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١ه‏ الطبعة الأولى 1 بم 


جمهورية العراق 5 
ديوان الوقف السني 
مركز البحوث والدراسات الإسلامية سلسلة الدراسات الإسلامية المعاصرة 


)٠6646( 


الحمل على المعنى 
في العربية 


الدكتور 
علي عبدالله حسين العنبكي 


”1 اه ام 


الطبعة الأولى 


مركز البحوث والدردسات الإسلامية 


الإيداع ف دار الكتب رالولائق العراقية 


3 لأكئكع 


0# لأكدء؟ > 
الاعك المركز محكه 


الآراء التي في هذا هذا الموضوع 
تعبر عن رأي كاتبها 


4 

ع8 
العنبكي. علي عبدالله حسين 
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العراق - بغداد - سبع ابكار - ديوان الوقف السني 
21100.01 ١3_اللفلطهدد‏ تلتفص سكا 
صندوق البريد - 5004 باب المعظم 
حقوق الطبع محفوظة للمركز 


هلعل يسيَوَى ديلوت وان كمون 


ص 


ِنَم تكد أوُوا اللي 8 * 


فد ىال قانع 


الزمر: 5 


جين سر سر ل ل صل 


أبدأ بقول أهل الجنة: + الحم د لالز هَدَدنا لِهْذَاوْماك لنبَسَرِىَ لوب أن 
هَدَنَا دجوت نباي *[الأعراف: "4] وأتبعه بالصلاة والسلام 
على محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه اجمعين. وأعقب 
ذلك بقول الثعالبي: ((فإن من أحب الله» أحب رسوله المصطفى صلى الله 
عليه وآله وسلم. ومن أحببّ النبيّ العربي»ء أحبً العرب. ومن أحبّ العرب. 
أحبً اللغة العربية التي بها نزل أفضل الكتب على أفضل العجم والعرب. 
ومن أحبّ العربية» عني بها وثابر عليهاء وصرف همته إليها))!". 

ولقد كانت اللغة العربية من خير اللغاتء. وكان الإقبال على تعلمها 
وتفهمها من الديانة؛ إذ هي أداة العلم؛ ومفتاح التفقه في الدين»ء وهي لغة 
القرآن» ولغة الحضارة الإسلامية التي استطاع بها المسلمون ان يخرجوا 
الناس من ظلمات الجهل الى نور العلم والإيمان» وهي التي حفظت لنا هذا 
التراث العلمي الإنساني الزاخر بكل معاني العطاءء والفيض الذي لا 
ينضب ولا يغيض. 

لهذه الأسباب مجتمعة راودتني ‏ منذ زمن بعيد ‏ رغبة ملحّة في 


دراسة جانب من جوانبهاء وظاهرة من ظواهرها تستحق العناية والاهتمام 


.”/ فقه اللغة وأسرار العربية‎ )١( 


والمتابعة والدراسة» فكانت تلك الظاهرة هي (الحمل على المعنى في 
العربية). 

إن (الحمل على المعنى) يعد مظهرا من مظاهر مرونة اللغة العربية: 
ووجهاً من وجوه تمكنها وقوتها وثرائهاء وهو غورٌ من العربية بعيدء 
ومذهب نازح فسيح.ء ورد به القرآن وفصيح الكلام منثوراً ومنظوماً بحسب 
تعبير ابن جنى! ( الذي عده مظهراً من مظاهر (شجاعة العربية)!" المتمثلة 
بأساليب: الحذفء والزيادة» والتقديم» والتأخيرء والحمل على المعنىء. 
والتحريف. 

إن هذه الدراسة قد تضيف جديدا الى الدراسات اللغوية والنحوية؛ إذ 
إنها تعين على فهم النصوص التي تبدو مخالفة للظاهرء أو مخالفة للقواعد. 
وما قد يعد ضرورة وخروجا عن القياس اللغوي. وإنها توجه كثيراً من 
ذلك وتفسره بهذا التوجيه والتفسير أي: بعد تلك النصوص محمولة على 
معناهاء وليس على لفظها أو ظاهرها. 

وقه اقفضك:طنيطة :هذا البحث :اق .يكو على خميلة فصول ققدينا 
خاتمة بأهم نتائج البحث. 

أما الفصل الاول الذي حمل عنوان: (الحمل على المعنى وعلى 
الموضع) فتضمن دراسة نقاط ثلاث هي: 

الأولى: مصطلحات الحمل وقواعده. 


.54١١/؟ ينظر: الخصائص‎ )١( 
.570/7 (؟) ينظر: الخصائص‎ 


الثانية: الحمل على المعنى وتعبيراته. 

الثالثة: الحمل على الموضع. 

وجاء الفصل الثاني الذي كان عنوانه (الحمل على اللفظ وعلى 

الأولى: القواعد والاصول في الحمل على اللفظ وعلى المعنى. 

الثانية: الأدوات والأسماء التي يجوز فيها الحمل على اللفظ وعلى 
المعنى. 

أما الفصل الثالث الذي كان في (التذكير والتأنيث) فاشتمل على أربع 
نقاط هي: 

الأولى: أقسام التذكير والتأنيث. 

الثانية: الحمل على اللفظ وعلى المعنى. 

الثالثة: حمل الاسم على معنى اسم آخر. 

الرابعة: اكتساب المضاف التذكير والتأنيث من المضاف اليه. 

واهتم الفصل الرابع بدراسة مسائل (الإفراد والتثنية والجمع) التي 
استحودت على ست نقاط هي: 

الأولى: المفرد بمعنى الجمع. 

الثانية: الجمع بمعنى 00 

الثالثة: الجمع بمعنى 

الرابعة: المثنى د ا 

الخامسة: المثنى بمعنى المفرد. 

السادسة: المفرد بمعنى المثنى. 


وكان على الفصل الخامس ان يضم (المظاهر الآاخرى للحمل على 
المعنى) موزعاً ذلك بين اربع نقاط هي: 

الآول ؟ العطقك على الععدن. 

الثانية: التضمين. 

الثالثة: الحمل على معنى لنفي. 

الزافؤة:7العدل عل .مدت الشف المذكوو: 

وبعد هذا كله أقول: انني قد بذلت جهدي وأخلصت نيتي في العمل 
من أجل الوصول الى الحقيقة وخدمتها؛ فإن كنت أصبتء فذلك بتوفيق الله 
وحسن رعايته وتسديده؛ وإن كنت جانبت الصوابء؛ فحسبي انني بذلت 
الجهاد والاجتهاد» وانني لست مدعياً كمال هذا العمل؛ إذ الكمال لله وحده 
حلف قدوتف: وكذالك» الستاونت فقه تظلي العو و التو قيق: 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


د. علي عبدالله حسين العنبكي 
شعبان/1451759 اه 
آب/ى8 لدف كم 


الفصل الأول 
الحمل على المعنى وعلى الموضصجع 


أولا: مصطلحات الحمل وقواعده. 


ثانياً: الحمل على المعنى وعباراته. 
ثالثا: الحمل على الموضع. 


أولاً: مصطلحات الحمل وقواعده: 

قبل أن نبدأ بالكلام على الحمل على المعنى؛ والحمل على الموضع؛ 
نرى أنه لا بد من وقفة قصيرة عند مصطلح الحمل وبعض القواعد 
المتعلقة به» لننتقل بعد ذلك الى الحمل على المعنى والتعبيرات أو العبارات 
الخاصة بهء ثم الى الحمل على الموضع. 

إنَ المقصود بحمل الشيء على الشيء: إلحاقه به وإعطاؤه حكمه. 
وبهذا تنضوي تحت لفظة الحمل ضروب مختلفة مما يدخل ضمن هذه 
التسمية» فلا تقتصر اللفظة على الحمل على المعنى» بل تتعداه الى غيره. 
ولما كانت هذه الضروب مشتركة في التسمية» رأينا أن نتحدث عنها هناء 
وهذه المصطلحات والقواعد على قسمين: 

أوالا: السيظلخاتك الخاضبة بالقناين: 

ثانيا: المصطلحات او القواعد التي لا تتصل بالقياس. 
أولا: المصطلحات الخاصة بالقياس: 

قبل أن نبدأ بالحديث عن هذه المصطلحات نبين المقصود بالقياس» 
فهو عند النحويين (حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه)!". 
أو هو ((اعتبار الشيء بالشيء بجامع)!!» وينقسم القياس على قسمين 


)١(‏ الإغراب في جدل الإعراب/45. 


.37/ لمع الأدلة‎ )١( 


1١ 


هما:(') قياس الشبه؛ وقياس العلة» وما يعنينا - هنا هو قياس الشبه؛ 
لأنه شيرب من ضدروب العمل :واهذا أينقسم على أرئعة أقسام في؛!". 
يل الفووع على الاضيول: 

دل الأضول هلي الفروع: 

#ات يعيل'التكلوى على ”التطور: 

:- حمل الشيء على ضده. 
١‏ - حمل الفروع على الأصول: 

من عادة العرب أنهم يؤثرون التجانس والتشابه؛ فلذلك حملوا الفرع 
على الاصل وردوه إليه» فمن ذلك حمل النصب على الجر في التثنية 
والجمع الذي على حده (ألا ترى أنهم لما أعربوا بالحروف في التثنية 
والجمع الذي على حده فأعطوا الرفع في التثنية الألف والرفع في الجمع 
الواوء والجر فيهما الياء» وبقي النصب لا حرف له فيماز به. جذبوه الى 
الجر فحملوه عليه دون الرفع)(". 

وقد علل الزجاجي ذلك بقوله: ((وكان ضمه الى المخفوضٍ أولى؛ 
لأنهما جميعاً في طريق المفعول به؛ ألا ترى أنّ قولك: ضربت زيداء 
رفوت بزيد» سواءً في المعنى في أنهما مفعول بهما ‏ إلا أن أحدهما 


)١(‏ ينظر: أصول النحو في الخصائص/50 ". فإنَ فيه تفصيلاً لهذين القسمين من 
القياس. 

)١(‏ ينظر: الأشباه والنظائر في النحو .157-١90/١‏ والاقتراح في علم أصول 
النحو/47-؛ 4. والكليات/57١؛‏ واصول النحو في الخصائص /١8/؟9-.5.0.‏ 

)5( الخصائص ,.١١١/١‏ وينظر ايضا ."”05/١‏ 


أوصلك الفعل اليه بغير حرف خفضء والآخر وصل اليه بحرف خفض ل 
فلما استويا في المعنى» استويا في التثنية فضدُمٌ المنصوب في التثنية الى 
الخفض لذلك))7'). 

وم كله حمل النصبب علرج القن فى حدم المونث السام دحو رايت 
الهندات» مع قدرتهم على فتح التاء ((فدل دخولهم تحت هذاء مع أن الحال 
لا تضطر إليه؛ على إيثارهم واستحبابهم حمل الفرع على الأصل))!). 

ومن ذلك حمل الجمع على الواحد في الإعلال والتصحيحء فقد حملوا 
الجمع على الواحد المعتل في نحو: قيم وديم؛ لأن واحدهما قيمة وديمة. 
وكذلة رضيكهوا :الح الضحة الواحه فق :وخديزة زتوجينة وتحورة لا 
واحدهما زواج وثور(". 
؟ - حمل الأصول على الفروع: 

كما حملوا الفروع على الاصول؛ لإيثارهم تشبيه الأشياء بعضها 
ببعض. كذلك حملوا الاصول على الفروع للسبب المذكور نفسه؛ فمن ذلك 
إقاذاع' المضددن” الأعلان فعلة و تسيتط ريلك لحنبحتةه صنو قر لنان تفدت قرافيتا 
وكاومت ونال ل ايضأ استواء النصب والجر في المظهر نحو: 
رأيت الزيدين؛ ومررت بالزيدين» وذلك لاستوائهما في الضمير نحو: رأيته 


.١7؟//وحنلا الي علل‎ (١ 


(؟) ينظر: الخصائص .١١7/١‏ والاقتراح في علم اصول النحو/47. 
(:) ينظر: الخصائص .١١7/١‏ 


مروت به. ورأيئٌك ومررت بك(")؛ وكان الاصل أن يستوي الننصب 
والجر في المضمر الذي هو فرع من المظهرء ثم حُْمِل عليه النصب والجر 
في المظهر الذي هو أصل للمضمر. 

ومن أل كدنيى كوواف الكلة في الكزس ورقى أصول كسيد علق 
حذف الحركات وهي زوائد نحو: لم يخش ولم يذهب!!. ومن ذلك حمل 
الجر على النصب في الممنوع من الصرف7". إذ الاصل أن يجر الممنوع 
من الوك لكن اتحر كفل على التضنب» فنضنب:فنحالة الجن 
*- حمل النظير على النظير: 

ينقسم هذا النوع من الحمل على ثلاثة اقسام هي/*) 

حمل النظير على النظير للشبه اللفظيء وحمل النظير على النظير 
للشبه المعنويء وحمل النظير على النظير للشبهين اللفظي والمعنوي معا. 

أ- حمل النظير على النظير للشبه اللفظي: 

وقد سمّاه ابن جني (القياس اللفظي) وقال: ((واعلم أن القياس اللفظي 

إذا تأملته لم تجده عاريا من اشتمال المعنى عليه))7)» وقد ذكر ابن السراج 


)١(‏ ينظر: الايضاح في علل النحو/74١١,‏ والخصائص ؟7/هه8. 

.5١٠١/١ ينظر: الخصائص‎ )١( 

(؟) ينظر: الخصائص .505/١‏ 

(4؛) ينظر: مغني اللبيب 574/7؛ والأشباه والنظائر في النحو .5١١/١‏ والاقتراح في 
علم اصول النحو/47»؛ وأصول النحو في الخصائص/787. 

.١١١/١ الخصائص‎ )©( 


السراج هذا النوع من الحمل فقال: ((وكثيرا ما يعملون الشيء عمل الشيء 
إذا أشبهه في اللفظ وإن لم يكن مثله في المعنى))!". 
وهو عند ابن هشام من باب: (ما أعطي حكم الشيء المشبه له في 
لفظه دون معناه)(! ومن أمثلته دخول (إِن) المؤكدة على (ما) االمصدرية 
الظرفية لشبهها لفظأ ب (ما) النافية في قول الشاعر: 
ورج الفتى للخير ما إن رأيته على السنّْ خيراً لا يزال يزيد( 
((وشبه اللفظ بينهما يصيّر (ما) المصدرية الى أنها كأنها (ما) التني 
معناها النفي؛ أفلا ترى انك لو لم تجذب إحداهما الى أنها كأنها بمعن. 
الأخرى, لم يجْز' لك إلحاق (إِن) بها))!'"؛ ومثل ذلك7) زيادة (إن) بعد (ما) 
الموصولة لأنها بلفظ (ما) الناصبة في قوله: 
يرجي المرءٌ ماإن لايراه وتعرض دون أدناهُ الخلوب 
فهذان محمولان على نحو قوله: 
ما إن رأيت ولا سمعت بمثله كاليوم هانئ أينق جُرب 


لل الاصول في النحو 47/١‏ . 

(") ينظر: مغني اللبيب 1/7 . 

(؟) الكتاب 05/7"؛ والخصائص .٠١٠١/١‏ ومغني اللبيب 5179/7. 
(:) الخصاتص .١١١/١‏ 

(5) ينظر: مغني اللبيب ؟/51/5. 


١ا/‎ 


ومن الأمثلة ايضاً توكيد الفعل المضارع بعد 0 النافية حملا لها 
على لفظ (لا) الناهية(')؛ في قوله تعالى: 8 وَأتَّعَوأ ِنَئَدَ لاضن لذن ظَلموأ 
مِنَكُمحَآصَةٌ #[الأنفال: 15] فهذا محمول في اللفظ على نحو قوله تعالى: 
+ وَلَاتَحْسَبرك أله عَدِلَاعَكَايَمَلُ يموت 4 [إبراهيم: "4]. وكذلك 
توكيد اسم الفاعل بالنون في قول رؤية: 
أريت إن جنت به أملودا مرجلا ويل بس الببرودا 

أقائلنَ أحضروا الشهود((") 

وجا ظلك تشبييا لأس الفاعل'بالففل المضارع!'! ووجة الشبه يينهما 
لفظي وهو من حيث عدد الحروف والتوافق في الحركات والسكون/*), 
فكلمة[ضارب) على وزن (يضرب) حركة يكن وأرى ان بينهما شبها 
معنويا أيضا هو الدلالة على الاستقبال وهو الذي جوز التوكيد؛ لان 
الاستقبال احد مسوغات عمل اسم الفاعل عمل الفعل المضارع. 


)١(‏ ينظر: مغني اللبيب ؟/5480. 

(؟) الخصائص ,١175/١‏ والمحتسب ,23200/5"5/١‏ وشرح الكافية ؟/4 2,3١‏ 
والجني الداني في حروف المعاني/174١.‏ 

(؟) ينظر: الخصائص .177/١‏ 

(؟) ينظر: الانصاف في مسائل الخلاف 550/7. 


ب- حمل النظير على النظير للشبه المعنوي: 

من ذلك عمل (ما) وهي حرف عمل (ليس) لاشتراكهما في معنى 
النفي؛ فقد ذكر سيبويه!'! أن اهل الحجاز يشبهونها ب (ليس)؛ لان معناها 
كمعنى (ليس). وذكر المبردا! أيضا أن المعنى فيهما واحد مع ان احدهما 
حرف والاخر فعل. 

ويرى ابو البركات الانباري() أن وجه الشبه بينهما مسن وجهين: 
أحدهما: دخول كل منهما على المبتدأ والخبرء والآخر أنهما لنفي الحالء 
وعمل (ما) عمل (ليس) ‏ عند ابن هشام - من باب (تقارض اللفظين في 
الاحكام)!')؛ قال ابن هشام: ((والسادس: اعطاء (ما) النافية حكم (ليس) في 
الاعمال» وهي لغة الحجاز نحو: + مَاهَْدَاسَرًا #[يوسف:١؟]‏ وإعطاء 
(ليس) حكم (ما) في الاهمال عند انتقاض النفي ب(إلا) كقولهم: ليس 
الطيبْ الا المسك؛ وهي لغة تميم))(". 

ومن ذلك حمل (أن) الناصبة على (ما) المصدرية في الإهمال» وذلك 
(لأنها تكون مع الفعل بعدها بمنزلة المصدر كما أن (ما) تكون مع الفعفل 


.78/١ ينظر: الكتاب‎ )١( 

2( ينظر : المقتضب 72/9. 

(؟) ينظر: الانصاف في مسائل الخلاف .١157/١‏ 
(54) ينظر: مغني اللبيب 599/7. 

(5) مغني اللبيب 599/7. 


بعدها بمنزلة المصدر))(7"., وقد حُملت على ذلك قراءة") من قرأ قوله 

تعالى: مِلِمَنْأَاد نمي امه 4 [البقرة: *1] برفع (يتمٌ). وعلى هذا 

جاء قول الشاعر: 

أن تقرآن على أسماءً ويحكمها مني السلام وأن لا تشعر أحدا”"ا 

وقد اعطى أبو البركات الأنباري أمثلة كثيرة لهذا النوع من 

الحمل7©), وذكر ابن هشام عددا من الامثلة على (إعطاء الشيء حكم ما 

أشبهه في المعنى)7) وعلى (تقارض اللفظين في الاحكام)!'). والحمل في 

جميع هذه الأمثلة للشبه المعنوي. ومن ذلك دخول الباء في خبر (أن) في 


قوله تعالى: + أوَلويرا أنَأئهأىخَلَقَالتَمْو'ت وَالْارْضَ ولي بلقن 


2 -4 
٠ 
علد‎ 


مدر * [الأحقاف: ''"]؛ لانه في معنى: أوليس الله بقادر("). 


)١(‏ الانصاف في مسائل الخلاف ؟/5515. 

(1) نسبت الى مجاهدء والى ابن محيصن. ينظر: مختصر في شواذ القراءات/5١ء‏ 
والبحر المحيط ؟/7١5.‏ ومغني اللبيب .50/١‏ 

(؟) مجالس ثعلب ١/75"؟؛‏ والخصائص 2550/١‏ و الانصاف في مسائل الخلاف 
67/7 ومغني اللبيب 5917/7. 

(؛) ينظر: الانصاف في مسائل الخلاف ,١575/١‏ و485/70: 57170 .و0 5483. 

(5) ينظر: مغني اللبيب ؟/51791-51754. 

(1) ينظر: مغني اللبيب 519-551//7. 

(1) ينظر: مغني اللبيب 576-51/4/7. 


ج- حمل النظير على النظير للشبهين اللفظي والمعنوي: 

وهذا النوع من الحمل أقوى من النوعين السابقين» ((لان الحمل على 
اللفظ والمعنى اولى من الحمل على المعنى دون اللفظ))!') كما أن الحممل 
على اللفظ أضعف هذه دواع ((فرأوا الإخلال باللفظ في جنب الاخلال 
بالنعق كمون انهلا #وهكما سكنور!)) 7" ونين انظلة نهذا الحمل يعمل (أن! 
وأخواتها في العمل على الفعل؛ لانها أشبهته لفظا ومعنى» ووجه الشبه من 
ميد أرجها ّ( ل أنها على ول الفمل: والثاني: أنها مبنية على الفتح 


والرابع: أنها ل عليها نون 0 تدخل على الفعل» 550 أ 


ومن ذلك ايضاً تعليل ابن جني7) نصب الحال في (ليت) من معنى 
الفعل ‏ وهو التمني ‏ نحو: ليت زيداً أخوك قائماًء وبما في (كأن) من 
معنى التشبيه» وهو معنى فعلي. كما في قول النابغة: 
كأنه خارجاً من جنب صفحته سقود شرب نسوه عند مفتأد 


وقد أطلق ابن هشام على هذا الحمل تسمية (ما أعطي حكمَ الشيء 


.,601١-01١/؟ الانصاف في مساتل الخلاف‎ )١( 

(؟) الخصائص .7714/١‏ 

(؟) ينظر: الانصاف في مسائل الخلاف ,»١78/١‏ وأسرار العربية/4/8١.‏ 
(:) ينظر: الخصائص 76/7 7. 


"١ 


لمشابهته له لفظا ومعنى)!") وعد منه اسم التفضيل وأفعل في التعجب 
((فإنهم منعوا أفعل التفضيل أن يرفع الظاهر لشبهه بأفعل في التعجب وزنا 
وأصلاً وإفادة للمبالغة وأجازوا تصغير أفعل في التعجب لشبهه بأفمل 
التفضيل))!"). قال الشاعر: 

يا ما أميلح غزلاناً شدن لنا من هؤليَائنَ الصنال والسمرا") 


4 - حمل الشيء على ضده: 

يعد سيبويه أول من ذكر هذا النوع من الحملء وقد سلك هذا الطريق 
في المصادر كثيرا()؛ فمن ذلك قوله: ((وقالوا: الشكور كما قالوا 
الجُحود))7؛ ((وقالوا الرشاد كما قالوا: الشقاء...وقالوا: عالم كما قالوا في 
الضد: لاجاهل))!') وذكر ابن جني7" أن العرب قد تجري الشيء مجرى 
نقيضه كما تجريه مجرى نظيره؛ ومن ذلك قولهم: جوع ان كما قالوا 
شبعان» وقولهم علمّ كما قالوا جهل. 


)١(‏ ينظر: مغني اللبيب ؟/547. 
(؟) مغني اللبيب 587/7. 

(؟) مغني اللبيب ؟/5487. 

(4) ينظر: الخصائص 71١١/١‏ 

.785١/7 الكتاب‎ )6( 

(1) الكتاب 5/7؟7. 

(0) ينظر: الخصائص ؟/89". 
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وذهب الكسائي!') في قول القحيف العقيلي: 
" 3 2 د 6 : 5 1 
إذا رضيت علي بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاه”") 
ألى أنه عدى ركيت ب (على) لما كانت ضد (سخطت) والاصل 
في الفعل (رضي) ان يتعدى ب (عن). قال تعالى: + لَمََدْرَضِصَ أمَّهْعَنٍ 
لْمُوْمِني إذيايُوتك ححَتَالنّجَرَةَ [الفتح: ]١4‏ ومن حمل الشيء على 
صده حمل (لا) النافية للجنس على (إن) مع أن إحداهما للنفي والاخرى 
جثبات وذلك انهم ((يحملون الشسيء على ضده كما يحملوته على 
نظيره))7". 


ثانياً: المصطلحات أو القواعد التي لا تتصل بالقياس: 
وتشمل هذه المصطلحات ما يأتي: 
١‏ - الحمل على ما له نظير أولى من الحمل على ما ليس له نظير. 
؟- الحمل على أحسن القبيحين. 
"- الحمل على الاكثر اولى من الحمل على الاقل. 
5:- الحمل على الظاهر. 


2070/7 عو 85" والانصاف في مسائل الخلاف‎ 7١١/7” ينظر: الخصائص‎ )١( 
.١ 52/١ ومغني اللبيب‎ 

[ف0 النوادر في اللغة/١54»:‏ ومجاز القرآن 84/7: والمقتضب 770/7. والخصائص 
ولاضة ” لك 

(') الإنصاف في مسائل الخلاف ,"517/١‏ واسرار العربية/45 ؟. 


رف 


ه- الحمل على أحسن الوجوه. 


١‏ - الحمل على ما له نظير أولى من الحمل على ما ليس له نظير: 

من ذلك وجوب تنوين الصفة الثانية لاسم (لا) النافية للجنس في نحو 
قولنا: لا غلام ظريفاً عاقلاء أما الصفة الأولى فيجوز فيها البناء على الفتح 
والتنوين؛ واما الثانية فلا يجوز فيها الا التنوين» وذلك لثئلا تجتمع ثلاشة 
اشياء منفصلة فتكون بمنزلة اسم واحدآ') وهذه الاشياء هي لا مع اسمها 
والصفة الاولى والثانية وهذا ما ليس له نظير. 

ومن ذلك ما يحتمل حاله أكثر من صيغة أو مثال نحو: كلمة 
(مروان) فإنها تحتمل ان تكون: فَعْلانَ أو مفعالا أو فعوالا"") ولكن يفسد 
كونه مفعالاً او فغوالاً أنَ هذين المثالين لم يجيئا ولا نظير لهماء فيحمل 
على ما له نظير وهو فعلان. وقد أكثر أبو البركات الأنباري من ذكر هذا 
المصطلح. فمن ذلك قوله محتجا للبصريين في أن الضمير في (إِيَاك) هو 
(إيَا)) وليس الكاف: ((والضمائر المنفصلة لا يجوز أن تكون على حرف 


2175/١ ينظر: الكتاب ١/١590؛ والمقتضب 557/4, والاشباه والنظائر‎ )١( 
.١65/تايلكلاو‎ 
.١65/تايلكلاو ينظر: الخصائص للا والاشباه والنظائر ١/ه لال‎ (1) 
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واحد؛ لأنه لا نظير له في كلامهم. والمصير الى ماله نظي أولى من 
المصير الى ما ليس له نظير))("). 


؟ - الحمل على احسن القبيحين: 
ذكر ابن جني هذا المصطلح بهذه التسمية وقال عنه: ((اعلم أن هذا 
ووس مع مواضع الكيووراة المكيكة ا" ,والدنا ان اتصرك لفان 
ضرورتين لا بد من ارتكاب احداهما فينبغي حينئذ ان تحمل الامر على 
أقربهما وأقلهما فحشا))()؛ فمن ذلك قولنا: فيها قائماً رجلء فاننا بين 
ضرورتين: إما ان نرفع (قائماً) فنقدم الصفة على الموصوف وهذا غير 
جائزء وإمّا ان ننصب (قائما) على الحال من النكرة؛ وهذا قبيحء ولكنه 
جائز فحملنا الكلام على احسن القبيحين - وهو الحال- فنصبنا (قائماً)!). 
ومن ذلك قول ذي الرمة: 
وتحت العوالي في القنا مستظلة ظباءٌ أعارتها العيون الجآذر7") 


,31-١٠0 970/١ الانصاف في مسائل الخلاف 137/7» وينظر: امثلة اخرى في‎ )١( 
يي لباه 51 للا‎ 


(1) يقال: ميل بين الامرين: رجح بينهماء فقوله -المميّلة- يريد: المميل بها والمرجّح. 


(؟) الخصائص .7١7/١‏ 
(؛) ينظر: الكتاب ,.77/١‏ والخصائص .5١5/١‏ 
(©) الكتاب .775/١‏ 


وقول كثير: 
تسكؤة موسح نش لتعسيل. . باتبوع كاسم فحلا" 
ومثّل ابن جني( لذلك بتقديم المستثنى على المستثنى منه نحو: ما 
قام إلا زيداً احدّء لأننا لو رفعنا زيداء لم نجد قبله ما نبدله منه؛ لذلك لجأنا 
إلى نصبه وإن كان جائز الرفع على البدل لو لم يتقدم على المستتنى منه. 


*- الحمل على الأكثر أولى من الحمل على الأقل: 

من ذلك عد م صرف (رحمن) وإن لم يكن له (فعلى)؛ لأن ما لا 
ينصرف من (فغلان) أكثر فالحمل عليها أولى!". ومن ذلك كون (حتى) 
خوذاً نذو الم كالما دول فاق لاقن صمرورها اورسصنور انزو اول ني 
قول الكسائي إنها حرف ينصب المضارع وإن الاسم اذا وقع مجروراً 
بعدها يجر بتقدير (الى)؛ لأنَ جعل الكلمة من عوامل الاسماء أولى؛ اذ 
عوامل الاسماء هي الاصول وعوامل الأفعال فروعء كما أنَ عوامل 
الاسماء هي الأكثرء والحمل على الاكثر أولى/؛). ومن ذلك مذهب سيبويه 
في ان المرفوع بعد (لولا) مبتدأ محذوف الخبرء فهذا اولى من قول 


.775/١ الكتاب‎ )١( 

.5١7/١ ينظر: الخصائص‎ )١( 

(؟) ينظر: الاشباه والنظائر .١8١/١‏ 

(4) ينظر: الاشباه والنظائر »187/١‏ والكليات .١55/‏ 


5؟" 


الكسائي إنه فاعل بإضمار فعله؛ لأنَ إضمار الخبر أكذر من إضمار 
الفعل7'). 


4 - الحمل على الظاهر: 

يقترب هذا المصطلح من الحمل على اللفظ وعدم اللجوء الى التأويل 
ففي قولنا: ائتني أكرمئك يكون التقدير: ائتني فإنك إن تأتني أكرمك ولو 
حمل الكلام على ظاهره؛ لامتنع؛ لأ الاسن بالاتتساع الأ ركسون جو هيما 
الاكرام؛ وانما الذي اوجبه هو الاتيان نفسه(") ولكن إذا أمكن حمل الالفاظ 
على ظاهرها فلا يجوز العدول بها عن ذلك؛ لأنَ الحمل على الظاهر اولى 
من التأويل(". 


ه - الحمل على أحسن الوجوه: 
اذا احتمل الكلام عددا من الوجوه فينبغي أن يحمل على أحسن تلك 
الوجوه؛ قال أبو حيان: ((وهكذا تكون عادتنا في إعراب القرآن لا نسلك 


.١55/تايلكلا ينظر:‎ )١( 
المقتصد في شرح الايضاح 7 والاانصاف في مسائل الخلاف‎ (2 
2.6446 3/7 


(؟) ينظر: الانصاف في مسائل الخلاف .747/١‏ 


يف 


فيه إلا الحمل على أحسن الوجوه وأبعدها من التكلف وأسوغها في لسان 
العرب))!". 


ثانياً: الحمل على المعنى وتعبيراته: 

أقسام الكلام من حيث المطابقة: 

قد يكون الكلام مطابقاً بعضه بعضاء وهذا هو الاصلء؛ وقد يختلدف 
ويخرج عن هذا الاصلء وقد أشار سيبويه إلى ذلك بقوله: ((ومن كلامهم 
أن يجعلوا الشيء في موضع على غير حاله في سائر كلامهم))!')؛ وعقد 
ابن قتيبة في كتابه (تأويل مشكل القرآن) بابا سماه: (باب مخالفة ظاهر 
اللفظ معناه)(" وأشار أبو حيان الاندلسي الى مخالفة لفظ الكلام لمعناه حين 
قال: ((وكثير في لسان العرب أن يكون الكلام لفظه مخالفا لمعناه؛ ألا ترى 
مجيء الامر بصورة الخبر ومجيء الخبر بصورة الامر))/'. وقد قسم ابو 
حيان ايضا كلام العرب على ثلاثة أقسام هي: ") 

.١‏ ما طابق فيه اللفظ المعنى نحو: قام زيدٌُء وزيدُ قام. 

؟. ماغلب فيه حكم اللفظ على المعنى نحو: علمت اقام زيدٌ ام قعد. 


.55/١ البحر المحيط‎ )١( 

.54/١ الكتاب‎ )١( 

(") ينظر: تأويل مشكل القرآن/7١5.‏ 

(:) منهج السالك/55. 

(5) ينظر: البحر المحيط ١47/١‏ ومنهج السالك/45-95., والأشباه والنظائر -١141//١‏ 
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". ما غلب فيه المعنى على اللفظ نحو: الاضافة للجملة؛ اذ القياس 
ان لا يضاف الى الفعل؛: لكن لوحظ معنى المصدر فأضيف اليه 
لذلك. 
والاصل في الكلام أن يكون اللفظ مطابقا للمعنى» وهذا اولى من 
المخالفة بين اللفظين وعدم مشاكلتهماء ولذلك يرى سيبويه ان الحمل على 
اللفظ في قولنا: (ليس زيد بجبان ولا بخيل) أولى من الحمل على الموضع؛ 
إذ ((الوجه فيه الجر؛ لأنك تريد أن تشرك بين الخبرين وليس ينقض 
إجراؤه عليه المعنى» فأن يكون آخره على أوله أولى» ليكون حالهما في 
الباء سواء كحالهما في غير الباء مع قربه منه))7"). 
وعقب الأعلم الشنتمري على المثال المذكور بقوله: ((غير أن الجر 
أجود؛ لأنّ معناهما واحدء ولفظ الاخير مطابق للفظ الاولء واذا تطابق 
اللفظان مع تساوي المعنيين» كان افصح من تخالف اللفظينء والعرب 
تختار مطابقة الألفاظ وتحرص عليه))(". أما الرضي فيرى() أن الحمل 
على الجر الظاهر اولى من الحمل على النصب المقدر. 
الحمل على المعنى: 
إن معنى حمل الشيء على الشيء: الحاقه به وإعطاؤه حكمه. ويكون 
ذلك: إما على اللفظ. وإما على الموضعء وإما على المعنى فيكون الكلام 


)1( الكتاب .55-15/١‏ وينظر: الرماني النحوي/47. 
1( النكت في تفسير كتاب سيبويه 5/١‏ 1. 
(") ينظر: شرح الكافية .7١/١‏ 
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-حينئذ - محمولأعلى المعنى. والحمل على المعنى هو أن يكون الكلام في 
معنى كلام آخرء فيحمل على ذلك المعنى» أو يكون للكلمة معنى يخالف 
لفظهاء فيحمل الكلام على المعنى دون اللفظء وبذلك يكون الحمل على 
المعنى: ما ليس حملاً على اللفظء ولا حملا على الموضع او المحل. 

قال ابن جني عن الحمل على المعنى: ((وقد شاع عنهم حمل ظاهر 
اللفظ على معقود المعنىء وترك الظاهر إليه. وذلك كتذكير المؤنث»: 
وتأنيث المذكرء وإفراد الجماعة» وجمع المفرد. وقد فاش عنهم))!') وأفرد 
له فصلاً في (باب شجاعة العربية)!" المتمثلة في: الحذفء والزيادة» 
والتقديم والتأخيرء والحمل على المعنى» والتحريف. 

وقال في هذا الفصل ((اعلم أن هذا الشرج() غور من العربية بعيد. 
ومذهب نازح فسيح. قد ورد به القرآن وفصيح الكلام منتوراً ومنظوماء 
كتأنيث المذكرء وتذكير المؤنث» وتصور معنى الواحد في الجماعة. 
والجماعة في الواحدء وفي حمل الثاني على لفظ قد يكون عليه الاول» 
اصلاً كان ذلك اللفظ أو فرعاًء وغير ذلك مما تراه بإذن الله))). 

ووصفه في موضع اخر بقوله: ((وباب الحمل على المعنى بحر لا 


.١45/١ المحتسب‎ )١( 
.550/١ (؟) ينظر: الخصائص‎ 
الشرج: النوع.‎ (2 

(؛) الخصائص .41١١/5‏ 


ينكش() ولا يفثج!". ولا يؤبى(", ولا يغرض7')؛ ولا يغضغض7)؛ وقد 
أريناك وجهه؛ ووكلنا الحال إلى قوة النظر وملاطفة التأول))7!)؛ أما ضياء 
الدين بن الأثير فقد وصفه بالدقة والحاجة الى زيادة التأمل فقال: ((اعلم أن 
هذا القسم من التأليف دقيق المسلك بعيد المذهب يحتاج إلى معاودة وزيادة 
تأمل))7". 

وعقد له ابن فارس باب سماه (باب الحمل) جاء فيه: ((هذا باب يترك 
فيه ظاهر لفظه؛ لأنهم محمول على معناه؛ يقولون: ثلاثة أنفس» والنفس 
مؤنثة؛ لانهم حملوه على الانسان))7)»: وعده الثعالبي من سنن العرب حين 
عقد له فصلا هو (فصل في حمل اللفظ على المعنى في تذكير المؤنث. 
وتأنيث المذكر)؛ قال فيه: ((من سنن العرب ترك ظاهر اللفظ وحمله على 
معناه» كما يقولون: ثلاثة أنفس» والنفس مؤنثة» وإنما حملوه على معنى 
الإنسان أو معنى الشخص))(". 


)١(‏ أي: لا ينزف وينتهي ماؤه. 
)( أي: لا يبلغ غوره. 

(؟) أي: لا ينقطع من كثرته. 
(4) أي: لا ينزح. 

(5) أي: لا ينزح ايضا. 

(1) الخصائص ؟576/9. 

(9) الجامع الكبير/5١٠.‏ 

(4) الصاحبي/؟55. 

(9) فقه اللغة / .5١5‏ 


؟ 


والحمل على المعنى هو المصطلح المعروف الشائع؛ وهو أعم مسن 
غيووينة التنيطلحات الأخوئ: أن الالفاط واالتعبيوات: وأكترافسا شبيوعا 
وأدقها تعبيراً وأكثرها اداء للمعنى المطلوب وقد وردت ألفاظ وتعبيرات 
أخرى تحمل المعنى نفسه وتؤدي عنه؛ سنذكر أهمها فيما يأتي: 


تعبيرات توؤدي معنى الحمل على المعنى: 
١‏ - حملة على كذا: 
ورد هذا المصطلح مجردا من لفظة (المعنى) ففي قوله تعالى: 
وَإِدَاحَص رَالْفِسَمَةَ أوْلُوا اشرق وَالْشى ءا لمستصكين فارزكوهم مَنْهُ #[النساء:6] 
أعاد الضمير في قول #مْنْهُ 4 مذكرا على ؟#الْقَسْمَةَ 4 وهي مؤنث 
((لأنه حمله على الإرث))!'). ومن ذلك تذكير السماء في قوله تعالى: 
+ ألسَّمَهمُْقَطِريو #[المزمل: ]١8‏ فإنه ((حمله على السقف))(". 
قات الحهون هونا إلى كلمة © سَعِيرا 4 في قوله تعالى: + وَأعَمَدَن 


ِكب كاز سوا (1)3ة ناتف ز تكن بسع ادفو (2) )4 
[الفرقان: ١١‏ - ؟١]‏ إذ قال يِإدَارَأنَهُم 4 فأنث الضمير في + رَأَنَهُم #» 


.795/ التكملة‎ )١( 
.١5:/ الصاحبي‎ 069 [ 


حصن 


((فحمله على النار))!'). ومن ذلك قوله تعالى: + وَلْحمِينَايومبلدَةمَدِما * 
[ق:١١]‏ ولم يقل: بلدة ميتة فتطابق الصفة الموصوف في التأنيتث؛ لأنه 
((حمله على المكان))("). وقال الراجز: 
هل تعرف يعفيها الموز والدجنْ يوماً والعجاحٌ المهمورٌ 
لكل ريح فيه ذيل مسفور””) 
فذكر الضمير في (فيه) العائد الى الدار وهي مؤنث ((فقال فيه؛ لآأن 
الدار مكان» فحمله على ذلك))!). 


؟ - التأويل: 

التأويل في اللغة مأخوذ من: آل يؤولء اذا رجع”7)؛ واشتفاق الكلمة 
من المآل وهو العاقبة والمصير”'). وهو في الاصطلاح: ((صرف اللفظ 
عن الظاهر الى غيره مما يحتمله اللفظ))7": أو هو: ((رد احد المحتملين 


.7”137/7 الصاحبي/؛ 55. وينظر: البرهان في علوم القرآن‎ )١( 

0 الصاحبي/4 275 وينظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع 6 و565. 
(؟) الكتاب ,"07/١‏ والمذكر والمؤنث للمبرد/١١١:‏ والمخصص .54/١7‏ 

(؛) الكتاب ,"٠١7/١‏ والمذكر والمؤنث للمبرّد .١١7/‏ 

(5) ينظر: لسان العرب (أول). 

(1) ينظر: الصاحبي /1357. 


رذن 


الى ما يطابق الظاهر))7!؛ والتأويل والتفسير والمعنى - عند المبرد- 
بمعنى واحدا"؛ ولذلك عد المفسرون هذه الالفاظ من المترادفات واستعملوا 
بعضها بمعنى الآخر. اما عند النحويين فقد يرد التأويل بمعنى الحمل على 
المعنى؛ ولذلك استعمل الرماني مصطلح (الحمل على التأويل)7") كما 
استعمل الى جانبه مصطلح الحمل على المعنى. 

وعبّر النحويون عنه في هذا الباب عدة تعبيرات» من ذلك تعقيب 
الفراء على استعمال (بين) في قوله تعالى: اسرد بن حر مَنْهْرَ 4 
[لبقرة:5١]‏ قال الفراء: ((ولا يجوز: لا نفرق بين رجل منهم؛ لأنَ (أحدا) 
لا يثنى كما لا يثنى الرجل ويجمع؛ فان شئت جعلت (أحدا ) فثي تأويل 
اثنين» وان شئت في تاويل أكثر))!4). وعند وقوف الفراء على قوله تعالى: 
+ وم الناس والدّوات والاتم لِك ألو: نَهمكَدِكَ #إفاطر: 18] قال: 
((ولم يقل: ألوانهم» ولا ألوانها؛ وذلك د (مِن)؛ والعرب تضمر (مَن) 
فتكتفي ب (من) من (مَن) فيقولون: منا من يقول ذلك. ومنا من لا يقوله: 
ولو جمع على التأويل كان صوابا))(". 


.١7/١ مجمع البيان‎ )١( 

(؟) ينظر: مجمع البيان .١7/١‏ 

0( ينظر: الرماني النحوي/71””, .ال 0ع , 
)5( معاني القرآن .45/١‏ 

(5) معاني القرآن .5854/١‏ 


:؟ 


وفي قوله تعالى: + ألسَّمَءٌمُنْقطرْبوٌ. *[المزمل: ]١8‏ قال 


الزمخشري: ((والمعنى ذات انفطارء أو على تأويل السماء بالسقفء أو 
على تأويل: السماء شيء منفطر))(7. وفي قوله تعالى: + وَإِنَاِدَآأَدقَنَا 
الْإضْسنَ مِئَارَحَمَةٌ هرح باون نصبهُم بج سيدَمَة يَمَاقَدَمَتْ بيهم 4 [الشورى: 
م قال الفراء: ((وإنما ذكر قبلهم الإنسان مدا والإنسان يكون واحداء 
وفي معنى جمع؛ فرد الهاء والميم على التأويل))!"). 

وقد استعمل الطبري تعبير(على التأويل) عند إشارته إلى قراءة 


2 مسار اب دما 


7 يل و" في قوله تعالى: 8 ومن يعدت متك ِنَّهِورسُولِه ويَصْمَلْ صديحًا 4 

[الأحزاب: ١؟]‏ قال الطبري: ((وتعمل (بالتاء) ردا على تأويل (من) ))!). 
واستعملة | 5 تخيو (تأريله كدا)زففي اقول الشاعر: 

فلامز 1 و دقت ودقها ولا أرضُ أبقل إيقالها"ا) 


.557/5 الكشاف‎ )١( 

)١(‏ معاني القرآن ”/75» وينظر: هذا التعبير في: النكت في تفسير كتاب سيبويه 
57/0 ”5/95”ل/اء والكشاف .١١/”‏ 157/5,. والبحر المحيط :55١/5‏ ومنهج 
السالك/7١٠.‏ والبرهان في علوم القرآن 55/7" ومعترك الاقران .750/١‏ 

(؟) وهي قراءة ابن كثير ونافع وابي .عمرو وابن عامر وعاصم. ينظر: السبعة في 
القراءات/١57.‏ 

(54) جامع البيان »١/1١7‏ والتأويل والمعنى هنا واحد. 

(©) الكتاب 5٠/١‏ 5» ومجاز القرآن ؟/57» والمذكر والمؤنث للمبرد/؟١١.‏ 


قال الأعلم الشنتمري: ((أراد: ولا أرض أبقلتء ولكنه تأول بالأرض 
المكان فذكر لذلك))7). 


*- ذهب به الى كذا: 

استعمل الفراء هذا التعبير كثيراء ومن ذلك تعليله مجيء لفظفة 
8 علق 4 في قوله تعالى: © حَلَيَالإِنَنَ ينْعلَق(92) 4 [العلق: ؟] بقوله: 
((قيل: من علق؛ وإنما هي علقة؛ لأن الإنسان في معنى جمعء فذهب 
بالعلق الى الجمع لمشاكلة الآيات))!'!. ومن ذلك إيراده قراءة أبي: ((إن 
يكن غني أو فقيرٌ فالله أولى بهم))!". وقوله: ((فأما قول أب (بهم) فإنه 
كقوله + وَكْريِن مك فى ألسّموتٍ لانعنى سَفَْمنُهُمْ #[النجم: 77] ذهب الى 
الجمع؛ كذلك جاء في قراءة أبي؛ لأنه قد ذكرهم جميعاً ثم وحّد الغني 
والفقير وهما في مذهب الجمع))!'). 


)0( النكت في تفسير كتاب سيبويه 6١‏ وينظر هذا التعبير في: شرح عمدة 
الحافظ/؟ ,570-51١‏ وشواهد التوضيح/ 2.854 وتسهيل الفوائد/1١١؛‏ وشرح الكافية 
./١‏ والبرهان في علوم القرآن 4/9 والمساعد في شرح تسهيل الفوائد 
ذلفا 

(") معاني القرآن ؟78/7؟. 

(؟) في المصحف « إن يك عَنيَوْكَقِيرا لَه وَل يمآ 4 [النساء: .]١ ٠‏ 

(4؛) معاني القرآن .7417/١‏ 


ان 


واستعمل أبو عبيدة ذلك عندما أنشد بيت الشاعر: 
قبائننا سبع وأنتم ثلاثشةً وللسبع أزكى من ثلاث وأكشر(') 

فقال: ((ذكر ثلاثة ذهب به الى بطنء ثم أنثهء لأنه ذهب به الى 
قبيلة))(). 

وفي قوله تعالى: 8 أَلسَّمَاءٌمُنْفَطِريوء “4 [المزمل:8١]‏ قال الفراء: 
((والذين استجازوا ذلك قالوا: يذهب به إلى المعنى» وهو في التقديم 
والتأخير سواءء قال الشاعر: 
فإن تعهدي لامرئ لمةة| فإِن الحوادث أزرى بها" 

ولم يقل: أزرين ولا أزرت بها؛ والحوادث جمعء ولكنة ذهب بها 

إلى معنى الحدثان))7). وأنشد أبو علي الفارسي بيت ذي الإصبع 


)١(‏ الكتاب .١75/١‏ ومجاز القرآن ,5572/١‏ والنكت في تفسير كتاب سيبويه 
6/1 

.7710/١ مجاز القرآن‎ )١( 

(؟) مجاز القرآن .735132/١‏ والمدكر والمؤنث للمبرد/١١١:‏ وشرح القصائد السبع 
الطوال/* ٠‏ 5. 

(؟) معاني القرآن .'58/١‏ وتنظر أمثلة أخرى في: 55/١‏ 172 0055 58ل 
6 ل لي لل الي الس م لي رت ا يت ل 


بدرضة كم ا 


يدن 


العدواني: 
ومسّن ولووا عب- ر2ذوالضول وذو الغفرضا') 
وقال: ((فلم يصرف (عامر) ذهب به الى القبيلة))1". 
وذكر ابو بكر بن الانباري هذا التعبير حين أنشد قول الشاعر: 
فكان نصيري دون من كنت أتقي ثلاث شخوص كاعبان ومعصر 
فقال: ((فأنث؛ لأنه ذهب بالشخوص الى المؤنث؛ لأن الشخص يقع 
على المذكر والمؤنث))!*) أما الاعلم الشنتمري فذكر أنه حذف الهاء مسن 
ثلاث مع أن واحد الشخوص مذكر؛ لأنه ((ذهب به مذهب النسوة))! . 
وذكر ابن جني سبب تذكير الارض في قول عامر بن جوين الطائي: 
فلامزِنةًودقت ودقها ولا أرض أبىقل إقائهها 
فقال: ((ذهب بالارض إلى الموضع والمكان))!'). 


ليه 


)١(‏ المذكر والمؤنث لابن الانباري/577., والمسائل المشكلة/٠55»‏ والانصاف في 
مسائل الخلاف ؟١/١6:0.‏ 

(") المسائل المشكلة »55٠0/‏ وينظر: الانصاف في مسائل الخلاف ؟/07-65.51.ه, 
والاغراب في جدل الاعراب/9؟5. 

(*) الكتاب ,١76/7‏ والمقتضب .١184/7‏ والخصائص ”4117/7. 

(؛) المذكر والمؤنث لابن الانباري/575. 

(5) النكت في تفسير كتاب سيبويه .517/١‏ 

.4١7/7 الخصائص‎ )"( 


"4 


وكذلك قال في بيت الحطيئة: 
ثلاشة 0 نفس ود ثلاث ذود لقد جار الزمان على عيضات 1" 
((ذهب بالنفس إلى الإنسان فذكر))!"). 


؛ - مراعاة المعنى: 

استعمل هذا التعبير كثيرا النحويون المتأخرون والمحدثون» ومن 
هؤلاء المحدثين (محمد عبدالخالق عضيمة) في دراسته للأدوات التي تحمل 
على اللفظ تارةء وعلى المعنى أخرى(). وقد استعمل أبو حيان الأندلسي 
هذا التسيزن كينا ومن :اشتواقت ذلك وله الى : :+ كنان حممان ختصعواف 
ريم 4 [الحج:1 ]١‏ قال ابو حيان: ((خصم مصدر واريد به هنا الفريق؛ 
فلذلك جاء © أَحْتَصَمُواْ # مراعاة للمعنى؛ إذ تحت كل خصم أفراد))7"). 

0 ق له د 3 يل لَدُمَا فا لواب وا لاءض عل أده مَندُونٌ ' 

وفي قوله تعالى: + بل ماف السَموات والارض قلذئون 4 
[البقرة:7١١]‏ قال أبو حيان: ((و (كل) إذا حذف ما تضاف اليه جاز فيها 


)١(‏ الكتاب ١/75١؛‏ ومجالس ثعلب ,557/١‏ والنكت في تفسير كتاب سيبويه 
نلف 

)١(‏ الخصائص »4١7/7‏ وينظر: 517[7: 64175 04375 417» والتنبيه على شرح 
مشكلات الحماسة/35”7» والبرهان في علوم القرآن لالت دا 

(") ينظر: دراسات لأسلوب القرآن الكريم 895/7, 791 331١‏ .36. 

(4) البحر المحيط 550/5. 


م 


مراعاة المعنى فتجمع ومراعاة اللفظ فتفرد))!)؛ ومن ذلك قوله تعالى: 
+ وَأممََامِنْبمَرِجِم َه احَرينَ 4[الانعام: 1 ذكر أبو حيان سبب مجيء صفة 
(قرن) جمعاً فقال: ((و (قرن) وصف بالجمع مراعاة لمعناه إذ كان تحته 
افراد كثيرون))!". 

20 خا 75 7 2 ار سل ع ماج و عي 7 رهة 
لإعَمْرٌ )# في قوله تعالى: 8 من جا بالْسَتَةٍ قلعت أَمكَالهَا 4# 
[الانعام: ]١7‏ إذ أنث ع4 بتجريدها من الهاء مع إضافته الى 
الأمكال التي واحدها مذكرء وذكن الركتت الذلك وجهين!" أحدهماء أنسة 
لإضافة الأمثال الى مؤنث؛ وهو ضمير الحسنات» والمضاف يكتسب حكم 
المضاف إليه والآخر: هو من باب مراعاة المعنىء لأن الأمثال في المعنى 
مَونثّة؛ لآأن مَثل الحدئنة حسنة لا محالة. 

وذكر هذا التعبير كثيراً صاحب (الفتوحات الإلهية)؛ ففي قوله تعالى: 
٠‏ رار م 5 5 5 25 : 
© وَكلْكَانأظلِمِيتَ 4 [الانفال:24] قال: ((جمع الضمير في ؟َاتَاوا 4و 


)1( البحر المحيط ,»”35/١‏ وينظر: 5 . والنهر الماد من البحر المحيط 6. 


)1( النهر الماد من البحر المحيط 7”5/5. وتنظر أمثلة اخرى في: البحر المحيط 
1 5 لدى 30> 2», ٠.‏ 

(؟) ينظر: البرهان في علوم القرآن 5/7 ". وتنظر أمثلة اخرى في رةه 
مض ا م 


مها 
٠.‏ 


از صر م 


جاز مراعاة لفظها تارة» ومعناها اخرى))1"). 


+#ظيلييت 0 مراعاة لمعنى (كل)؛ لأن (كلاً) متى قطعت عن الإضافة 


ه - اعتبار المعنى: 

استعمل هذا التعبير كثيرا النحويون المتأخرون ولا سيما في الأدوات 
التي يجوز فيها الحمل على اللفظ وعلى المعنى قال ابن الاثير: ((واعلم أن 
العرب تعتبر تارة اللفظء وتارة المعنى» يقولون: ثلاثة شخوص. فيثبتون 
التاءء وان عنوا مؤنثاً. ويقولون: ثلاث أنفسء» وان عنوا رجالا؛ لأجل 
اللفظ. ويقولون: ثلاث شخوصء إن عنوا مؤنثاء وثلاثة أنفسء إذا عنوا 
مذكرا للمعنى)) (")؛ وقال ابن مالك: (ويعتبر المعنى بعد اعتبار اللفظ 
كثيرأء وقد يعتبر اللفظ بعد ذلك)()؛ وفي قوله تعالى: «وَمَسَتَ كل أب 
رَسُولِِيَآخُدُوهُ #[غافر:5]. ذكر ابن هشام سبب مجيء الضمير للجمع في 
كلمة + يروم 4 فقال: ((وإنما الجمع باعتبار معنى الأمة))!؛). وقال 


السمين الحلبي عن كلمة 8 مُنقَعِرِ 4# في قوله تعالى + نع لسكأ أمبَارُ 
)١(‏ الفتوحات الإلهية 521/7. وتنظر: أمثلة اخرى فب: 5١/١‏ ”لكالا ادلل 
.١ 5‏ 


) 
(") تسهيل الفوائد/5؟. 
(8) مغني اللبيب .١95/١‏ 


نمم 058 4 [القمر:٠7]‏ ((و 8 سَُمَم #4 صفة ل + تمل 4 باعتبار 
الجنسء ولو أنث لاعتبر معنى الجماعة))!'). واستعمله الزركشي في عود 
# ف الو ف 5 9 3 0 

وقال أيضاً: ((واعتبار اللفظ اكثر من اعتبار المعنى))!). 

واستعمله صاحب (الفتوحات الإلهية) في تفسير قوله تعالى: + وَأفْمَا 
من بعد هم فنا احَرنَ 4 [الانعام: 5] فقال: ((وقوله 0 َاحَرِينَ 4 صفة 
له كنا #؛ لأنه اسم جمع كقوم ورهط؛ فلذلك اعتبر معناه))!؟!؛ ومن ذلك 
قوله تعالى: + تُمَنوْفكِلّتَفْمَاكَسَبَتَوَهُمْلَاِظلمونَ *[البقرة: 8١‏ "] فإن 
7000 ا سيره بلح ع عر ” 2 ١‏ كد حت بريه 2 
باعتبار المعنى))!”). 


5 - الرد على المعنى: 
من التعبيرات المؤدية عن الحمل على المعنى الرد على المعنى أو 
الى المعنى. وقد استعمل الفراء ذلكء ففي قوله تعالى: + أَهَنْكانَع ةين 


.775/5 الدر المصون 5/ورقة 15©5١.؛ وينظر: الفتوحات الإلهية‎ )١( 
.5827/9 (؟) البرهان في علوم القرآن‎ 

(؟) البرهان في علوم القرآن ؟/585. 

(4) الفتوحات الإلهية ؟/7. 

(5) الفتوحات الإلهية ؟/770. 
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ينويلم سْوَْعَمَِو وأو هوهمْ 10 4 [محمد:؛ ]١‏ قال الفراء: ((ولم 
يقل: واتبع هواه. وذلك أن (من) تكون في معنى واحد وجميعء. فرّدت 
(أهواؤهم) على المعنى))!). وفي قوله تعالى: 2 لِتَسَنَوا عل ظهوروء * 
[الزخرف:” ]١‏ قال الفراء: ((إنَ الواحد فيه معنى الجمع فردت الظهور إلى 
المعنى: ولم تقل: ظهره؛ فيكون كالواحد الذي معناه ولفظه واحد))!). 
واأنقيف العير د كو زم" الو اجذ + 
هل تعرف الدار يعفيّها المورن والدجن يوم والسحاب المهمور' 
لكل ريح فيه ذيل مسفورٌ 
وقال: ((فرد الى المعنى؛ يريد المكان))!"؛ء وفي قوله تعالى: 
+ وَقَالُوا ماف بُطون كذ الْاَمترِحَالِصة لِنُحكُورنًا “4 [الانعام:9؟١]‏ 
قال ابن خالويه: ((يقرأ بهاء التأنيث والتنوينء وبهاء الكناية والضم 
(خالصة) فالحجة لمن قرأ بهاء التأنيث أنه رده على معنى (ما)؛ لأنه جمع. 
والحجة لمن جعلها هاء كناية أنه ردها على لفظ (ما) ))7') وفي قوله 


تعالى: 8 مُيْيِينَ له 4 [الروم:١”‏ قال مكي عن إعراب 8 مُِييِينَ * إنه: 


)١(‏ معاني القرآن للفراء ؟/55. 

)١(‏ معاني القرآن للفراء */78. وينظر: جامع البيان 27/91 18/55؛ ومجالس ثعلب 
0 » ومجالس العلماء/774. 

(؟) المذكر والمؤنث للمبرد/7؟؟1١.‏ 

(4) الحجة في القراءات السبع لابن خالويه /5؟5١-1717.‏ 


ل 


((حال من الضمير في (فأقم)؛ وإنما جمع»؛ لأنه مردود على المعنى؛ لأن 
الخطاب للنبي ٠‏ وهو خطاب لأمته فتقديره: فأقيموا وجوهكم منيبين 
اليه))("). 

وعن قول النواح الكلابي: 
فإنَ كلاباً هذه عشرٌ أبطن وأنت بريء من قبائلها العشرا"ا 

يقول القزاز: ((كان الوجه ان يقول: (عشرة أبطن)؛ لأن (البطن) 
ذكرء ولكنه انثء لأنه يريد القبيلة» فرد على المعنى))7". وذكر الزركشي 
هذا التعبير في قوله تعالى: + أَمْبَادُعطْلِمْقَعِرِ 4 [القمر:٠"]‏ وقوله تعالى: 
+ أَعْسَازْ تخْلٍ حَاوِيَ 4 [الحاقة:“] فقال: ((وكل ما ورد من هذا الباب فلك أن 
ترده إلى اللفظ تذكيراء ولك أن ترده الى المعنى تأنيثاً))7؟). 
- الإجراء على المعنى: 

استعمل ابن سيدة هذا التعبير فقال: ((وأما قول العرب: ما جاءت 
حاجتك؛ فإنَ (جاءت) فيه بمعنى (صارت)؛ ولا يكون (جاء) بمنزلة 
(صار) إلا في هذا الموضع وهو من الشاذ .... ورب شيء هكذاء وإنما 


.1١ 5/١ مشكل إعراب القرآن 5517/6, وينظر:‎ )١( 

(؟) الكتاب :١5/7‏ ومعاني القرآن للفراء ,.١57/١‏ والمقتضب 5/9 .١‏ 
(9) ما يجوز للشاعر في الضرورة //12. 

(؟) البرهان في علوم القرآن 9؟//55. 


لمانا 
6م 


ذكرنا شرح (جاءت)-وإن لم يكن داخلاً تحت ترجمة الباب(- لأريك 
كيف تجري هاهنا على المعنى))!). 

واستعمل الطبرسي هذا التعبير حين قال: ((ومنها أن لفظ النظضر 
يجوز أن يعدّى ب (الى) في الانتظار على المعنى؛ كما أن الرؤية عديت 
ب(الى) في قوله تعالى: + أَلْمْتَرَإِكَ رَيكَكِسَمَتَالظِلَ 4 [الفرقان:45] 
فأجرى الكلام على المعنىء ولا يقال: رأيت الى بني فلان))7". 

وتابع قائلا: ((ومن إجراء الكلام على المعنى قول الفرزدق: 
ولقد عجبت الى هوازن أصبحت مني تلوذ ببطن أم جرير 

فعدى (عجبت) ب (إلى)؛ لأن المعنى: نظرت)7). 

وذكر الشريف الرضي هذا التعبير في كلامه على (من) فقال: ((إن 
شئت أجريت اللفظ عليها في نفسهاء وان شئت أجريته على معناها في 
التثنية والجمع والتأنيث))0©). 


)١(‏ الباب هو (باب ما يحمل على اللفظ ومرة على المعنى؛ مفردا او مضافاً فيجري 
فيه التذكير والتأنيث بحسب ذلك). 

(؟) المخصص ؟7١/75,‏ وينظر: الكتاب ١/754ء‏ ومعاني القرآن للأخفش ١/ه"”.‏ 
والخصائص/6١5-141١5.‏ 

(؟) مجمع البيان .594/٠١‏ 

(4) مجمع البيان ."98/٠١‏ 

(5) حقائق التأويل .١554/©‏ 
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- الإعادة على المعنى: 
يستعمل هذا التعبير في الضمير العائد على ما قبله» ففي قوله تعالى: 
١‏ وَِنْأمتبخ عضوو َه لمان كأدلح تك يمَك وَينتَْموَدةٌ 4 [النساء: 
*0] قرا الحسن (ليقولن)! ''. قال ابن جني عن هذه القراءة: ((أعاد الضمير 
على معنى (من ن) لا على لفظها الذي هو قراءة الجماعة, وذلك أن قول الله 
تعالى 8 وَإِنََكولم ين 4 [النساء:77] لا يُعنى به رجل واحد))!". 
وقال ابن يعيش في شرحه كلام الزمخشري: ((وقوله: (وكم امرأة 
لقيتها) فالضمير عائد على المعنى» ولو أراد اللفظ لقال: لقيته؛ لأن (كم) 


2 و4 م 


مذكر اللفظ))! 0 وفي قوله تعالى: ؟ تمنو ل ]نفس مَاكَسَبَتٌ وَهُمْ لا 
يمون #[البقرة:١18١]‏ قال أبو حيان: ((وأعماد الضمير أولا في 


#9 كسَبتٌ »4 على لفظ + نفس 4 وفي قوله + وَهُمْلَايظلمونَ 4ه على 
المعنى لأجل فاصلة لي 


)١(‏ ينظر: المحتسب ,.١17/١‏ والكشاف ,5377/١‏ والبحر المحيط ؟/591. 
)( المحتسب 1. 

(؟) شرح المفصل .١75/4‏ 

(4) البحر المحيط 5141/7. وينظر: الحجة في علل القراءات السبع ؟/47. 


5ك 


أماقوله تعالى: 8و5 من َرَيَةٍ أَهْلَكتَهَافَسَاء هَابْسْنَابَيتًا أَوَهُمَْ 
ريه 


تيوت 07 4 [الاعراف:4؛] فقال فيه أبو حيان: ((وأعاد الضمير في 
أَمْلَكْتَها 4 على معنى (كم) ))7". 


4- جاء على المسسعنى: 

استعمل أبو عبيدة هذا التعبير في كلامه على قوله تعالى: 0 من 
ع انر و اخ عتم سا خرص وه ع و مره 570 ب ره ديزت أذ 
مَعِلَّمَدا عَايَن دك رأَرَ أن وهو مُؤْوِنٌ ديه جره طبه ولتجزتهر 
رهسن اومن( 4[النحل:17] فقال: (( (سَ) تقع على 
من الكناية على لفظ (مَنْ) وإن كان المعنى إنما يقع على الجميع؛ ثم جاء 
الآخر من الكناية على معنى الجميع؛ فقال: «إوَلَتَجِْتَهُرْ َجْرَهُم 7))4". 

واستعمله الأخفش حينما قال: ((ومما جاء على المعنى قوله: 
+ ممه كَمَثَلٍ الَذِى أَسْتَوهدَ ارا فلمَآ أَصَآءَتٌ مَاحولَُدَهَبَ ألَهُينُورِهِمَ © [البقرة: 
١]؛‏ لأن + ألَذِى 4 يكون للجمدة))1). 


.١0/؟ البحر المحيط 558/4,: وينظر: الفتوحات الالهية‎ )١( 
."54/١ مجاز القرآن‎ )١( 
.58/١ (؟) معاني القرآن للأخفش‎ 


و3 


أما أبو حيان فاستعمل ذلك في تفسير قوله تعالى: 8 فَإِذَاهُميهَانٍ 
0 ©[النمل: 5 4] فقال: ((وجاء يح يمختصمورت 4 على المعنى؛ 
لأنّ الفريقين جمع))!"". 


-٠‏ أخرجه على المعنى: 

استعمل الفراء هذا التعبير في قوله تعالى: + نَاتَمَيِقُِنَ أمَوَامَلَهَا 
وَمَاِمْتَتْحرُونَ ((5) # [الحجر:5] فقال: ((ولم يقل: تستأخر؛ لأن الامة لفظها 
لفظ مؤنث» فأخرج أول الكلام على تأنيثهاء وآخره على معنى الرجال))!"). 

وعبّر الطبري بهذا التعبير عند تفسير قوله تعالى: + وَكَاين هيم هى 
َسَدَهُوَة ين قَريِكَلَْأْحْرََْكَأملَكْهْرَ #[محمد:؟١]‏ فقال: ((وقال جل ثناؤه: 
ِاأْحْرحَنَكَ #» فأخرج الخبر عن القرية؛ فلذلك أنث, ثم قال: -ٍأمَلَكتَهُمَ 4 ؛ 
لأنَ المعنى في قوله: أَخْرَحَنْكَ 4 ما وصفت لم من أنه اربد ب هأهل 
القرية» فأخرج الخبر مرة على اللفظ ومرة على المعنى))7". 


)1( البحر المحيط ا 
(؟) معاني القرآن 25/7. 
0( جامع البيان 5ق وينظر: /”2,. 


0 


وقال أبو بكر بن الأنباري عن قوله تعالى: # وَمْجُم َنسْتَمِعُوبَِليِكَ 4 
[يونس: "؛] ((فأخرج الفعل على معنى (ممَن) ولم يخرجه على 
لفظها...وأنشد الفراء: 
ألمَا بسلمى لمة إذ وقفتما وقولالها عوجي على من تخلفوا 
فأخرج الفعل على معنى (من) ))!". 

-١‏ أراد كذا: 

كن الفيوة كه 1 القبين حيفط قان1 رركو # هذه تنه يلت معي ذا 
أرقت الجماغة» ويهذ مزتلت نينت و ئلا كسا قا افر مق 
لولا فوارس تغلب ابنة وانسل بذل العدوٌ عليك كل مكان 

وتقول في عقيب هذا: أتيت باهلة بن يعصر. وباهلة امرأة ولكنك 
أردت ها هنا الحيّ كما أردت في (تميم) و(تغلب) الجماعة والقبيلة))(". 
وفي قوله تعالى: <إِنَّنمَكَاللَهِ فَرِبُ م َالْمْحَيِنِينَ 4 [الاعراف:55] 
قال ابن جني: ((انه أراد بالرحمة هنا المطر))(". 

وفي قوله تعالى: «وَلوْكَرَعةهيَيوقَ كدر أالْملهكَةُ ؛ 
[الانفال: ٠‏ 5] قال ابو زرعة: (وذلك أنك إذا قرأت بالتاء أردت جماعة 


)١(‏ المذكر والمؤنث لابن الانباري/555. 

.١١١1/ المذكر والمؤنث للمبرد‎ )١( 

(؟) الخصائص »4١7/7‏ وينظر: 4159/7: وسر صناعة الإعراب ,.15/١‏ والأشباه 
والنظائر .١86/١‏ 


:6 


الملاتكة» وإذا قرأت بالياء اردت جمع الملائكة» كما تقول: قالت الرجال» 
وقال الرجال))!". 
وفي قول الشاعر (طفيل الغنوي): 
إذ هي أحوى من الربعي حاجبه والعين بالإثمد الحاري مكحول١"‏ 
قال القزاز: ((فذكر؛ لأنه يريد الطرفء وقيل: لأنه لاعلامة تأنيث 
فيهاء فذكرت))(7")؛ وكذلك قول الشاعر (الأعشى): 
فإن تعهدي لامرىعلمة | فإن الحوادث أودى بها 
((فإنما ذكر؛ لأنه يريد الحدثان))!'!؛ وفي قول عمر بن أبي ربيعة: 
فكان نصيري دون من كنت أتقي ثلاث شخوص كاعبان ومعصرٌ 
قال الأعلم الشنتمري: ((الشاهد فيه قوله: (ثلاث شخوص) بحذف 
الهاء حملاً على المعنى؛ لأنه أراد بالشخص المرأة؛ فأنث لذلك))0. 
-١١‏ جعله على المعنى: 
استعمل الأخفش هذا التعبير عند تفسير قوله تعالى: + ومن يَقَدتَ 
نولو وتَصْمَلْ صَدلِحَانونهَآلْجرهَامرينِ 4 [الاحزاب:١؟]‏ فقال: 


((فقال: + يَقَنْتَ )4 فجعله على اللفظ؛ لأنّ اللفظ في (مَن) مذكرء وجعل 


)١(‏ حجة القراءات/١١",‏ وينظر: البيان في غريب إعراب القرآن 7؟/175. 

(1) الكتاب 2550/١‏ ومعاني القرآن للفراء :.١١1/١‏ والمخصص .20/١5‏ 

(؟) ما يجوز للشاعر في الضرورة /7617. 

(4:) مايجوز للشاعر في الضرورة /555؛: وينظر: 757 وضرائر الشعر /7077. 
(5) تحصيل عين الذهب ؟176/7. 


00 
٠. 


(تعمل) و + نَوْتِهّآ 4 على المعنى. وقد قال بعضهم: (ويعمل)!! فجعله 
على اللفظ؛ لأنّ لفظ (مَنْ) مذكر. وقد قال بعضهم: (ومن تقنت)!" فجعله 
على المعنى؛ لأنه يعني امرأة))(". 

واستعمل الاخفش تعبير (جعله في معنى) وذلك عند تفسير قوله 
تعالى: ل وَالَرِىجَآة الضَدْقٍ وَصَدَقَ ده وليك هُم المتّقوت © * 
[الزمر:77] فقال عن الجمع في قوله 2 هْمَالْمنْفُو 5 #: ((فجعل 
(الذي) في معنى جماعة بمنزلة (مَن) ))1). 

واستعمل الأعلم الشنتمري تعبير (جعل بمعنى) حين أنشد بيت 
الاعشى: 
فإن تعهدي لامر ئ لممة فإن الحوادث أودى بها 

فغال : ((فحدل الحواديك يتعقى: الحططاق» #النذلاك يندت السلا متية 
أودت))0). 


.57١/ هي قراءة حمزة والكسائي. ينظر: السبعة في القراءات‎ )١( 

(؟) وردت عن ابن عامرء ونافع؛ كلاهما في رواية: ينظر: مختصر في شواذ 
القراءات/5١١»‏ والبحر المحيط 8/19؟51. 

(؟) معاني القرآن .56/١‏ 

(:) معاني القرآن ”/455. 

(5) النكت في تفسير كتاب سيبويه .5"06/١‏ 


اه 


: عنى به كذا‎ -١ 

أق" الس فيو المع والترران» جقال«'صيف بالكاكم: كذاء أى + قصمةت 
وعمدت» والمراد بالمعنى؛ الشيء الذي يفيده اللفظ!'). والمعنى مأخوذ من 
قولهم: عقت وخا أي: قصدته: فكأن المراد في قولهم: عنى به كذا ل 
قصد بالكلام كذا(). 

واستعمل الطبري هذا التعبير في تفسير قوله تعالى: + فَأْسَرَهَا بو. 
ف تَتْسِوِء 4 [يوسف:7"] فقال: ((وقال + فَأْسَرّمَا 4 فأنث؛ لأنه عنى بها 
(الكقمسة) ومين نر كَرْ نكا وَاَهُ فلم يمَاتصدُوت 4 
[يوسف:077]))(). 

وورد هذا التعبير عند ابن جني حين أورد قول هلال بن رزين 
الزباني: 
وأيققنت القبادل من جناب وعامر ان سيمنقها نصيرٌ 

فقال: ((ويروى وعامرٌ عطفا على القبائل» ولم يصرف؛ لأنه عنى 
بها القبيلة))!'). واستعمله ابن مالك حين أورد بيت عمر بن أبي ربيعة: 


دت 


فكان مجني دون من كنت أتقي كلذك شكوسل كاعنان وشخصة 


.١9؟/يبحاصلا ينظر:‎ )١( 

.١7/١ ينظر: مجمع البيان‎ )١( 

(؟) جامع البيان .١198/١5‏ 

(4) التنبيه على شرح مشكلات الحماسة/155. 


ىه 


فقال: ((عنى بالشخوص جواري؛ فلذلك حذف التاء. ولو راعى 
الظاهر لقال: ثلاثة شخوص؛ لان الشخص مذكر))!'! ومشل ذلك قول 
الآخر: 
وإنّ كلاباً هذه عشرٌ أبضن وأنت برئ من قبائلها العشر 
فإن الشاعر: ((عنى بالابطن القبائل فحذف التاءء ولو لا ذلك» 
لأثبتها؛ لأنّ البطن مذكر))!"). 
وكذلك قول الشاعر: 
وقائعُ في مضر تسعةً وفي وائل كانت العاشره'(" 
فإنه ((عنى بالوقائع مواقف وأياما فأثبت تاء تسعة؛ ولو لا ذلك 
لحذفها؛ لأنّ الوقائع جمع وقيعة» وتأنيثها ظاهر))1). 


-١4‏ وضعه على كذا: 
استعمل المبرد هذا التعبير حين قال: ((وأما القبائل فإعرابها على هذا 
المنهاج» إلا أن لك أن تضع الاسم على القبيلة فيكون مؤنثاء وتضعه على 


.57 شرح عمدة الحافظ/.‎ )١( 

.07 ١/ظفاحلا شرح عمدة‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للفراء 2١55/١‏ ومجالس ثعلب 457/7» والإنصاف في مسائل 
الخلاف ؟7/53/7. 

(4) شرح عمدة الحافظ .76٠١/‏ 


؟م 05 5 0 


الحي» فيكون مذكرا))7')؛ وقال ابن جني عن كلمة (عامر) في قول 
الشاعر: 
وسّن ولهدواعام-ا رذو الطض ول وذو الغقخلرض 
5 7 500 5 5 
((فوضعه على القبيلة فلم يصرفه))!". 
ل 1 2 حرص , 

وفبحتئ قولحتة تححالى: 9 وقطعتهم أَكْنَقّ عششرة أسَبَاطا مما # 
[الاعراف:١٠١]‏ ذكر الزمخشري أ ((المراد: وقطعناهم اثنتتني عشرة 
قبيلة وكل قبيلة أسباط لا سبطء فوضع 8 أَسَمَاًا )4# موضع قبيلة))!') وفي 
قول الشاعر: 
وان كلاباً هذه عشرٌ أبطن وأنت بريء من قبائها العشر 

قال ابن عصفور: ((فأنث الأبطن حملاً على المعنى؛ ولذلك أسقط 
التاع من العدد, كأنه قال: عشر قبائل» فكأنه وضع الأبصطن موضصع 
القبائل))(؟). 


6 - قصد به قصد كذا: 
ذكر الفراء هذا التعبير حين قال: ((واللسان يذكرء وربما أنث اذا 


.557/5 المذكر والمؤنث للمبرد/75١؛ وينظر: المقتضب‎ )١( 
(؟) التنبيه على شرح مشكلات الحماسة/ه0؟.‎ 

(؟) الكشاف ؟/158. 

(4) شرح جمل الزجاجي ؟١/517.‏ 


5ه 


قصيدو 1 داللسات: قضد الرتالة اق القضيدة قال الشتاعر:: 
لسان المرء تُهديها إلينا وحنثت وما حسبتك أن تحينا 
ويروى: لسان السوء. وقال الآخر: 
أنتني لسن بني عامر أحاديثها بعد قول نكر"")) 
وقال الزجاجي: ((اعلم أن كل شيء قصدت به قصد قبيلة او أم لم 
ينصرف في المعرفة وانصرف في النكرة))!). 
ثالثاً: الحمل على الموضع: 
الأصل في الكلام أن يكون محمولا على اللفظء وهو الكثير الجاري 
في لغة العرب وفيه تحصل المطابقة من حيث الإعراب ومن حيث الإفراد 
والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث وغير ذلك وقد يكون محمولاً على 
الموضع او على المعنى وله شواهد كثيرة والحمل على اللفظ أولي"") 
لتطابق اللفظين وتساوي معنيهما؛ لأنّ العرب تختار مطابقة الالفاظ 
تحصن عليها كما أن اللفظ أقوى لظهوزه في الكلام: 


)١(‏ المذكر والمؤنث للفراء/75ء وينظر: المذكر والمؤنث لابن الانباري 915؟5565-1. 
)١(‏ الجمل في النحو /575. وينظر: شرح جمل الزجاجي 7715/7. 


,( ينظر: الكتاب فس والخصائص ذا ,"١‏ والنكت في تفسير كتاب سيبويه 
١‏ وشرح المفصل كردي والبسيط في شرح الكافية مهم 1 
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وقبل الكلام على الحمل على الموضع بالتفصيل نتطرق الى ذكر 
أقسام الإعراب ليتضح الفرق بين الحمل على الموضع والحمل على المحل 
أقسام الاعراب:1") 
أقسام الاعراب عند النجاة - ثلاثة!"): 
١.إعراب‏ لفظي وتكون الحركة فيه ظاهرة في آخر الكلمة المعربة 
غير المعتلة الآخر. 
؟.إعراب تقديري: وتكون الحركة فيه غير ظاهرة في آخر الكلمة» بل 
تكون مقدرة للتعذر او للثقل؛ لان الكلمة معتلة الآخر. 
".إعراب محلي: ويكون غير لفظي وغير تقديري بل هو حال محل 
مرفوع أو منصوب أو مجرور أو مجزومء أي لو حل محله لفظ 
معرب لأخذ الحركات الاعرابية المطلوبة» إذ ((معنى كون الكلمة 
اعرابه كذا))("؛ فالكلمة او الجملة ((قد حلت محل اللفظ المععرب؛. 


)١(‏ نعني بالاعراب تحديد موقع الكلمة أو الجملة من حيث الفاعلية والمفعولية 
وغيرهما فيشمل المعرب والمبني معا. 

(1) ينظر: جامع الدروس العربية ٠١/١‏ فما بعدهاء والنحو الوافي .84١-40/١‏ 

(؟) حاشية الصبان .50/١‏ 


مم 


وشغلت مكانه وحكمه الاعرابي الذي لا يظهر على لفظها))!) 
فالإعراب المحلي - إذن - لا يكون إلا في المبنيات والجمل. 
ويمكن أن نضيف إلى ما سبق من أقسام الإعراب قسما رابعا هو 
الإعراب الموضعيً وفيه يكون للكلمة إعرابان: إعراب لفظي ظاهرٌ ناتج 
عن وجود عامل لفظي يمكن زواله؛» وإعراب موضعي يقتضيه الموقع 
الإعرابي الأصلي عند زوال العامل اللفظي ويكون هذا الإعراب في ما له 
موضع يخالف لفظه: (( فإن كان الاسم معربا مفرداء فلا يجوز أن يكون 
له موضع؛ لأنا إنما نعترف بالموضع إذا لم يظهر في اللفظ والإعرابء» 
فإذا ظهر فلا مطلوب))7). 
وقال الرماني: ((ولا يجوز أن يُحمل على معنى مفرد معرب؛ لأنه 
ظهر فيه مثل ذلك الإعراب))7". 
ونذكر فيما يأتي بعض الفروق بين الإعراب المحلي والموضعي 
ليتبين لنا الفرق بين الحمل على المحل والحمل على الموضع. 
الإعراب المحلي: 


.١‏ هو تغير إعرابي ظاهر وغير مقدر.ل] 


.60/١ النحو الوافي‎ )١( 
الاصول في النحو ؟/57.‎ )١( 
. 478 / (؟) الرماني النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه‎ 


باه 


؟. يكون منصباً على الكلمة المبنية كلها أو الجملة؛ وليس على الحرف 
الأخير من الكلمة. [] 

*. تلازم فيه الكلمة حالة لفظية ظاهرة ثابتة تحل محل أخرى غير 
ظاهرة ولكنها معتبرة وإن لم تظهر. !لا 

:. يكون في المبنيات والجمل التي لها محل من الإعراب والجمل 
المشكية والصادن ١‏ المؤولة 5 

. يتبع التابع ما قبله على محله من الإعراب وليس على حركته 
البناتية. 

الإعراب الموضعي : 

.١‏ هو الإعراب الذي يقتضيه موقع الكلمة بصرف النظر عن الحركة 
الملفوظ بها. [] 

؟. يكون في ما له لفظ وموضع. لأ 

*. يكون في الأسماء المعربة والمشبهة بها كالمنادى المفرد واسم (لا) 
النافية للجنس. [] 

#ييكوى 'الحوفة: الأخزز نمق الكلينة حتفو زا مكركة لففليسة داتعي 
يقتضيها الموقع الإعرابي الأصلي للكلمة. [] 

5. يجوز في التابع الحمل على اللفظ والحمل على الموضع. (] 

5. العامل فيه موجود ولكن لا أثر له في التابع. [] 


مه 


الحمل على الموضع وعلى المحل :!- 
وبعد أن عرفنا الإعراب الموضعي والمحلي نقول: إن الحمل على 
الموضع يكون في تابع ما له لفظ وموضع كقولنا: ليس زيذ بقائم ولا 
قاعداء فقد حملنا (قاعدا) على موضع (بقائم)؛ لأنها أي الكلمة في موضع 
نصب لكونها خبر ليس. أما الحمل على المحل فيكون في تابع ما له محل 
من الإعراب كالمبنيات» كقولنا: جاء هؤلاء الطلابْ فقد حملنا (الطلاب ) 
على محل هؤلاء فرفعناها؛ لأن (هؤلاء) رفع على الفاعلية ولا يجوز في 
التابع إلا الحمل على المحل بخلاف الإعراب الموضعي الذي يجوز فيه 
الحمل على اللفظ وعلى الموضع؛ لأن له لفظأ وموضعا. 
أما المعرب إعرابا محلياء فليس فيه سوى المحل الذي هو وقوع الكلمة 
المبنية أو الجملة موقع الكلمة المعربة وحلولها محلها. 
وقد خلط النحويون بين هذين المصطلحينء ولم يميز بعضهم بينهماء 
ووجدنا النحويين المتقدمين قد استعملوا مصطلح الحمل على الموض»"(") 
بدلالته الصحيحة؛ في حين استعمل المتأخرون منهم مصطلح الحمل على 


)١(‏ ينظر: على سبيل المثال: الكتاب 279/١‏ 2908 5هلا2 955, ملالايو 
معاني القرآن للفراء /١‏ 41 + 657 545. و المقتضب 9/ 74١‏ 4/١١١ء‏ 
11١54.05‏ 14"ء والإيضاح العضدي 5١55.155 /١‏ .و سر صناعة 
الإعراب ١47/١‏ ء والمحتسب ”/ 47 . والخصائص ”/ ”4١‏ », و المقتصد في 
شرح الإيضاح /١‏ 14أ 80 6.5706 51750511 . 7/ 70٠5‏ ء و النكت في تفسير 


كتاب سيبويه 45/١‏ 2132 »ء وتحصيل عين الذهب 54/١‏ 6" 8غ 3 
489 . 
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المحل”') بدلاً منه» وهناك من استعمل المصطلحين كليهما وكأنهما 

مصطلحان مترادفان!" ) يؤدي أحدهما معنى الآخر . 

ماله لفظ وموضع: 

الأشياء التي جعل النحويون لها لفظأ وموضعا هي: 0 
.١‏ المنادى المفرد العلم . (] 
". اسم إن ولكن . ل] 
"'. لا النافية للجنس مع اسمها. [] 
أن المحوون تحن ف اكز ميلا كان ا 
. المجرور بإضافة اسم الفاعل إليه. [] 
المجرور:بإضافة 'المحدو اليه 3 
لأ خملة خوانخ القتريط المقفرنة بالفاء. 3 


)١(‏ ينظر على سبيل المثال : الكشاف ٠١5 /١‏ , 5/ 20 . 5/ 044 . وشرح عمدة 
الحافظ / 7١٠5 . 7٠١١‏ ». و شرح الفية ابن مالك / ١١5 . ١١7‏ » ومغني اللبييب 
؟/ 4777 .499 . 474 ء و شرح التصريح ؟/ 055 ١7ا.‏ 

(؟) ممن استعمل المصطلحين بمعنى واحد أبو حيان الذي استعمل المصطلح الأول 
في البحر المحيط 4/ 8٠5١5 . ١81‏ / 775 » واستعمل المصطلح الثاني في : 
منهج السالك / 5*١‏ . 557 . وكذلك الأشموني الذي استعمل المصطلح الأول في 
شرحه 159/5 . 5/ 55 476 . واستعمل المصطلح الثاني في شرحه ؟/ 475: 
57/5 56:؛. 

(") ينظر : كشف المشكل في النحو /١‏ 5775 5710 ؛ وشرح جمل الزجاجي /١‏ 
١ه"‏ ا وده” . 


يكن 


6. المجرور ب (غير) و (سوى) الاستثنائيتين. ل 
وقبل الكلام على الحمل على الموضع في هذه الأشياء نذكر الشروط 
الي وضغها الندويون اللحمق غلى الموضع. 
شروط الحمل على الموضع : 
لم يول النحويون الحمل على الموضع اهتماما كما أولوا غيره من 
الموضوعات النحوية من حيث التبويب والتقعيد فجاء متفرقاً في زوايا 
الكتب. ولعل ابن عصفور وأبا حيان الأندلسي وابن هشام هم أكثر من ني 
بهذا الموضوع ووضع له شروطأ وان كانت هذه الشروط خاصة بالعطف 
على الموضع فلم نجد شروطأ للحمل في التوابع الأخرى كالنعت والبدل 
والتوكيد ولعل السبب في ذلك هو أن الحمل على الموضع أكثر ما يأتي في 
العطف والوصفء كما ذكر أبو البركات الأنباري!' )؛ وأنّ هذه الشروط 
يمكن أن تنطبق على التوابع الأخرى. 
وهذه الشروط ليست محل اتفاق بين النحويين » فهنالك من خرج 
عليها ولم يلتزم بها كما سنرى فيما بعد وجملة الشروط التي وضعها 
النحويون للعطف على الموضع التي يمكن أن تنطبق على التوابع الأخرى 
ف 1" 


)١(‏ ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن 13١ /١‏ » والإنصاف في مسائل الخلاف 
١‏ ه؟”, 

1( ينظر: شرح جمل الزجاجي /١‏ 561 , همه: ب 5 هة ي)مهغ4 »و منهج 
السالك / 4١‏ 458 , و الدر اللقيط من البحر المحيط 0/4 3817-41845.- 
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.١‏ أن يكون للمعطوف عليه لفظ وموضعء وذلك كقولنا: ما قام من 
رجلء فكلمة (رجل) مجرورة لفظأ وهي في موضع رفع على 
الفاعلية» فيجوز أن نعطف على اللفظ وعلى الموضع فنقول: ما 
جاء من رجل ولا امرأقٍء ولا امرأة. 0 

.١‏ أن يكون الموضع بحق الأصالة» كقولنا: ما قامَ من رجل» فكلمة 
(رجل) في موضع رفع بحق الأصالة. لأنها فاعل. 
أما في قولنا هذا ضارب زيدا فإن (زيدا) لفظه نصب وله موضصع 

جر؛ لأنه يجوز: ضارب زيدء لكن هذا الموضع بحق الفرعية» لأن الأصل 
ا الفاعل المستوفي لشروط العمل أن يعمل لا أن يضاف لالتحاقه 
بالفعل؛ كما أن إضافته فرع على عمله؛ لذلك راعى بعض النحويين هذه 
الفرعية فأجازوا الحمل عليه. 

". أن يكون للموضع مُحْرنٌ: وهو طالب يطلب العمل في الموضع أو 
عامل يجوز أن يعمل فيه لو زال العامل اللفظيء ويُشترط فيه أن لا 
يتغير منه شيء. وذلك كقولنا : ليس زيدٌ بقائم ولا قاعداء فإن 
محرز النصب وهو (ليس) موجود ويجوز أن يعمل النصب في 
(قائم) لو زال العامل اللفظي وهو الباء فنقول: ليس زيدٌ قائماً ولا 
فاغداءاواهة| مكلاف قولنا: هذا لازي ويد وعغنراء اذا تنصينا 


حوالبحر المحيط 8/ 55 » ومغني اللبيب ١‏ كلا 5796 ».و البرهان في علوم 
القرآن 5/ .١١١‏ 
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(زيداً) فقلنا: هذا ضارب زيداً وعمراء تغير المحرز وهو (ضارب) 
بزيادة التنوين فيه. ل) 
ونعود الآن إلى الحديث عن الحمل على الموضع في الأشياء التي 

يجوز فيها ذلك. 
ما يجوز فيه الحمل على الموضع : 
١‏ الحمل على موضع المنادى المفرد العلم: 

المنادى المفرد العلم لفظه رفع وموضعه نصب. وقد علل 
النحويون!') الحمل على لفظه وموضعه - مع أنه مبني والمبني يحمل 
على محله من الإعراب ‏ باطراد الرفع في كل منادى مفرد فصار لذلك 
شبيهاً بالمعرب» وأشبهت حركة بنائه حركة الإعراب. 

ايف أن اهناك احقلقفا تخ :يناع المتاداى :و الفينجاكت اشرو 1 1ه 
البناء في المنادى طارئ؛ لأنه معرب قبل أن يدخله حرف النداء بخلاف 
الفيقاة: الأهن ني :فانها «نيدتة' أضيلة :فلذلك أتدانة: النفائ: المسدرف» فنا 
الحمل على لفظه وعلى وموضعه. ولعل هذا المعنى هو ما قصده (الجامي) 
بقوله: ((لأن بناء المنادى عَرضييٌ فيشبه المعرب فيجوز أن يكون تابعه 
تابعاً للفظه))(". 


)١(‏ ذارأي الخليل وتابعه النحويون في ذلك . ينظر : الكتاب 3٠” /١‏ ء و المقتضب 
4 007,. و الأصول في النحو .5٠5 /١‏ ”/ ”17. والبيان غريب إعراب القرآن 
”/ 2730726 واشرح المفصل ؟/ ”, 7١١5‏ . 

. 5٠5 /١ الفوائد الضيائية‎ )١( 
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ويجوز الحمل على موضع المنادى المفرد في التوابع؛ إلا البدل؛ لأنه 
في حكم المنادى المستقل فيجب بناؤه على الضم/'؛ فنقول في الوصف: يا 
زيد الطويل ٠‏ ويا زيدُ العاقل() والوصف أكثر استعمالاً وشهرة مسن 
غيرءا"ا. ونقول في التاكيد يا شيم أجشعين»:ؤيا تميم كلهم ١‏ ونقول :قبي 
عطف البيان: يا غلامٌ بشرأ(". 
أما عطف النسق فله حالتان» الحالة الأولى: عطف اسم مفرد على 
مفرد كقولنا: يا زيد و سعيدُء في هذه الحالة يجب البناء على الضم؛ لأن 
المعطوف في حكم المنادى المستقل؛ لأنه أشرك الأول في الحكه”") 
والحالة الثانية: عطف اسم فيه (أل) فيجوز الوجهان فنقول: يازيد 
والحارث؛ والحارث؛ وقد اختار الخليل وسيبويه والمازنيّ الرفع عطفا على 
اللفظ (). 


. 7517/7 وشرح المفصل ”/ ”7 وشرح ابن عقيل‎ ,505 /١ ينظر: الكتاب‎ )١( 

(؟) ينظر: الكتاب .5٠7 /١‏ والمقتضب 4/ 2٠١7‏ . والأصول في النحو ”/ 57 . 

(؟) ينظر: الفوائد الضيائية 55١ /١‏ . 

(4؛) ينظر: شرح المفصل 7/ "؛ وشرح ابن عقيل 7/5 557, والفوائد الضيائية 

. 30 

(5) ينظر: المصادر الثلاثة نفسها. 

(1) ينظر: المقتضب 4/ .7١١‏ وشرح المفصل "/ ". وشرح ابن عقيل ؟/ 7517 . 

(1) ينظر: الكتاب /١‏ 705, والمقتضب 4/ ,7١١‏ والأصول في النحو /١‏ 405: 
والجمل في النحو/١5١؛‏ وشرح المفصل /١‏ ”. وشرح ابن عقيل ؟//75/8, 
والفوائد الضيائية 95١ /١‏ . 
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واختار أبو عمرو وعيسى بن عمر ويونس والجرمي النصب عطفا 
لس و ص و 2 


على الموضع!'). وقد قرئ قوله تعالى: 8 يحبَالُ وق معش والطَيرٌ 4 
[سبأ: ]٠١‏ برفع (الطيرٌ)7). 


5 الحمل على موضع اسم (إن): 

العطف على موضع اسم (إِنَ) يكون إما بعد مجيء الخبر كقولنا: إن 
زيداً قائمٌّ وعمرو؛ وإما قبل مجيئه كقولنا: إنَ زيدا وعمرو قائمان. 

وقد أجاز البصريون العطف بعد تمام الخبر(". أما الكوفيون فأجازو ا 
العطف في المسألتين» فأجاز الكسائي العطف قبل تمام الخبر مطلقا؛) 
ووافقه الفراء على ذلك إلا أنه اشترط خفاء الاعراب في المعطوف عليه©) 
كقولنا: إنك وزيد ذاهبان» وقد استدل الكوفيون على صحة مذهبهم بقوله 


تعالى: 9 إِنَّا لين ءمَنُوأوَاَلْذِ هَاد لصون واَلتصَِمَنَ امرى ,اله وَالْيْووِ 


.5"/١؟ وشرح المفصل‎ .4٠5/١ والأصول في النحو‎ ,5١5/4 ينظر: المقتضب‎ )١( 

(؟) قراءة الرفع انفرد بها الاعمش سليمان بن مهران ينظر: النشر في القراءات 
العشر ”/543”, واتحاف فضلاء البشر/475. 

() ينظر: الاصول في النحو 55/7»: وشرح المفصل 54/8.: وشرح جمل الزجاجي 
6 تلا لا 

(4؛) ينظر: الانصاف في مسائل الخلاف 2١85/١‏ وشرح جمل الزجاجي 2457/١‏ 
ومنهج السالك/١8.‏ وحاشية الخضري ١//ا7١.‏ 

(5) ينظر: الانصاف في مسائل الخلاف ١/185؛:‏ وشرح جمل الزجاجي 2457/١‏ 
ومنهج السالك/8١»‏ ومغني اللبيب ؟/4754. 


الأخر 4 [المائدة:14] وبقراءة ابن عباس وغيرءا"! لقوله تعالى: 2 إنَللَّه 


آ سه ص صر ”7 
5 


وَمَكْبِحكَبَهيْصَلنَعلَاَلّنْ 4[الاحزاب:51] برفع + وَمَلَهِحِكنه. 4. 

وهناك من منع العطف على الموضع في الحالتين!" أما في الاولى 
فلزوال المحرز وهو الابتداء بدخول (إِن)» واما في الثانية فلتوارد عاملين 
هما الابتداء و (إنَ) على معمول واحد وهو الخبرء اما الكوفيون فليس هذا 
ملزماً لهم؛ لأنهم يرون أن (إنَ) تعمل في الاسم فقط والخبر يبقى مرفوعا 
على ما كان عليه. كما أنهّم لا يشترطون المّحجرز في الحالتين. 

والصحيح عندنا ما ذهب إليه أبو حيان من إنه ((لا يجوز العطصف 
على موضع اسم (إن) لا قبل الخبر ولا بعده» وأنَ ما روي من ذلك عن 
العرب من الرفع إنما هو محمول على الابتداء» والخبر محذوف لدلالة 
الخبر عليه))!' وذلك لأن الرفع قد زال بدخول (إن) ولسنا نوافقه في قوله 
((وهذا هو المتفهم من كلام سيبويه)!')؛ لأنَ سيبويه7”) ومن جاعوا بعده(") 


)١(‏ ينظر: مختصر في شواذ القراءات/١7٠١.‏ والبحر المحيط 54/19 ؟. 

2١8/كلاسلا ومنهج‎ ١ ينظر: مغني اللبيب دنفي وشرح جمل الزجاجي‎ )١( 
4 

(؟) منهج السالك/8١.‏ 

(؛) منهج السالك/8١.‏ 

(5) ينظر: الكتاب .786/١‏ 

(1) ينظر: المقتضب ,١١١/4‏ و١57؟,‏ والكامل :57١/١‏ والأصول في النحو 
0١‏ » والجمل في النحو/؛ 3, والمقتصد في شرح الايضاح :»448/١‏ وشصرح 
المفصل 517/8. 
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يرون أن (إِنَ) دخلت للتوكيد» ولم تغير المعنى؛ لان التوكيد لا يبطل معنى 
الابتداء» إذ إن قولنا: إن زيدا منطلق بمعنى: زيد منطلقء فكأننا عطفنا قبل 
دخول (إن) ثم ادخلنا (إن) فلم تعمل في المعطوف وبقي مرفوعا على 
الابتداء» وكأننا قدرنا سقوطها وارتفاع ما بعدها بالابنداء وهذا شبيه 
بالتوهم. 

وهذا العظف: .كما دكن محقق المقتضنب. 1(" من قبيل: غطقف ‏ المفردات: 
ولا يمكن أن يكون هذا المعطوف مبتدأ حذف خبره في هذه الحالة والدليل 
على ذلك أن الزجاجي(" عدّه معطوفا على موضع (إن) قبل دخولها 
وشبّهه بنحو: ما زيدٌ بجبان ولا بخيلاء ثم ذكر(”) الوجه الذي يراه أبو 
حيان ووافقناه عليه وهو ان يرفع بالابتداء ويضمر له خبر لدلالة ما تقدم 
عليه فيكون التقدير: إن زيدا قائمٌ وعمرو قائمٌ وهذا من عطف الجمل إذ 
عطف جملة (عمرو قائمٌ) على جملة (إِنَ زيدا قائمٌ). والذي سوغ هذا 
العطف أن كلتا الجملتين خبريّة. 


 "‏ الحمل على موضع (لا) النافية للجنس مع اسمها: 
مع أن اسم (لا) مبني على الفتح والمبني يحمل على محله من الإعراب. 


.' ١5/5 ينظر: المقتضب (الهامش)‎ )١( 
.58/ (؟) ينظر: الجمل في النحو‎ 
. © / (؟) ينظر : الجمل في النحو‎ 


11/ 


وعلل النحويون(! ذلك باطراد البناء في كل نكرة تقع هذا الموقع؛ فأشبهت 
حركته حركة المعربء» فجاز الحمل على اللفظ وعلى الموضع ولعل هناك 
قبل دخول (لا)؛ وإنما بني بعد دخولهاء فأشبه بذلك الأسماء المعربة. 


وسبب الحمل على موضع لا وما عملت فيه عند سيبويه ‏ هو 
((لأنها جُعلت وما عملت فيه بمنزلة اسم واحد نحو خمسة عشر))7” )ء كما 
أنها وما عملت فيه في موضع ابتداء("؛ ودليل ذلك: أننا إذا قلنا: لاارجل 
أفطيل ملك كان" يمت له 14 نه أفضال جنك 11 . 

يجوز الحمل على الموضع في الصفة فنقول: لا غلامَ ظريفْ لك") 
وكذلك في العطف نحو قولنا: لا غلام وجارية فيها"). ومن ذلك قول 
الشاعر : 


)١(‏ ينظر : المقتصد في شرح الإيضاح 7/ :»80١‏ وشرح المفصل 7/ ,٠١59‏ والفوائد 
الضيائية 44١ /١‏ . 

(؟) الكتاب /١‏ ©5146 . 

(؟) ينظر : الكتاب /١‏ 545؛ والمقتضب 5/ 587؛ والأصول في النحو ؟١/‏ 58 . 


)5( ينظر : الكتاب 5577/١‏ . 


)6( ينظر : الكتاب »"©١ /١‏ والمقتصد في شرح الإيضاح /١‏ 07 وشرح 
المفصل ؟/ ٠١5‏ . 
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هذا لعمْركمْ الصغارٌ بعينه الاأمَّ لي إن كان ذاك ولا أب(" 

وأ كان التسظوق بمعر زفق كلذ مجحو "العو بطلدي التوظيج ١1‏ 
كقولنا: لا غلام لك وزيدّء ولا غلامَ لك وأخوه؛ لأنَ اسم (لا) نكرة فلا 
يجوز أن نعطف عليه معرفة. 
4 - الحمل على موضع المجرور بحرف الجر: 

يجوز العطف على موضع المجرور وكذلك الوصف والبدل. أما 
العطف على الموضع فهو على قسمين:!') قسم يكون فيه حرف الجر زائدا 
يؤتى به للتوكيد» ولا يخل سقوطه بمعنى الكلام» وقسم يكون فيه أصلياء 
وإذا سقط لم يتصل الكلام بعضهُ ببعض. أما القسم الأول: فيكون فيه 
للمجرور موضع رفع أو نصب؛ فمثال ما هو في موضع رفع قولنا: ما 
جاء من رجل ولا امرأةٍء إذ يجوز رفع (امرأة) على موضع (رجل)؛ لأنه 
فاعل. ومثال ما هو في موضع نصب قولنا: ليس زيدٌ بقائم ولا قاعد., إذ 
يجوز نصب (قاعد) على موضع (قائم)؛ لأنه خبر (ليس). 


)١(‏ ينظر : الكتاب /١‏ 641 ”6", والمقتضب 5/ “51١‏ 0250", والمقتصد في 
شرح الإيضاح ؟/ 2١6‏ . 

)١(‏ الكتاب ,3"657/١‏ والمقتضب ,"17١/5‏ والجمل في النحو/1؟؟, والمققصد في 
شرح الايضاح ؟805/1. 

(؟) ينظر: الكتاب ,557/١‏ والمقتضب 79/4, وشرح المفصل .١١١/7‏ 

(4) ينظر: الاصول في النحو 51/7. 
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ومما جاء في العطف على الموضع قول عقيبة الأسدي: 

معاوي إننا بشر فاشجح فلسنا بالجبال ولا الحديد(") 
عطف (الحديدا) على موضع (الجبال) لأنَ (الجبال) في موضع 
وقال لبيد: 

فإن لم تجذ من دون عدنان والدأ ودون معد فلتزغك العواذل!") 
عطف دون الثانية على موضع دون الأولى المجرورة بحرف الجر. 
وقال كعب بن جعيل: 

ألا حي ندماني عُميرَ بن عامر إذاما تلاقينا من اليوم أو غدا”"ا 
عطف (غدا) على موضع اليوم المجرورة بحرف الجر. 
وقال العجاج: 

كشحاً طوى من بلدٍ مختاراً من يأسة اليائس أو جذار!") 


عطف (حذارا) على موضع يأسة المجرورة بحرف الجر. 


"98/5 الكتاب ١/4؟: ©76", ومعاني القرآن للفراء 548/7,. والمقتضب‎ )١( 
. 7/5 

(1) الكتاب ,»54/١‏ والمقتضب ,.١157/5‏ والمحتسب »47/١‏ والنكت في تفسير كتاب 
سيبويه .31/١‏ 

(؟) الكتاب ١/5؟»‏ والمقتضب .١١7/4‏ 54١.؛‏ والمحتسب 557/5, والنكقت في 
تفسير كتاب سيبويه .17//١‏ 

(4؛) الكتاب ١/55؟؛‏ والمحتسب .5"57/1١‏ والنكات في تفسير كتاب سيبويه .57/١‏ 


وقال العجاج: 
طافت أمامة بالركبان آونة2 يا حسنة من قوام ما ومنتقب() 
عطف (منتقبا) على موضع قوام المجرور بحرف الجر. 

أما العطف على موضع المجرور بحرف الجر الأصليء فقد أجازه 
كتوو تورف الكو 1" وذلك نحو قولنا: موت سيط ب فيل ا فلسيت 
(عمرا) علن-موضنع (زيد)؛ أن ((المجرور في موضع المنصوب على 
فعل لا ينقض معناه))!) إذ التقدير: اليك زايد اوركف 4 أنه جا دوت نمدا 
وعمراء فلما كان المجرور في موضع نصبء عطف على موضعه 

وقد استدل ابن جني على أن الجار والمجرور في موضع نصب 
بالفعل الذي قبلهما بدليلين:!؛) أحدهما: معنوي؛ وهو أن قولنا: مررت بزيدء 
بمعنى: جزت زيداء وقولنا: نظرت الى عمرو. بمعنى: أبصرت عمراء 
وقولنا: انصرفت عن محمدء بمعنى: جاوزت محمداء والآخر: لفظي» و 


)١(‏ الخصائص 4757/7., والتنبيه على شرح مشكلات الحماسة/718, والامالي 
الشجرية .7175/١‏ 

)١(‏ ينظر: الكتاب »48/١‏ والمقتضب 154/45. والاصول في النحو 51/7., وسر 
صناعة الاعراب ١47/١‏ والخصائص .٠١7/١‏ والمقتصد في شرح الإيضاح 
,/0١‏ والكشف عن وجوه القراءات السبع ١/76*؛‏ والانصاف في مسائل 
الخلاف .5707/١‏ 

.548/١ الكتاب‎ (2 


)5( ينظر: سر صناعة الاعراب .١ 1/١‏ 


اا 


لفظيء وهو أت العرب قد نصبت ما عطفته على الجار والمجرور جميعا؛ 
لأنهما منصوبا الموضع؛ وذلك نحو: مررت بزيد عمو تكرت الس 
متحي كاد : 

وقد منع ابن هشاء(') هذا الضرب من العطف مخالفا ابن جني مع أن 
ابن جني لم ينفرد بجواز هذا العطف؛ إذ أجازه غيره من النحويين» ثم ذكر 
ابن هشاء() أن مراعاة الموضع لا تختص بكون العامل في اللفظ زائدا. 
وأقول: إذا كانت مراعاة الموضع لا تختص بحرف الجر الزائدء فلماذا منع 
ما جاء به ابن جني والنحويون الآخرون من جواز العطف على موضع 
كوف الهرة خين :الو ادف 

والحق أن الجار والمجزور .من الفضلات» وحق الفضلات النتصب 
ولكنه أعطي الكسرة مع أنه منصوب تمييزاً له عن باقي الفضلات؛ ولذلك 
يظهر النصب إن سقط حرف الجر وهو عند الزجاجي7! مفعول به الا 
انه وصل إليه الفعل بحرف الجرء والمفعول به وصل اليه الفعل بغير 
حرف الجر. ومن العطف على موضع الجار. ومن العطف على موضع 


. 499 ينظر : مغني اللبيب ؟/‎ )١( 
. 5/9/9 ينظر : مغني اللبيب‎ )١( 
71/١ (؟) ينظر: شرح الكافية‎ 

(:) ينظر: الايضاح في علل النحو/8/؟١.‏ 


فى 


الجار والمجرور قول جرير: 
جئتني بمثل بني بدر لقومهم أو مثل أسرةٍ منظور بن سيار" 

عطف (مثل) على موضع مثل المجرور بحرف الجر. 

وقول العجاج: 

يذهبن في نجدٍ وغورا غائرا /") 

أما الوصف على الموضع فقد أجازه ابن ا ل 
الظريف بنصب (الظريف) على موضع بزيد. ومن ذلك قوله تعالى: 8م 
لحم نلو عيرم 4 [الاعراف:51] فالرفع(”) في (غيرُه) على الوصف 
(لإله) على الموضع؛ لأنّ موضعه رفع على الابتداء7). ومنه قراءة الحسن 
وأبي رجاء') لقوله تعالى: أَوَإِطْممفيَوْوذْ عمسْعبة 9 4 [البلد: 4 ١]ء‏ 


نحو: رةه 


)١(‏ الكتاب :44/١‏ 85» ومعاني القرآن للفراء 77/7»: والمقتضب 57/4٠١؛‏ والاصول 
في النحو ؟/57. 

)١(‏ الكتاب »54/١‏ والمحتسب :»47/١‏ والخصائص ؟/477. 

(؟) ينظر: سر صناعة الاعراب .١548/١‏ 

(4) وهي قراءة القراء السبعة ما عدا الكسائي الذي قرأ بالخفض ينظر: السبعة في 
القراءات/7815. 

(©) ينظر: البيان في غريب اعراب القرآن .7517/١‏ 

(1) ينظر: مختصر في شواذ القراءات/74١:‏ والمحتسب 557/7: والبحر المحيط 
مركلاة. 


07: 


بالنصبء أي: (في يوم ذا مسغبة) وقد عد ابن جني (ذا مسغبة) وصفا على 
موضع يرم ؛ لأنه منصوب الموضعا"!, أما البدل على موضع الجار 
والمجرور فيحتمله قوله تعالى: + قل إِت هدنتي رَوَيِك صرْطٍ مُسَمَّقِيم ديا 

قِيَمّا 4 [الانعام:71١]‏ اذا أبدل + دِينًا 4 من © عمل 4 كأنه قال: هداني 
صراطاً مستقيما ثم أبدل منه ديناً قيم؟). 

ويجب البدل على الموضع في نحو قولنا: ما جاعني من أحد الا زيد؛ 
وما رأيت من أحد إلا زيداء وذلك أنَ (من) الزائدة لا تعمل في المعرفة. 
والبدل على نية تكرار العامل» وهو في حكم المبدل منه؛ فلا يجوز 3ت سلط 
(من) على (زيد)!". 
ه- الحمل على موضع ما أضيف اليه اسم الفاعل: 

أجاز النحويون الحمل على الموضع إذا كان اسم الفاعل بمعنى الحال 
والالشال! ؛)؛ لأنه في هذه الحالة يضارع الفعل فيعمل عمله وذلك كقولنا: 
هذا ضارب زيد وعمرا؛ لأنّ (زيداً) في تقدير النصب؛ لكونه مفعولاً به 
لأنّ الإضافة غير محضة وهي على نية الانفصال. 


.3515 3517/7 ينظر: المحتسب‎ )١( 

)١(‏ ينظر: معاني القرآن وإعرابه 47/7"؛: واعراب القرآن ,545-556/١‏ ومشكل 
اعراب القرآن »574/١‏ والبيان في غريب اعراب القرآن .50١1/١‏ 

(؟) ينظر: الكتاب ,357/١‏ والمقتتضب .47١/4‏ والايضاح العضدي 2٠١5/١‏ 
والمقتصد في شرح الايضاح .7١8/7‏ 

)5( الجمل في النحو / 85: وشرح جمل الزجاجي /١‏ 5617, /ا0ه . 
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أما إذا كان اسم الفاعل بمعنى الماضيء فلا يجوز الحمل على 
موضعه؛ لأنه لا يعمل عمل الفعل. فلا يكون له موضعء وفي هذه الحالة 
يجب جر المعطوف كقولنا: هذا ضاربُ زيد ومحمد أمس. وإن جاء 
المعطوف منصوباً كان النصب بإضمار فعل يدل عليه اسم الفاعل» فيكون 
خينقة تحمؤلا عل المحتى» .ذلك كفولناهذا ايد زيه وسحمدا أمس» 
ويجوز العطف على الموضع على مذهب الكسائي!7') الذي أجاز إعمال اسم 
الفاعل إذا كان بمعنى الماضي قتجوة عندفة هذا هبارت نذا أمس. 

أما سيبويه ومن تبعه فلا يجيزون العطف على الموضع سواءً أكان 
اسم الفاعل دالاً على الحال والاستقبال أم دالاً على المضي؛ لأنهم 
يشترطون وجود المحرزء(! أي الطالب للعمل في الموضعء؛ وهو هنا 
مفقود في قولنا: هذا ضارب زيد وعمراء ف (ضارب) طالب لجر (زيد) 
وليس لنصبه؛ وإذا طلب النصب تغير المحرز بزيادة التنوين في اسم 
الفاعل» ويقدر له سيبويه ‏ حينئذ ‏ ناصبآً هو (يضرب) أو (ضارب)7". 
ويحمله على هذا المعنى. ورجحّ الخضري7) أن يكون الناصب المسضمر 
اسم فاعل؛ ليطايق المذكورء ولأنَ حذف المفرد أسهل من حذف الجملة. 
ولسنا مع سيبويه ومن ذهب مذهبه» بل نرى جواز العطف على الموضع 


.75٠١ /7 /الاء وشرح الكافية‎ /١ ينظر: الجمل في النحو / 55: وشرح المفصل‎ )١( 

2,56 ينظر: منهج السالك / 87, والبحر المحيط 4/ 41١»؛ وشرح التصريح ؟/‎ )١( 
. ”6٠6 2,796 /” وحاشية الصبان‎ 

(؟) ينظر: لكتاب 85/١‏ . 

(4) ينظر: حاشية الخضري 78/١‏ . 


اذا كان اسم الفاعل بمعنى الحال والاستقبال؛ لأنَ الاضافة فيه لفظية 
والمضاف بنية الانفصال؛ ولذلك جاز فيه إثبات التنوين وحذفه(')» فضارب 
زيد بمعنى: ضاربٌ زيدا(). اما اذا كان اسم الفاعل يفيد المضي فنحن مع 
يعمل في حالة المضيء ولان الاضافة فيه حقيقية والمضاف ليس على نية 
الانفصال. 
٠.‏ 7 ل ال الي ا ا 
ومن شواهد ذلك قوله تعالى: © فَالِقٌالْإصبَاكوَجَعلَ الْيَلَ سكا والسّمس 
وَالْقَمَرَ حْسَبَانا 4 [الانعام: 317] على قراءة ابن كثير ونافع وابي عمرو وابن 
عامر (جاعل)!". فإنه عطف (الشمس والقمر) على المعنى7؟)؛ لان اسم 
الفاعل بمعنى الماضي ولأن الكلام طال؛ والمعنى: وجعل الشمس والقمر 
حسبانا. وعد بعضهم هذا من العطف على الموضع()؛ ومما جاء محمولاً 


)١(‏ ينظر: الجمل في النحو/+-87. 

(") ينظر: معاني القرآن للفراء ."45/١‏ 

(؟) ينظر: السبعة في القراءات /571. 

(؟) ينظر: الكتاب ,84/١‏ واعراب القرآن ١/1”ه,‏ والنهر الماد .١85/:‏ 

(5) ينظر: معاني القرآن للفراء ,"545/١‏ ومشكل اعراب القرآن ,757/١‏ والكشاف 
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على الموضع قول الشاعر: 
هل أنت باعث دينار لحاجتنا أو عبد رب أخا عون بن مخراق!") 


عطف (عبد ربْ) على موضع (دينار). 
وقال الآخر: 

فينانحن نطلبْه أتانا معلق وفضة وزناد راعي( 
عطف (زناد راعي) على موضع (وفضة). 
وقال الأعشى: 

الواهب المئة الهجان وعبدها عوذاً ترّجي بينها أطفاله7 
عطف (عبدها) على موضع (المئة). 


5 - الحمل على موضع ما أضيف اليه المصدر: 

يجوز إن نقول: يعجبني قيامُ زيد وعمروء وعمرو؛ لأنّ (زيداً) في 
موضع رفعء كأننا قلنا: يعجبني أن قامَ زيدٌ وعمروٌ. فهو مجرور في 
موضع رفع وذلك إذا كان الفعل لازما. أما اذا كان الفعل متعدياً فيكون 
المجرور في موضع رفع إن قدّرنا المصدر مضافا الى فاعل أو نائب 


)١(‏ الكتاب .87/١‏ ومعاني القرآن للأُخفش ,»84/١‏ والمقتضب 151/54., والجمل في 
النحو/8/. 

."457/١ ومعاني القرآن للفراء‎ ,3817/١ الكتاب‎ )١( 

(") الاصول في النحو ,١55/١‏ وشرح ابن عقيل .١١5/7‏ 
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فاعل» وفي موضع نصب إن قدرناه مضافا الى المفعول!'! فمثال الاول: 
يُعجبني ضربُ زيدٍ وعمروٌ خالداء أي يعجبني ان ضرب زيدٌ وعمروٌ 
خالداء ويُعجبني ضرب زيدٍ وعمرؤ»ء أي: أن ضرب زيدُ وعمرو. ومثشال 
الثاني: يعجبني ضرب زيد وعمرا خالد: أي : أن "قيوي ؤيذا رضيو بكالة 

وقد منع سيبويه الحمل على الموضع("؛ لأنه يشترط وجود المحرز 
الذي لا يتغير عند التصريح بالموضعء وهنا لو رقع الفاعل او نصيب 
المفعول لتغير المحرز بزيادة تنوين فيه. وما جاء من ذلك محمول على 
إضمار عامل يدل عليه المذكور(). والصحيح عندنا ((الجواز لكثرة 
الشواهد على ذلك والتأويل خلاف الظاهر))7')؛ ولأننا لا نشترط وجود 
المحرز في المصدر واسم الفاعل. 

ومما جاء من العطف على الموضع قراءة ابن ابي عبلة7) لقوله 
على : لإضَ يتات البقرة:141] يصب 
(سبعة) إذ عطف (سبعة) على موضع ٍكلكٍَ 4 فكأنه قال: (فصيامٌ ثلاشة 


0 ينظر: الكتاب 38-1 وشرح جمل الزجاجي فك‎ )١( 

.55/١ وشرح التصريح‎ .”5١/ ومنهج السالك‎ 2١55/١ ينظر: شرح الكافية‎ )١( 
وحاشية الصبان ؟555/1.‎ 

(؟) ينظر: الكتاب .48/١‏ 

(؛) شرح التصريح ؟/55. 

(©) ينظر: الكشاف 5١/١‏ 1؛ والبحر المحيط ؟/79. 
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أيام في الحج وسبعة)()؛ ومن ذلك قراءة الحسن( الآية الكريمة 
ٍولهكَعيو تُأفهامَيكة وكا لَمْمَصِينَ 4 [البقرة: ]11١‏ برفع 
+ وَالْمَلَيِكوَ ولاس لَعْمَعِينَ * وقد حُملت هذه القراءة على العطف على 
الموضع() وذهب الفراء(؟) وابن جني7) وأبو حيان!) الى أن الرفع بفعمل 
مضمر يدل عليه (لعنة الله) والتقدير. وتلعنهم الملائكة والناس اجمعون. 
ومن العطف على الموضع قول رؤية او غيره: 
قد كنت داينت بها حسانا مخافةالإفلاس واللينتا 
يحسن بيع الأصل والقيانا""ا 
فعطف الليانا على موضع الإفلاس والقيان على موضع الأصل. 


.3/7 ينظر: الكشاف ١/5141ء والبحر المحيط‎ )١( 

() ينظر: مختصر في شواذ القراءات/148١,‏ والمحتسب ,.1١5/١‏ والبحر المحيط 
١‏ 550. 

(؟) ينظر: معاني القرآن وإعرابه١/0٠57»,‏ ومشكل إعراب القرأن :١١5/١‏ والكشاف 
.825١70‏ والبيان في غريب اعراب القرآن .١531-١7/١‏ 

(4:) ينظر: معاني القرآن .55/١‏ 

(©) ينظر: المحتسب .١١5/١‏ 

(1) ينظر: البحر المحيط .4551/١‏ 

() الكتاب 2»328/١‏ والايضاح العضدي .١51/١‏ والمقنتصد في شرح الايضاح 
١/5ه.‏ 


و" 


ومن ذلك قول الآخر: 
١ . 0 5 57 2‏ 
ب العضةالله والأقوام كلهم والصالحون على سمعان من جارا') 


في رواية من رفع (الاقوام) عطفا على موضع اسم الجلالة بتقدير: 
لعن الله والاقوام. 
ويهوز لوعف علق عرسم ينا ايك لف تددن قال اتن عبتن 
((والنعت في ذلك كالعطف في جواز الحمل على اللفظ والمعنى تقول فيه: 
عجبت من ضرب زيد الظريف بالخفض على اللفظ والظريف بالرفع على 
المعنى))!"". 
ومن ذلك قول لبيد: 
حتى تهجّر في الرواح وهاجة طلبُ المعقب حقَّه المظلوه!) 
فالمظلوم وصف للمعقب على موضعه؛ لانه في موضع رفع فاعل. 
وقال الآخر: 
السالك الثغرة اليقفان سالكها مشي الهلوك عليها الخيْعل الفضل!") 


)١(‏ شرح المفصل 2715/7 ومنهج السالك/7؟5. 

(؟) شرح المفصل 51/6. 

(") الايضاح العضدي ,»١51/١‏ والمحتسب 17/7: والمقتصد في شرح الايضاح 
ادك والامالي الشجرية ؟/5"7. 

(؟) الأمالي الشجرية 7/٠7؛‏ وشرح عمدة الحافظ/١١7.‏ وشرح الكافية الشافية 
0 , 


فالفضل وصف للهلوك على الموضع؛ لأنها في موضع رفع فاعل. 

ويجوز البدل على موضع ما اضيف إليه المصدر قال الفراء: ((ومن 
ذلك قول العرب: عجبت من تساقط البيوت بعضنها على بعضء وبعضيها 
على بعضء فمن رفع رد البعض الى تأويل البيوت؛ لأنها رفع؛ ألا ترى 
ان المعنى: عجبت من أن تساقط بعضنها على د بعض))!". 


-١/‏ الحمل على موضع جملة جواب الشرط المقترنة بالفاء: 
فيجوز حينئذ مراعاة اللفظ ومراعاة 00 قال تعالى: 8 إن سدواً 


21 رس مس سف 2 ال تار وس بر 


أَلصَّدَقَتِ فَنِعِمًا ل درم 2 هاالمقراءفهوخير 


نيك حووة 2 "١‏ وقد قرى(", بجزم الوَبَكَيدُ 4 
2س سرخا 


عطفا على موضع قوله + فَهُوَ حَرلكُمْ “4 لأنه في مو موضع جزم الا تومن 


ذلك قراءة قوله تعالى: لج ميض لٍ انهف دهَادىَلويدرَهمَ ب“ 


(1) شعاني القرآن 15/5 : 

(؟) هي قراءة نافع وحمزة والكسائيء ينظر: السبعة في القراءات/151١.‏ والكشف عن 
وجوه القراءات السبع 5/١‏ 

(؟) ينظر: الحجة في علل القراءات السبع ؟/799. 


م 


ا03000 3 الل 
[الأعراف:87١]»‏ بجزم يرهم “هاا عطفا على موضع « فَلاهادى 


هئ #لأنه في موضع جزم على جواب الشرط. 

وقد وقع خط بين العطف على الموضع والعطف على التوهم» وخير 
مَنْ ميّز بين الموضعين أبو حيان؛ إذ يرى أن العطف على الموضع 
يقتضي وجود عامل كالعطف على جواب الشرط مثلاًء فإنه يقتضي وجود 
الشرط الظاهرء لأنه ((إنما يعطف على الموضع حيث يظهر الشرط كقوله 
تعالى: ل مَنْيُضصلِلٍألنَهُفَلَاهَادِىَلَهنويلَرُهُمْ # [الأعراف: 187] فمن قرأ 
بالجزم عطف على موضع (فلا هادي له) لأنه لو وقع فعل كان 
مجزوماً))١".‏ 

وإن لم يظهر الشرطء؛ كان العطف على التوهم كقوله تعالى: + رَيَ 
ول يك أمل رم فَصَّدَ0َ وك يِنَالضَلِسِينَ 4[المنافقون: 1٠١‏ وهذا 
مذهب الخليل وسيبويه”"ا وتبعهما في ذلك ابن جني/') وأبو حيان!”! وابن 


)00 هي قراءة حمزة والكسائي ينظر: السبعة في القراءات/559., والكشف عن وجوه 
القراءات السبع١/5/85.‏ 

.776/8 البحر المحيط‎ )١( 

(؟) ينظر: الكتاب .4517/١‏ 

(؟) ينظر: الخصائص ؟/5754. 

(©) ينظر: منهج السالك/2357. 
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35 5 5 . 5 0 5 8 > سلا 
0 والزركشي/') ومذهب غيرهم أن العطف في #وأكن * هو من 
العطف على الموضء/". 


- الحمل على موضع ما أضيفت إليه (غير) الاستثنائية: 

أصل أدوات الاستثناء (إلا) وما عداها محمول عليها؛ ولذلك إن 
استثني ب (غير) أعطيت الإعراب الذي يكون للاسم الواقع بعد (إلا) 
فنقول: جاء القومُ غير زيدء فالاسم الواقع بعدها مجرور غير أن له 
موضعاً من الاعراب؛ لأنه المستثنى الحقيقيء فلذلك جاز الحمل على لفظه 
وموضعه فنقول: جاء القومُ غير زيد وسعيدء وسعيداً. وما أتاني غير زيد 
وسعيدء وسعيد. 

وقد اختلفوا في هذا: أهو حمل على الموضع ام على المعنى ام على 
التوهم؟ فالظاهر من كلام سيبويه واكثر النحويين أنه حمل على الموضع 
فقد وضع له سيبويه باباهو ((هذا باب ما أجري على موضع (غير) لا 
على ما بعدا (غير) ))!). 


)١(‏ ينظر: مغني اللبيب 77/١‏ 5, /ا/ا؟. 

(1) ينظر: البرهان في علوم القرآن .١١7/5‏ 

(") ينظر: معاني القرآن للفراء ,»١50/* :807/١‏ ومجاز القرآن 559/5.: ومعاني 
القرآن للأخفش »/١‏ وجامع البيان ,.١١8/70‏ والحجة في علل الفراءات السبع 
. 

(؛) الكتاب ١/026؟.‏ 
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وقال أبو حيان: ((وهذا عندي من الحمل على الموضع؛ لأنَ (غيرا) 
دخيلة في باب الاستفناء؛ والأضل أن .يكون يأداته الثئ :هي (0ه))11. هذا 
هو الصحيح. وقد عه جماعة من النحويين من الحمل على المعنى/"!؛ وهو 
عند الشلوبين من العطف على التوهء(") وكذلك عند ابن هشام الذي يرى 
ان هذا مذهب سيبويه("). 

وهذا غير صحيح؛ لأنَ سيبويه شبهه بقول الشاعر: 
معاوي إننا بشرٌ فأسجحخ ‏ فلسن بالجبال ولا الحديد|!" 

وهذا من العطف على الموضع وليس من التوهم في شيء. 

ويرى أبو حيان7) أنَ النجاة لم ينصوا إلا على العطف على 
الموضعء لكنّ القياس يقتضي ذلك في جميع التوابع؛ فنقول: ما جاء غير 
وغيرٌ زيد العاقل» وغيرٌ زيد أبو حفصء وغيرٌ زيد أخوك» وأجاز ابن 


.١7١/كلاسلا منهج‎ )١( 

(1) ينظر: تسهيل الفوائد: ,.٠١7-٠١5‏ والاستغناء في أحكام الاستثناء/5؟١؛‏ وشرح 
التصريح :517/١‏ وحاشية الصبان ,»١58/7‏ وحاشية الخضري .7١08/١‏ 

(؟) ينظر: ارتشاف الضرب/ورقة5١7.,‏ وشرح الأشموني 2777/7 وحاشية 
الخضري .708/١‏ 

(؟) ينظر: مغني اللبيب ؟//79ا5. 

.7026/١ الكتاب‎ )5( 

ل ينظر: ارتشاف الضرب/ ورقة 505؛: و همع الهوامع /7179. 


م 


مالك!') الحمل على اللفظ والمعنى في (سوى) و (إلا) ولكن النحويين7"؛ 
منعوا ذلك في (إلا) إذ ليس لها موضعٌ فيحمل عليه. 


الخلط بين الحمل على الموضع والحمل على المعنى: 

لا بد لنا من الإشارة الى أن مفهوم الحمل على المعنى لم يتضح عند 
النحويين» فخلطوا بين الحمل على المعنى والحمل على الموضع. ولم 
يميزوا أحدهما من الآخر في كثير من الامثلة. ونورد هنا بعض الامثلة 
مما هو حمل على الموضع وعذه النحويون حملاً على المعنى. 

١‏ قال المبرد: ((وعلى نحو من ذلك أجازوا: مررت بزيد وعمراً؛ 
لأنَ معناه: أتيت» فحمله على المعنىء إذ كان قولك (بزيد) بعد 
(مررت) في موضع نصب))) وهذا من الحمل على موضع الجار 
والمجرور وليس حملا على المعنى. 

7 عد" التسصاين اقخراءة السي ذا البصري + وَلا رظي ولايايس * 
[الانعام:54] بالرفع من العطف على المعنى7”)؛ وهي من العف 


)١(‏ ينظر: تسهيل الفوائد .٠١7-١١5/‏ وشرح الاشموني 430/7» وحاشية الصبان 
5 . 

)١(‏ ينظر: منهج السالك .١7١/‏ وارتشاف الضرب / ورقة 5*» وشرح التصريح 
»:/0١‏ وحاشية الصبان .١77/7‏ وحاشية الخضريء .708/١‏ 

(؟) المقتضب .١1515/5‏ وينظر: .781١/9”‏ 

(:) ينظر: معاني القرآن للفراء .558/١‏ والبحر المحيط 55/5 .١‏ 

(6) ينظر: اعراب القرآن ١/7؟555.‏ 


على موضع المجرور بحرف الجر الزائد في قوله تعالى:8 وما 
سعط ين وَرَقَةَ * لأن #وَرَقَةٍ 4 في موضع رفع فاعل. 

". قال ابو علي: ((ويجوز على هذا: أعجبني ضربْ زيدٍ وعمرو. 
فترفع (عمراً) حملا على المعنى))!'!؛ و(عمرو) معطوف على 
موضع (زيد) لأنه فاعل للمصدر والتقدير: أن ضرب زيدٌ وعمرو. 

؟. عد : ابن جني من المحمول على المعنى قول الشاعر: 

طافت أمامة بالركبان أو يا حسنة من قوام ماومنتقب7) 
و(منتقبا) معطوف على موضع (قوام) المجرور بحرف الجر الزائد. 

. قال مكي بن أبي طالب عن نصب © كَآلْأَيْمَامَ 4 في قوله تعالى: 
2 وَأتَفُوأ الى شَا لوبو لارام [النساء:١]ء‏ ((ويجوز أن يكون 
معطوفا على موضع الجار والمجرور...فهو في موضع نصب 
فحمل َِوَالْأيَامَ 4 على المعنى فنصب))!". وقد استعمل 
التميك دوقو القتديي الارل ينهدا 

1. قال ابن الخشاب عن فاعل المصدر: ((وكذلك تنعته ان شئت 
بالمجرور حملا على لفظه؛ وبالمرفوع حملا على معناهء فتقول: 


)0( الايضاح العضدي 0 ,. 
)1س( الخصائص .477/١‏ 
(؟) الكشف عن وجوه القراءات السبع .”076/١‏ 
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عجبت من قيام زيد العاقل» والعاقل إن شئت))!) وهذا النعت من 
الحمل على الموضع. 

". قال ابن مالك: ((ولك في تابع ما جُنَ باضافة المصدر إليه. الجر 
حملاً على اللفظ والرفمٌ أو النصبْ حملا على المعنى))!') وليس 
الرفع او النصب حملاً على المعنى» بل هو حمل على الموضع. 
من خلال ما مر بنا من الامثلة نرى أن الخلط بين المسصطلحين 
وعدم التفرقة بينهما في بعض الاحيان ناتج: 

.١‏ إما عن التوسع في المصطلح والتجوز في الأشياء والمفاهيم» ذلك أن 
مصطلح الحمل على المعنى لم يتضح تمام الاتضاح؛ ولم يُدرس دراسة 
جادة ولم يول ايّ اهتمام كما أولي غيره من الموضوعات فلم نجد له 
الا شواهد متفرقة هنا وهناك. 

؟. وإما عن الفهم للمعنى بأنه الحكم الاعرابي الذي يستحقه اللفظ بحسب 
الأصل وليس بحسب حالته الاعرابية الظاهرة» وهذا يفهم من المعنى 
وليس من اللفظء وبهذا يكون الحمل على الموضع حملا على المعنى 
عند هؤلاء فيشمل مفهوم الحمل على المعنى كلا الحملين» اي كل ما 
سوى الحمل على اللفظ هو حمل على المعنى؛ سواء أكان حملاً على 
الموضع أم حملاً على المعنى. 


)١(‏ المرتجل/747. 
(؟) شرح الكافية الشافية ؟/77١١.‏ 


ام 


ومن الادلة على أنَ المقصود بالحمل على المعنى ما يخالف الحمل 
على اللفظ أننا نراهم يستعملون بدل الحمل على الموضع عبارات: الرفعٌ 
او النصبْ على المعنى()؛ في موضع نصب في المعنى!). مجرور في 
اللفكا متضيوين:فى الموك "١‏ ضيه على المف (ا م الخفكل عقي سعفت 
التصن 7 الحمل على معني الرفءل"), في المعنى 0 على 
انع اكلم مزيت هك لقف ذا 


.٠١77/7 ينظر: شرح الكافية الشافية‎ )١( 

."45/١ ينظر: معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) ينظر: المقتصد في شرح الايضاح :.570/١‏ والبسيط في شرح الكافية ؟/105. 
وشرح عمدة الحافظ/5175. 

(4؟) ينظر: شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي ١/405»؛‏ والنكت في تفسير كتاب 
سيبويه 70/١‏ 1. 

(©) ينظر: شرح الكافية الشافية ٠١77/7‏ 

١١71/١ ينظر: شرح الكافية الشافية‎ )١( 

(9) ينظر: الايضاح العضدي .١69/١‏ 

(5) ينظر: المحتسب ؟/؟١.‏ 

(1) ينظر: شرح المفصل 517/5. 
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الفصل الثاني 
الحمل على اللفظ وعلى المعنى 


أولا: القواعد والأصول في الحمل على اللفظ وعلى المعنى. 
ثانيا: الأدوات والأسماء التي تحمل على اللفظ وعلى المعنى. 


وطن 

تتبع اللغة العربية أنماطا وأساليب متعددة في التعبير عن الشيء 
المطلوب؛ ومن هذه الاساليب أسلوب الحمل على اللفظ وأسلوب الحمل 
على المعنى. 

أما الحمل على اللفظ فهو الأصل في الكلام وهو 0 ((لأنه الأكثر 
في كلام العرب))!') كما أن ((الأصل مطابقة المعنى للفظ))!") وهو أقوى 

من الحمل على المعنى. وقد أوضح الرضي هذا بقوله: ((وإنما كان كذلك؛ 

لأنَ اللفظ أقربْ إلى تلك العبارة المحمولة عليهما من المعنى؛ إذ هو 
تنقنه الن "الفح )0 

وقال أبو البركات الأنباري: ((وجريْ الكلام على معنى واحد أولى 
من التنقل من معنى الى معنى))/') ولهذا كانت القاعدة عند النحاة أن الحمل 
على اللفظ أفصح وأكثر7)؛ وللسبب نفسه كان الباب الذي عقده المبرد 
تحت عنوان ((ما يُحمل على المعنى وحمله على اللفظ أجود))(). أما 
الحمل على المعنى فهو أن يكون الكلام في معنى كلام آخر فيحمل على 
ذلك المعنى؛ أو أن يكون للكلمة معنى يخالف لفظها فيحمل الكلام على 


.770/ شرح التسهيل للمرادي‎ )١( 

.5154/١ الاشباه والنظائر‎ )١( 

(؟) شرح الكافية ؟506/7. 

(4) الانصاف في مسائل الخلاف .611-59١/79‏ 
(5) ينظر: فقه اللغة المقارن /47. 

.781١/5” المقتضب‎ )1( 
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المعنى دون اللفظء وبذلك يكون الحمل على المعنى: ما ليس حملا على 
اللفظ ولا حملاً على الموضع أو المحل. 

ا ابن جني أول من اهتم بالحمل على المعنى فقد عقد له فصلا 
ذكر فيه أنواعه!')؛ وتابعه من جاء بعده في نقل كلامه. ومن هؤلاء ضياء 
الدين بن الاثير"! والسيوطي7"ا وأبو البقاء الكفوي!') وقد وصفه ابن جني 
بقوله: ((اعلم انَ هذا الشرج غورٌ من العربية بعيد» ومذهب نازح فسيح قد 
ورد به القران وفصيح الكلام منثوراً ومنظوماً))!”) وأشار الى سعته 
وكثرته بقوله: ((وبابْ الحمل على المعنى بحر لا ينكش ولا يُفْتْج ولا 
يُغرض ولا يُغضغض))1'). 

وقد وصفه ضياء الدين بن الأثير بالدقة والحاجة الى زيادة التأمل 
فقال: ((اعلمٌ أنّ هذا القسم من التأليف دقيق المسلك بعيد المذهب؛ يحتاج 
الى :مغاؤدة وزيادة تأمل))!"ا وأشار النحويين الى كثرته في الكلام 


.١45/١ وينظر المحتسب‎ ,»4١١/7 ينظر: الخصائص‎ )١( 
.٠١5/ ينظر: الجامع الكبير‎ )١( 

(؟) ينظر: الاشباه والنظائر .١186/١‏ 

(4:) ينظر: الكليات .١61//‏ 

(©) الخصائص ؟/١١4.‏ 

(1) الخصائص ”4575/7. 

(") الجامع الكبير .٠١5/‏ 
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المنثورا') وفي الشعر(" وأنه ((أكثر من أن يُحصى))() وأن الشواهد عليه 
((كثيرة جدا))!!). 


أولاً: القواعد والأصول في الحمل على اللفظ وعلى المعنى: 

ندرس - إن شاء الله تعالى - هنا بعض القواعد أو الضوابط 
والاصول التي سار عليها النحويون في مراعاة الحمل على اللفظ وعلى 
الفجلىء وتهذه التوناعدفيها كلاف بيخ الفكويين السديى.وقة اطلفك هذه 
التسمية (القواعد والاصول) تجوزا؛ فهي ليست قواعد وأصولاً متفقاً عليها 
حي 


والنقاط التي سنعرضها هي: 
5 الحمل على المعتى بعك تام : القلا: 
؟. جواز الحمل على اللفظ وعلى المعنى في ما له لفظ ومعنى. 
3# السمل على لمعن قدا : 
العمل على الفعتى قم اعلن اللفظ: 


,5”٠7/؟ ينظر: المذكر والمؤنث لابن الانباري /577.: والمسائل الشيرازيات‎ )١( 
و2544 48/7ماء‎ ءا١5١8٠.:147و‎ 57/١ والبيان في غريب اعراب القرآن‎ 
.7717/7 والانصاف في مسائل الخلاف‎ 

)١(‏ ينظر: التنبيه على شرح مشكلات الحماسة/؟17؟؛: والعمدة في محاسن الشعر 
وأدابه ونقده ؟/71/5. 

2( الانصاف في مسائل الخلاف دكففد 


(؟) البيان في غريب اعراب القرآن .50١/7‏ 


0 


6 لقنل عن اللتكداق كلوه التستن. 
5. الحمل على اللفظ ثم على المعنى ثم على اللفظ. 

9 التعمل على اللفظل كم .على المعتى الم.غلى اللفظاثم على 'المعنى: 
يكن بالكواي عله ليقو على المت 

9. الإخبار ب (الذي) أو بموصوف به عن ضمير. 

3 لكان ينقزر دعن تمر 


١‏ - الحمل على المعنى بعد تمام الكلام: 

ذهب النحويون الى أن الحمل على المعنى لا يكون إلا بعد تمام 
الكلام واستيفاء اللفظ حقهء قال المبرتد: ((اعلم أن الشيء لا يجوز أنْ يحمل 
على المعنى إلا بعد استغناء اللفظ))!'). 

وقد أشار الاعلك الشنتمري ايضا الى ان ((الحمل على المعاني انما 
يكون بعد تمام الكلام))!"؛ وتعليل ذلك أن الحمل على المعنى ((حمل على 
التأويل))!. ((ولا يصحٌ تاويل الكلام إلا بعد تمامه))!؛) وذكر ابن عصفور 


)١(‏ المقتضب االليية 

.١537/١ تحصيل عين الذهب‎ )١( 

(") الافصاح في شرح أبيات مشكلة الاعراب /50. 
(4؛) شرح المفصل 2175/١‏ و/58/8. 
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أن الحمل على المعنى قبل تمام الكلام غير جائزا') وهو عنده وعند الاعلم 
الشنتمري في هذه الحالة من باب الضرورة الشعرية(). 

وقد نسب المرادي(") منع الحمل على المعنى قبل تمام الكلام الى 
البصريين؛ ولهذا منع النحويون الحمل على المعنى في الكلام إذا أدى ذلك 
الى العمل على المعدئ قبل مام الكلام: 

وتطبيقاً لهذه القاعدة ضعّف النحويون وغلطوا الحمل على المعنى في 
بعض الشواهد؛ لأنه جاء قبل تمام الكلام. 

ومن تلك الشواهد قول قيس بن الرقيات: 
لن تراها ولو تأمَّلت إلا ولها في مفارق الرأس طيب') 

قال المبرد عنه: ((وهذا البيت أبعدُ ما مر؛ لأنه ذكره قبل 
الاستغناء))7”) وقال الفارقي: ((وهذا مما يضعف في التأويل نصبّةُ. لأته 
حمله على المعنى قبل تمام الكلام...فهو قبيح ‏ إنما يقع في ضرورة 


(الاامظره شر جيل اقول اا بتسديدة 

(؟) ينظر: النكت في تفسير كتاب سيبويه ,57-57/١‏ وشرح جمل الزجاجي 
ا 

(") ينظر: شرح التسهيل /775-784. 

.١515/١ الكتاب‎ )5( 

(6) المقتضب ؟7/85/7. 


الشعر دون الكلام كهذا))!) وضعف ابن عدلان!! هذا البيت أيضا للسبب 
نفية. وبحة الك الشتصيرة !"انما عبط فى :ناويل تيك "القطامض: 
ففرت تبتفغيهفوافقتة على دمه ومصرعه السباعاا') 
ومفالة العمل نعلي ,نوكن نع تماد الكله: لفاك رزايف زود لمعيال 
وحسباء ! يجوز نصبْ (حسبا)؛ لأنَ الرؤية مشتملة على الكلام كله؛ كأنما 
قيل: (ورأيت له حسبا). وكذلك قولنا: وافقت زيدا وعنده عمرو وبشرا. أي 
زأفقت يشا حتاف إذ قد اكلام في قولتا (ؤعندم عمنو): ولهذا اتسين 
الفارقي هذا البيت: 
وجدنا الصالحينَ لهم جزاءً وجنات وعيناً سل سبيلاً*) 
فقال::( زوهذا حفل على :لمعت جه التدام بوامشفاء الأول معاد فيو 
حسن جميل))7". 
؟- جواز الحمل على اللفظ وعلى المعنى في ما له لفظ ومعنى: 
ذكر ابن عصفور قاعدة الحمل على اللفظ وعلى المعنى وهي تنص 
غلئى: أنة: ((يجوز الحمل على اللفظ وعلى المعنى في كل شيء له لفظ 


)١(‏ الافصاح في شرح أبيات مشكلة الاعراب/50-85. 
(1) ينظر: الانتخاب لكشف الابيات المشكلة الاعراب المورد مجلد ١١‏ عدد .١85/5‏ 


(؟) ينظر: تحصيل عين الذهب .١553/١‏ 

.١ 55/١ (؛) الكتاب‎ 

.١ 15/١ الكتاب‎ (5) 

(1) الافصاح في شرح أبيات مشكلة الاعراب/4 .5١‏ 
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ومعتى.موصولاً كان أو غيز موصول))!). وذلك أن هذه الاشياء لها لفل 
ومعنى يخالف هذا اللفظء فيجوز الحمل على اللفظ او على المعنى الذي 
يقصده المتكلم» ففي الموصولات المشتركة (مَنء ماء أيء ألء ذوء ذا) 
يجوز الحمل على اللفظ وهو الإفراد والتذكيرء وعلى المعنى المقصود من 
حيث التثنية والجمع والتذكير والتأنيث!". 

وقد بيّن أبو علي سبب الحمل على المعنى في الجمع في هذه الاسماء 
الموصولة وهو أنها حميعا دل على القثرة والماعة وان كانت مفودا"). 
اما سبب الدلالة على الكثرة فهو إبهامها وكونها لا تختص بمسمى بعينه. 
فهي في ذلك تشبه اسم النوع الذي يقع على الواحد من النوع وعلى 
الجماعةأ'). ومن غير الاسماء الموصولة (كلا-وكلتا) اللذان لفظهما مفرد 
ومعناهما مثنى؛ و (كل) و (كم) و (كأين) وهذه مفردة اللفظ مجموعة 
المعنى. ويدخل في هذا المضمار الكثير من أسماء الجمع”7) وأسماء الجنس 
وكل ماله معنى يخالف لفظه. 


(1) شرج جحل الرجاحي 11/71 

() ينظر: شرح ألفية ابن مالك /77؟: وارتشاف الضرب/ورقة 177, وشرح قطر 
الندئ 38. 

(") ينظر: المسائل المشكلة/45 7» والمسائل العضديات/١".‏ 

(؛) ينظر: المسائل المشكلة/0٠5؟.‏ 

(©) ينظر: فقه اللفة المقارن/87. 
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ومما يدل على أنّ هذه الاسماء المفردة تتضمن معنى الجمع قول أبي 
عبيدة: ((وقد يجوز أن يخرج لفظ (مَنْ) على لفظ الواحد والمعنى على 
الجميع كقولك: من يفعل ذلك؟ وأنت تسأل عن الجميع))7". 

وفي قوله تعالى: ل بَلَمَنَ تلم مَجَهَ مه وَهْوَ خسن 4 
[البقرة/7١١]‏ قال أبو عبيدة: ((ذهب الى لفظ الواحد والمعنى يقع على 
الجميع))!" فقوله تعالى: 9 مَنَأَمَلَمَ وَجْهَمُ 4 ليس مختصا بمفرد معين» بل 
يدل على الجمع وإن كان مفرد اللفظ. ولذلك جاء المعطوف على جواب 
شرطه بالجمع في قوله تعالى: + هَلَمُه أَجرَمْ عِنَدَ ري وَلّا وَلَاحَونٌ عَلِيْهِمْ وَلَاهُمْ 


يحرَُونَ 4 [البقرة:7١١].‏ 


"- الحمل على المعنى ابتداء: 

نقصد بالحمل على المعنى ابتداء أن يكون في الجملة حمل على 
المعنى لا يتبعه حمل على اللفظء وإنما قلنا (ابتداء)؛ لأنّ الكثير في الحمل 
فقوت على اللفظ اولاً وعلى المعت ثانيلنا. وهذا جائز في أدوات 
الاستفهام, نقول: من هؤلاء الرجال؟ أي الرجال حضروا؟ كم رجلا 
حضروا؟ وقال تعالى: + وَكينَين وَربَقِعَتْ عَنَ ريا وسو 4 [الطلاق:*] 


وقد ورد في الأسماء الموصولةء قال تعالى: ل وَمتيُم موتك 4 


)١(‏ مجاز القرآن ؟/417. 
(؟) مجاز القرآن .51١/١‏ 
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[يونس:17]» قال أبو حيان: ((والضمير في + يسْتَمِعُونَ #عائد على معنى 
(مَنْ) والعود على المعنى دون العود على اللفظ في الكثشرة))!') وقال 
الزركشي: ((وقد يقتصر على معناها في الجميع))!". 

ومن ذلك قوله تعالى: # و ومس لسن من يفوصورت لل 4 
[الانبياء: ”] قال أبو حيان: ((وجُْمِعٌ الضمير في 8 يَمُوسُورت “4 حملا 
على معنى (مَنْ) وحن ذلك تقدم جمع كما قال الشاعر: 
وإنّ من النسوان من هي روضةً تهيجٌ الرياض قبلها وتصوح 

لما تقدم لفظ (النسوان) حمل على معنى (مَنْ) فأنث ولم يقل: من هو 
روضة))!) والصواب في البيت وجوب الحمل على المعنى- كما ذهب الى 
ذلك الصبان7*)- ليحصل التطابق بين المبتدأ والخبر في التذكير والتأنيث 
فلا يجوز: من هو روضة. وفي قوله تعالى: + قَدَأَفمَ من وكنهَا(رك) وقد 
حَابَمَن دَسَّنْهَا 1 [الشمس:4-١٠]‏ أجاز أبو حيان7 أن يكون الضمير 
في (دَكّهَاو دَسَّنْهَا) عائدا إلى (مَن) باعتبار المعنى إذ هي بمعنى (نفس). 


.١51/6 البحر المحيط‎ )١( 

(؟) البرهان في علوم القرآن ؟/857/". 

(؟) البحر المحيط 56/؟؟؟,. وبنظر: المجيد في اعراب القرآن المجيد /١‏ ورقة 53. 
(؟) ينظر: حاشية الصبان .١517/١‏ 

(5) ينظر: البحر المحيط .48١/8‏ 


184 


والابتداء بالحمل على المعنى جائز في الأسماء الموصولة دون 
اعتراضء ولذلك عقب مكي على قوله تعالى: :9 وَوِنَلنَاسِمَنْيْفُولْءَامنَايالهِ 
يليو الآ * [البقرة:8] بقوله: ((ولو جاء في الكلام: ومن الناس من 
يقولون» لجاز حملهُ على المعنى))!') ولهذا الجواز محسّنٌ هو سبق لفظفة 
(الناس) الدالة على الجمع. ومما جاء من الشواهد الشعرية قول الشاعر: 
ألما بسلمى عنكما إن عرضتما2 وقولالها عوجي على من تخلّفو!") 
وقول الفرزدق: 
تعش فإن عاهدتني لا تخوئني- نكن مثل مَن-ياذنب-يصطحبان!") 
وقول امرئ القيس : 
فتوضح فالمقراة لم يعف رسمُها 2 لما نسجثها من جنوب وشمأل!') 
وقد جاء الحمل على المعنى ابتداءً في الشرطء ومنه قراءة عمرو بن 
فائد الأسواري!”): (تأت) بالتاء في قوله تعالى: ميمأت كن 
فحِسَوَ مك وَِيُصَمَفلَهََْلْمَدَابُصْعْفَيْنْ 4 [الاحزاب:0] قال ابن جني 


عن هذه القراءة: ((هذا حمل على المعنىء كأنّ (مَنْ) هنا امراةٌ في المعنى 


./ا//١ مشكل إعراب القرآن‎ )١( 

(1) المذكر والمؤنث لابن الانباري/175. وجامع البيان .١54/7‏ 

(؟) المذكر والمؤنث لابن الانباري/555, وجامع البيان 2١٠6٠0/7‏ والمحتسب 25١9/١‏ 
و729/5١.‏ 

(؛) شرح القصائد السبع الطوال .5١/‏ 

(6) ينظر: المحتسب 129/7., والبحر المحيط 57107/31. 


فكأنه قال: أيه امرأةٍ أتت منكنٌ بفاحشة أو تأت بفاحشة))!') وحسّن التأنيث 
هنا سبق لفظه (النساء) الدالة على التأنيث. 
ومن ذلك قراءة من قرأ (فلا مرسل لها)!"! في قوله تعالى: 8 مَايفتح 
اَي ْنَمَو َفكامُمسِكَ لَهسَاومَابْسِك لامر آسمِنْبَمَدِوٌ #[فاطر : ]١‏ وذلك 
أن الضمير يعود على (ما)()؛ لانها بمعنى الرحمة. ومن ذلك عند النحاة 
قول الشاعر: 
وإنّ من النسوان مَنْ هي روضةٌ تهيج الرياض قبلها وتصوح 
فسبق (من النسوان) مقو لجائب المعنى وهو التأنيث!؛) وقد سبق أن 
ذكرنا وجوب الحمل على المعنى في هذا البيت. 


اختيار الحمل على المعنى وترجيحه: 

وقد يُختار الحمل على المعنى ويترجّح إذا تقدم عليه ما يعضد المعنى 
5-0006 مال 95 0 ٠.‏ 1 ؟' 2052 
ويقويّه كقولنا: (منهن من أحبّهًا)» فهو أولى من: أحبّه. ومنهن مَنْ كانت 


.١/9/؟ المحتسب‎ )١( 

.5537/9 ينظر: معاني القرآن للفراء 57/7", والكشاف‎ )١( 

(؟) ينظر: البحر المحيط 795/19. 

() ينظر: شرح التسهيل لابن مالك/٠5‏ 7» وشرح التسهيل للمرادي/١77؛‏ والبحر 
المحيط 5717/6, والمجيد في اعراب القرآن المجيد ١/ورقة5؟.,‏ والدر المسصون 
4/ ورقة ”5. 


أختك؛ ومن كانتا أختيْك. ومن كن أخواتك!'). وعلى ذلك قوله تعالى: 
+ وَمَن يقبت نَكََِّهورَسُولِوويصْمَلْصَدِيًِا # [الاحزاب:١؟]‏ بتأنيث 
«وَتَسْمَلَ 4 وهي قراءة الجماعة غير حمزة والكسائي!؛ فقد قوَّى هذه 
القراءة سبق + مسوم 4 لها فترجح المعنى فحمل عليه ولهذا جاء جواب 
الشرط + نُوْتِهَآكبرمَا 4 على المعنى!' قال الزركشي: ((وتوجيه الجماعة 
أنه لما تقدم على الثاني صريح التأنيث في #سكيَ 4 حَسن الحمل على 
المعنى))!'). ومثل ذلك قوله تعالى: # وم التَّيوِنِ مَِيَفُوصُوت له »4 


[الانبياء: ؟85] فقد حسن الحمل على المعنى في + يفوصورت 4 تقدم جمع 
قبله0"). 


وجوب الحمل على المعنى : 
أوجب النحويون العدول عن الحمل على اللفظ الى الحمل على 
المعنى إذا حصل بسبب الحمل على اللفظ لبس او عدم مطابقة بين اطراف 


."55/١ ينظر: الاصول في النحو‎ )١( 
.071/ (؟) ينظر: السبعة في القراءات‎ 
ينظر: شرح الكافية ؟55/7.‎ (5 

(؛) البرهان في علوم القرآن */85". 
(5) ينظر: البحر المحيط 5"75/1. 


الجملة كالإخبار عن المذكر بمؤنثء أو عن المؤنث بمذكر وهذا ما يُعتبر 
عنه بلزوم القبح او حصوله في الكلام. 
ناذا تحصيل أب نهد 4181 لفك ويك مو عات لتقي فلا نشول لقي 
من أحبهُ. ونعني به من النساء إلا إن كانت هناك قرينة توضح الشيء 
المطلوب. وكذلك قولنا: أعطٍ من سألتك. وأعرض عمن مررت بهاء ففي 
هذه الحالة يجب مراعاة المعنى لئلا يقع لبس في فهم المراد”"). 
أما حصول القبح وعدم المطابقة في الكلام فله ثلاث صور: 
.١‏ في قولنا: مَنْ هو حمراءٌ جاريتك؛ لم يحصل تطابق بين المبتدأ 
والخبر الواقعين في صلة الموصول إذ أخبر عن الضمير المذكر 
بكلمة (حمراء) المؤنثة. 
؟. في قولنا: من هي أحمرٌ جاريتك» هنا ايضا لم يحصل تطابق بين 
المبتدأ والخبر الواقعين في صلة الموصولء إذ اخبر عن المؤنث 
بمذكر. 
". في قولنا: من هو أحمر جاريتك» تطابق المبتدأ والخبر في صلة 
الموصول في التذكيرء ولكن لم يحصل التطابق بين المبتدأ (أمن) 
وهو اسم موصول مفرد مذكر وبين خبره الذي هو مفرد مؤنثء. 
والموصول والصلة كالشيء الواحد فيجب أن يتطابقاء ((لكن القبح 
في الصورتين الاوليين أشد؛ لأنَ تخالف الخبر والمخبر عنه فيهما 


)1( ينظر: شرح التسهيل لابن مالك /579, وشرح الكافية ”كه 


في الصلة وفي الموصول وخبرهء وفي الصورة الثالشة في 
الموصول وخبره فقط))!". 
وقد استقبح النحويون الصور الثلاث, والظاهر أن الكوفيين - وإن لم 
يُنقل عنهم - أجازوا الصورتين الاولى والثالة» فد جاء عن ثعلب قوله: 
((من هو أحمرٌ جاريُّك. قال: هو قليلء والاجود: من هو حمراء 
جاريتك))!" والذين منعوا ذلك لم يفرقوا بين أن تكون علامة التانيث الفا 
كما في (حمراء) أو أن تكون تاء كما في (محسنة)7). 
وقد وافق ابن السراج النحويين في منع الصور الثلاث؛ ولكنه أجاز 
عدم المطابقة!) فيما فرق بين مذكره ومؤنثه بالتاء نحعو: (من محسن 
جاريتك) و (من هي محسنٌ جاريتك) و (من هو محسن جاريتك). ويظهر 
أن ما أجازه ابن السراج - هنا- هو رأي الكوفيين أو رأي ثعلب في الأقل 
فقد اورد ثعلب قوله: ((من هو قائم جاريتك؛ ومن هو يقوم جاريتك» 
جيد... وهو يشبه: من هو قائمة جاريتك))7). 
وقد عقب ابن مالك على ما أجازه ابن السراج فقال: ((فأمامن 
محسن أمك. فغريب» واما من هي محسنٌ أمكء ففيه من القبح قريب ما 


.١517/١ حاشية الصبان‎ )١( 

(؟) مجالس ثعلب ؟/557. 

(؟) ينظر: شرح التسهيل للمرادي/”77؛ وتعليق الفرائد/ ورقة ,٠١5‏ وهمع الهوامع 
0١‏ 0», وحاشية الصبان .١501/١‏ 

(4) ينظر: الاصول في النحو .551-55٠6/"‏ 

(©) مجالس ثعلب 585/7. 


ان ع احمر أمتك؛ فوجب اجتنابهما))!'). وقد بيّن ابن مالك( السبب 
الذي دفع ابن السراج الى ما اجازه وهو كون (محسن) شبيها ب(مرضع) 
ونحوه من الصفات الجارية على الإناث بغير علامة بخلاف (أحمر) فإنه 


؛ - الحمل على المعنى ثم على اللفظ : 
هذا الضرب من الحمل فيه خلاف بين النحويين: فمنهم من أجازه. 


ومذ من ضعفه؛ ومذ من مذ ِ 


جوازه عند النحويين: 

الحمل على المعنى ثم على اللفظ جائز عند كثير من النحويين. قال 
أبو حيان: ((وأما كلام العرب فجاء فيه الحمل على اللفظ اولاً ثم على 
المعنى وهو الأكثرء وجاء الحمل على المعنى اولا ثم على اللفظ))!) وقال 
السيوطي: ((ويجوز البداءة بالمعنى كقولك: من قامت وقعد))!'). وقال أبو 


.54١-١775/ شرح التسهيل لابن مالك‎ )١( 
.710/ ينظر: شرح التسهيل‎ )١( 

(') البحر المحيط 577/4. 

(4) همع الهوامع .501١-9.0/١‏ 


البقاء الكفوي: ((والحمل اولا على المعنى ثم اللفظ غير ممنوع؛ وله نظير 
في القرآن» وإن كان الكثير العكس))!". 

وأجازه الكوفيون!') بشرط وجود الفاصل عند اجتماع الحملين وتقدم 
:حمل على المعنى على الحمل على اللفظء كقولنا: مَنْ يقومون في غير 
شسيء وينظر في أمورنا قومُك. ولا يُجوؤزون: من يقومون وينظر في 
'مورنا قومُك. ولم يشترط البصريون ذلك. أما في حالة تقدّم الحمل على 
الفط بعلن العمل على :المعق فلا يشترل: الكوفيون ورجؤه الفاصل. عرفتد 
ذكروا أن السماع لم يرد إلا بالفصل كما ذهب الكوفيون إلى ذلك. 

وعداامطاء عفر لاحك النس كريغل اللفظ قراغة من قي في 
الشواذ ((تقنت))! من قوله تعالى: مِإوَمَنْيَقمْتْ “ْلَه ورَسُولهوَتََمَلُ 
منِلِحًا #[الاحزاب:١"]‏ فقد بدأ بالحمل على المعنى في (تقنت) ثم حمل 
على اللفظ على قراءة من قرأ ((ويعمل صالحا))!') في احدى القراءات 
السبع. ومن ذلك قوله تعالى +« مَاقَطَعْسمينَلَِةٍأَورَصحسْمَوهفايِمَدعَ1َ 


.١65/تايلكلا‎ )١( 

,١؟" و ”547. و ارتشاف الضرب/ ورقة‎ » 55 /١ ينظر: البحر المحيط‎ )١( 
."85 / ” وشرح التسهيل للمرادي / 74", والبرهان في علوم القرآن‎ 

(؟) نسبت الى ابن عامر ونافع وعدد من القرآء غير السبعة: ينظر: معاني القرآن 
للأخفش 0١‏ ومختصر شواذ القراءات/ :١١9‏ واملاء ما من به الرحمن 
7 ,: والبحر المحيط 774/17. 


(:) هي قراءة حمزة والكسائي: ينظر: السبعة في القراءات/ .57١‏ 


فى نِآسَّهِ 4[الحشر:5] فقد نقل ابو حيان( أنه قرئ (قائماً) فحمل 
في + تَركُنُمُومَا #.ثم على اللفظ في (قائما) ثم على المعنى 
في 0ه ومما حمل على ذلك قوله تعالى: 9 وَقََالُوا ماف بطون 


> 


كنز و لمكو َالِص َه إِنْصكُورنا وَمحَرَمْ عله زوجتا 4[الانعام:5؟١]‏ فقد 
أنث © حَالِصَةٌ * حملا على معنى (ما)؛ لأنها بمعنى الجماعة أو الأجنة؛ 
وذكّر ل وَححَرْمٌ 4 حملاً على لفظ (ما)1". 

وذكر علم الدين العراقي شيخ أبي حيان أنه لم يجئ في القرآن البدء 
بالحمل على المعنى ثم على اللفظ إلا هذه الآية() ولكن أبا حيان!') ذكر أن 
(مكيا)7”) سبقه الى هذا القول» ورد أبو حيان7" أن يكون الحمل على 
المعنى ثم على اللفظ وأجاز أن يكون الحمل في الآية على اللفظ ثم على 
المعنى. والصحيح ما ذهب اليه أبو حيان؛ لأنّ الحمل على اللفظ هو الاكثر 
والأولى وهو المقصود ما لم يظهر في اللفظ دليل على خلافه. 


1 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط 545/4 ؟. 

2.١١07 ينظر: معاني القرآن وإعرابه 7754/7 والحجة في القراءات السبع/‎ )١( 
.745/١ والبيان في غريب اعراب القرآن‎ ,"١/” والكشاف‎ 

(؟) ينظر: البحر ,55/١‏ و 717/4", والبرهان في علوم القرآن 5"87/9. 

(4:) ينظر: البحر المحيط 4/؟771. 

)5( ينظر: مشكل اعراب القرآن »7727/١‏ والبيان في غريب اعراب القرآن ."4397/١‏ 

(1) ينظر: البحر المحيط 777/4. 


ضعفه عند بعض التحويين : 

ع بعطن التحويزق الزتخوع من المعتى: الى اللفظ :ضهنا فئ الكشللام 
وأمرأ مكروهاً عند العرب؛. ومن هؤلاء النحويين ابن السراج الذي ذكر أنه 
لا يجوز أن نقول: من قاعدون وقائم إخوتك. وعلل ذلك بقوله: ((لأنك إذا 
جئت بالمعنى لم يحسن أن ترجع الى اللفظ))!"). 

أما ابن جني فقد عد ذلك ضعفاً قال: ((واعلم أنّ العرب اذا حملت 
على المعنى لم تكد تراجع اللفظ كقولك: شكرت من أحسنوا إلى على فعله: 
ولو قلت: شكرت من أحسن الي علي فعلهم جاز))7") وقال أيضا: ((وإذا 
قلت: من قاموا ومن قعد إخوتك ضعف؛ لأنك قد انتحيت بالجمع على 
المعنى وانصرفت عن اللفظء فمعاودة اللفظ بعد الانصراف عنه تراجع 
وانتكاث))(". 

أما ابن الحاجب فيقول: ((إذا حمل على اللفظ جاز الحمل بعده على 
المعنى» و إذا حمل على المعنى؛ ضعف الحمل بعده على اللفظ؛ لآنَ 
المعنى اقوى فلا يبعد الرجوع إليه بعد اعتبار اللفظء ويضعف بعد اعتبار 
المعنى القوي الرجوع الى الأضعف))7). 


)١(‏ الاصول في النحو ؟/1/ا؟. 

.57١/7” الخصائص‎ )١( 

(؟) المحتسب ؟/88. وينظر: الخصائص .47١/١‏ 

5 البرهان في علوم القرآن 585/7: وينظر: الاشباه والنظائر .١85/١‏ 


وقد رد الزركشي على هذا الكلام بقوله: ((وهذا معترض بأن 
الاستفراء دل على أن اعتبار اللفظ المعنى» وكثرة موارده تدل على 
قوته('). وأما العود الى اللفظ بعد اعتبار المعنى فقد ورد به التنزيل» كما 
وزاقد نا عتتار (المس تعد العفتان اللفكل نقيت أنه يلون الخطل على كل «واحد 
منهما بعد د ع 

وأجاز الرضي!" تقديم الحمل على المعنى ثم الحمل على اللفظ على 
ضعف. ونقل السيوطيا7؛! عن (أبي الحسن الآمدي) أنّ العرب تكره 
الانصراف عن الشيءء ثم الرجوع إليه؛ ولذلك يكرهون الحمل على اللفظ 
بعد الحمل على المعنىء» وأنشد لذلك هذا البيت: 
إذا انصرفت نفسي عن الشيء لم تك إليه بوجه آخر الدهر ترجغ 


امتناعه عند بعض النحويين : 

متخ يفطن التحوديق الكمل: على البعتى كم علق اللفظه وقد عللوا ذلك 
بأنه يكون إلباسا بعد البيان» بخلاف الحمل على اللفظ ثم على المعنى. فإنه 
يكون تفسيرا!") وقال ابن خالويه: ((ولا يرجع من معناه الى لفظه إجماعا 


)١(‏ في الاصل: (قوله) وما اثبتناه هو الصواب. 

(؟) البرهان في علوم القرآن 585/79. 

(") ينظر: شرح الكافية ؟/57. 

(:) ينظر: الاشباه والنظائر .١940/١‏ 

(5) ينظر: تعليق الفرائد/ورقة ,٠١5‏ وحاشية الصبان .١517/١‏ 


من النحويين))!') وليس هذا صحيحاً كما أنه ليس هناك اجه_اع مسن 
النحويين على ذلك. وذكر ابو البركات الانباري! ان بعضهم : عم أنه لا 
يحسن الحمل على اللفظ بعد الحمل على المعنى ثم رد هذا القول. 

وذكر ابن الاثير( أنّ العرب إذا حملت على المعدى لا تراجع اللفظ. 
أما ابن يعيش7؛) فقد نسب الى بعض الكوفيين المنع ثم ضعف قولهم. 
ونسب الرضي!') إلى أبي سعيد السيرافي أنه نقِلِ عن بعض الكوفيين منع 
الحمل على المعنى قبل الحمل على اللفظ. ومن المانعين لذلك (ابن عطية) 
وقد أورد رأيه في مواضع من تفسيره!") وتابعه القرطبي!) على ذلك. 

وقد رد أبو حيان على ابن عطية فقال: ((وقول ابن عطية: إنه لا 
يجور أن يرجع من لفظ الجمع الى لفظ الواحد مخالفة لقول النحويين من 
أنه يجوز أن يبدأ بالحمل على المعنى ثم على اللفظء ون كان الحمل أولاً 


.١١7-1١١١ ينظر: ليس من كلام العرب/‎ )١( 

(1) ينظر: البيان في غريب اعراب القرآن .5454-7847/١‏ 

(؟) ينظر: الجامع الكبير .٠١4/‏ 

(:) ينظر: شرح المفصل .١4/4‏ 

(5) ينظر شرح الكافية ؟/51. 

)١(‏ ينظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ١//ا1201.‏ و5.509. 
() ينظر: الجامع لاحكام القرآن .571/١‏ 


على اللفظ ثم المعنى أولى))!') وكرر أبو حيان ردّه على ابن عطية في 


ه- الحمل على اللفظ ثم على المعنى: 

يجوز الحمل على اللفظ وعلى المعنى في كل ماله لفظ يخالف معناه 
كالأسماء الموصولة وبعض ألفاظ التوكيد وأسماء الجموع والجنس وجمع 
التكسير وغير ذلك. واذا اجتمع الحملان بُدئْ بالحمل على اللفظ ثم على 
المعنى وهذا هو الكثير في كلام العرب والمتفق عليه بين النحويين» فلم 
يختلفوا فيه كما اختلفوا في غيره. وقد ورد في القرآن كثيرا إذ بلغت 
مواضعه اثنين وعشرين ومئة موضع(". 

قال ابن عصفور: ((فإذا حملت على اللفظ وعلى المعنى في كلام 
واحد فال أحسن ان تقدم الحمل على اللفظ ثم تحمل بعد ذلك على 
المعنى))!*! وهو عند ابي حيان الأفصح7) والاصح/") والأسلوب الذي 
أتبعه القرآن الكريم”” وقال السيوطي: ((والاحسن البداءة بالحممل على 


0 4 الماد من البحر المحيط .501/١‏ 

.787/١ والنهر الماد‎ ,9737/5 .197/9 ,.5147 2554/١ ينظر: البحر المحيط‎ )١( 
.5١١-57557/؟ (؟) ينظر: دراسات لاسلوب القران الكريم‎ 

(:) شرح جمل الزجاجي .١55/'‏ 

(د) ينظر 0 المحيط .557/١‏ 

(6) ينظر: البحر المحيط ؟/١51١.‏ 

() ينظر: البحر المحيط .50/١‏ 


٠١ 


١1١١ 


اللفظ))!') وعللوا ذلك بأن اللفظ هو المشاهد المنظور اليه؛ وأنَ المعنسى 
مخفي راجع الى مراد المتكلم؛ وأن اللفظ متقدم على المعنى؛ فلو عُكس 
الامر لحصل الابهام بعد التبيين!") ولوضوح هذا النوع من الحمل وكثشرة 
الشواهد عليه لا موجب لضرب الامثلة هناء لانها ستأتي في مواضعها. 


اجتماع الحمل على اللفظ وعلى المعنى في جملة واحدة: 

جاء الحمل على اللفظ وعلى المعنى في جملة واحدة هي صلة 
الموصول في قوله تعالى: + وَمَالوآن يدَخُلَالْجَنَة إلا منَكانَ هُورًا أو 
تسرك 4 [البقرة:١١١]‏ إذ حمل اولاً على لفظ (مَنْ) فأفرد اللضمير في 
(كان) الذي هو اسمهاء ثم حمل على المعنى فجمع خبر (كان) فقال: 
#هُورًا أوَتصَّرَى 4(". 

ومن ذلك قراءة الحسن!؛): (صال الجحيم) في قوله تعالى: ل إِلَّامَنْ 
هُوَصَال الم (559 4 [الصافات:57١]‏ على ان يكون (صال) جمع مذكر 


)١(‏ همع الهوامع الدد؟, 

.١85/١ ينظر: الاشباه والنظائر‎ )١( 

(") ينظر: البحر المحيط ١/ه5.‏ 

(؟) ينظر: مختصر في شواد القراءات/7/8١2,‏ والمحتّسب بوتس 


١11 


سانا كنقت واو لالثقاء: الستاكنية»:فيكوخ: الميتدأ 8 هُوَ)# مفردا على لفظ 
(مْن) والخبر (صالو) جمعا على معنى (مَّن)!". 

وقد رد ابو حيان!) ما ذكره ابن عصفور من أن السماع لم يرث الا 
بالفصل بين الجملتين عند اجتماع الحملين كما ذهب إليه الكوفيون مستشهدا 
بالآية السابقة +ِلَامَنْكانَ هُووًا أَؤتصارئ ‏ . 

والذي نراه أن رد ابي حيان على ابن عصفور واستشهاده بالآية غير 
صحيح؛ ذلك أن الاية اجتمع فيها حملان في جملة واحدة هي 8 مَنْكَانَ 

هُورًا أَوَْتصَرَئْ را 4 . أما الذي منعه الكوفيون فهو اجتماع حملين في جمسين 

وتقدم الحمل على المعنى على الحمل على اللفظ بغير فاصلء وهذا واضح 
من كلام ابن عصفور الذي نقله الزركشي عنه وهو: ((شرط الكوفيون في 
جواز اعتبار اللفظ بعد اعتبار المعنى الفصلء فيجوّزون: من يقومون 
اليوم» وينظرُ في أمرنا إخوتنا. ولا يجوّزون: من يقومون وينظر في امرنا 
إخوتنا؛ لعدم الفصلء وإنما ورد السماع بالفصل))(7". 

وذكر ابو حيان7') هذا الرأي الذي قاله الكوفيون. وقد منعابن 
السراج الجمع بين الجملتين في جملة واحدة فقال: ((فإذا وجذت اسم كان لم 


.5379/17 ينظر: المحتسب 558/5, والبحر المحيط‎ )١( 
.56/١ ينظر: البحر المحيط‎ )١( 

(؟) البرهان في علوم القرآن ؟/5854. 

(5) ينظر: البحر المحيط 57/١‏ ؟. 
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يجز ان يكون خبرها إلا واحدأء فإذا قلت: من كانواء قلت قياماء ويقومون, 
ولا يجوز: من كان يقومون إخوتك))7". 

ورد الزركشي على ابن السراج ومن تابعه مستدلاً بالآية السابقة: 
قال: ((وقالوا: لا يجوز ان يحمل الاسم والخبر معأ على اللفظ فيقال: إلا 
من كان عاقلاً أو يحملا معا على المعنى فيقال إلا من كانوا عاقلين))7". 


5 - الحمل على اللفظ ثم على المعنى ثم على اللفظ: 
ذهت :أبن خالؤيه! إلى أنهليين في كلام الغروت ولاافي:شيء ين 
العربية ما رجع من معناه الى لفظه الا هذه الاية © ومن يِوْمِنْ انه وبصمل 


مه 


[الطلاق:١١]‏ وليس ما ذهب اليه بصحيح؛ لأن هناك آيات أخر سيأتي 
ذكرها. أما أبو زرعة فأضاف آية أخرى هي قوله تعالى: + وَقَالُوا مَا 


ف بون كنز الْاتشك حالص إنُصكُورنا وح ع1 أزواكا 4 


[الانعام:75١]‏ وقال: ((فهو حرف ثان وهو حسن))!*). 


)١(‏ الاصول في النحو ؟/078". 

(؟) البرهان في. علوم القرآن-4/5١4.‏ في هذا النضن اختلال» ولعل الصواتب هوة نا 
يجوز ان يحمل الاسم والخبر معا [إلا] على اللفظ ..... او يحملا معا [إلا] على 
المع 

(1) ينظر: ليس في كلام العرب .٠١١‏ 


(؛) حجة القراءات / 5174. 


وهذه الآية مما قيل: إن فيها حملا على المعنى ثم على اللفظ!') وليس 
قولهم بصحيح بل هي مما حُمل فيه على اللفظ ثم المعنى ثم اللفظ. والآية 
الأولى من شواهد النحويين7", ولكنّ ابن عصفور اعترض على ذلك 
بقوله: ((لأنَ (خالدين) حال من الضمير في (يدخله) على معناه؛ لأنه في 
المعنى جمع والضمير في (له) عائد على (مَنْ) على لفظه. وإنما يكون 
فيه حجة لو كان (خالدين) حالاً من نفس (مَن) ))1) ولسنا مع ابن 
عصفورء فسواءً أكان (خالدين) حالاً من ضمير (يدخله) - وهو الصحيح 
أم من غيره؛ فإنه محمول على معنى (مَنْ). أمّا أن يكون (خالدين) حالا 
من (جنات) ‏ كما ذكر السمين الحلبي/! ‏ فغير جائز. 

وأجاز ابن مالك هذا الحمل فقال: ((ويُعتبر المعنى بعد اعتبار اللففظ 
كثيرا وقد يعتبر اللفظ بعد ذلك))0”) واستشهد بالآية السابقة وبقول الشاعر: 
5 ممّن يكعٌ أو يستكينوا-- ن إذا كافحتة خيل الأعادي(") 


:١١ا/ ينظر: معاني القرآن وإعرابه ”/ 54", والحجة في القراءات السبع‎ )١( 
."57 /١ ء والبيان في غريب إعراب القرآن‎ 7١ /” والكشاف‎ 

(1) ينظر: النكت في تفسير كتاب سيبويه "/ 507, و البيان في غريب اعراب 
القرآن /١‏ 55" ٠و‏ شرح التسهيل لابن مالك/ 4" » وشرح الكافية "”/ 5ه , 
والبحر المحيط ا/ ١815‏ 

(؟) شرح جمل الزجاجي ١5١/١‏ . 

(؛) ينظر: الدر المصون 5/ ورقة / 141. 

(©) تسهيل الفوائد/ 55. 

(1) شرح التسهيل لابن مالك/ .75١‏ 


وقال السيوطي: ((وإذا اعتبر اللفظ ثم المعنى جاز العود الى اعتبار 
اللفظ بقلة))!') ومن الآيات التي مقي دبا "التسويدعون "قو ننة كعسالي: 


اميفو لَه وَالْحَريث لِضِل عن سبل أله برعل ومتَخْدَهَا هَرًا 
ُوْكيِكَ َدَعَدَابُ مُهِينٌ () وَإِدَاملَعَيهإيَشَْاوَلٌ مُسسكرا * [لقمان: 7-5] 
وليس صحيحاً ما ذكره أبو حيان( من أنه لم يأت في القرآن غير آيتينء 
هما هذه الآية وآية سورة الطلاق السابق ذكرها. 

وهو نفسه ذكر آيات أخر منها قوله تعالى: © قم َآلتحاسمن 

يَعُوْلُ رَبََآءَاننَافْلذدَّنَاوَمَا لَص الْآِْرَوَمِنْخَلَقِ #لالبقرة:١٠٠]‏ قال 
عن هذه الاية ((وجمع في قوله #يفُولُ رَبََآءَاننَاف لديا 4# ولو جرى 
على لفظ (مَنْ) لكان: رب آتني))!'). ومنها قوله تعالى: + حَحََِكَ يِل 
لَه مَنْ هو مُسْرِفْعُريَابٌ © ابوس ف ءا َأنَه كبر لط ركهم 


2 وس ساح عم 


كر مَئَئَا ع دَأَلَّهِ وَعِنْدَاَلَدنَ ءَامَوا 4 [غافر: 5 5-75"] قال ابو حيان: 


ل ا 0 6 8 لع ررس نرم م 8 
((أعيد أولا على لفظ _من) في قوله + مَنْهْوَْمَسْرفْمُرَيَابٌ “4 ثم جمع 


.7:1/1 همع الهوامع‎ )١( 

)١(‏ ينظر: شرح التسهيل للمرادي/777» والبحر المحيط 184/7. وتعليق الفرائد/ 
ورقة5١١.‏ 

(") ينظر: البحر المحيط .١85/17‏ 

(54) البحر المحيط .٠١5/7‏ 
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+ الَدسددِلُنَ # على معنى (مَن) ثم أفرد في قوله « كبر “4 على 
لفظ (سَن) ))1". 

ومن ذلك قوله تعالى: +[ وَمَنْيَعْشُ عوك المي ضلَمُسَطاهوَلمُ 
وّنْ00 وتم دومج ع التي ل تسوت أت مهََدُوت 0 حَوَةإداجآ6اهلَ 
يبي ينك بِعَدَالْمَنْرِقينِ فِنْسَ الْقَريُ 0ج #[الزخرف: 8-77"] قال 
أبو حيان: ((أعاد أولا على اللفظ ثم جمع على المعنى ثم أفرد على 
اللفظ))(). 

ومن الآيات الأخرى قوله تعالى: ل وَجَمَلَ لك ينافك وَالأتَع مارو 

© إتنتوا عل .كو م وي اوم عد )4 [الزخرف:١-‏ 
]١*‏ وهذه الآية حُمِل فيها على اللفظ في 8 تَركبُونَ 4ه وعلى المعنى واللفظ 
في + ظُهُوروء 4 إذ اجتمع الحملان في كلمة واحدة(). 

ومن ذلك قراءة ابن كثرء ونافع» وأبي عمرو7') (كان سيئة) في قوله 
تعالى: +( عَلدَِكَكَانسَيهسدَرَيكَمَكُوَا(2) 4 [الإسراء:8؟] فقد حيل 


-_ 


.١57/5 البحر المحيط 4515/7»؛ وينظر الكشاف‎ )١( 

(؟) البحن المحيط 11/8: 

5( ينظر: معاني القران للفراء ؟د3ت وجامع البيان 06 والبحر المحيط 
1 وال . 


(:) ينظر: معاني القرآن للفراء 5/7 ؟١.؛‏ والسبعة في القراءات/0٠58.‏ 


على لفظ (كل) في (كان) فأفرد اسمهاء وعلى المعنى في خبرها فأنث 
(سيئة) وعلى اللفظ في (مكروها)!". 


المانعون لهذا النوع من الحمل: 
قال ابن جني: ((لو انصرف عن اللفظ الى المعنى لم يحسن العود 
من بعد الى اللفظ))!") ونسب إليه الزركشي أنه قال: ((لا يجوز مراجعة 
اللفظ :بعد انسرافه عنة. الى المعتى))!") وزة أب حيسان!) والزوك كي" 
على ابن جني هذا الرأي. وذكر أبو حيان أن ابن عطية من المانعين لهذا 
النوع من الحملء وقد رد : عليه قائلاً: ((ودعوى ابن عطية أنه اميسل 
على اللفظ ثم على المعنىء فلا يجوز أن يعود الى اللفظ-باطلة))!'! وقد 
د ان سكير لطا لمي بصي 
اللفظ. ونسب الأعلم الشنتمري/ الى بعض الكوفيين أنه اذا حُمل على 
المعنى لم يجز ان يُردَ الى اللفظء وإذا حمل على اللفظ جاز أن يُحمل على 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط 8/5؟. 

.175/١ المحتسب‎ )١( 

(؟) البرهان في علوم القرآن ؟/585؟. 

(١‏ ينظر: البحر المحيط ؟/77. 

)5( ينظر: البرهان في علوم القرآن 1/7 ". 

(1) النهر الماد من البحر المحيط 47/١‏ ١؟.‏ 

(0) ينظر: النكت في تفسير كتاب سيبويه 6001 


١١18 


المعنى» ثم رد قولهم مستشهدا بالآية + وَمَن يون بأل لله يعمل صَللِحا 4 
[الطلاق:١١].‏ 

وأكق: انو كفن ! ١!‏ امكل ذلك ايضا ورة علجهه بالازة انها وقصيد وه 
أبو البركات الانباري( بهذه الآية على من زعم أنه لا يحسن الحمل على 
الأفظ ايع اتجمن .غك المسة كنا حابت! الآنة عند البتيوط ('! شاهدا للره 
على من ذهب من النحويين الى أنه لا يجوز الحمل على اللفظ بعد الحمل 
على المعنى. 

إن ما ذكره هؤلاء النحويين يُشعر - أول وهلة- أن المقصود بذلك 
هو الحمل على المعنى ابتداءً ثم الحمل على اللفظء ولكن هذا غير صحيح 
إذ المقصود هو الحمل على اللفظ ثم على المعنى ثم الرجوع الى اللفظء 
وهذا واضح من استشهادهم بالآية» وليس من المعقول ان يغفل النحويون 
عن هذا الامر. أما قول الاستاذ محمد عبدالخالق عضيمة عن هذا النوع 
من الحمل: ((ولم يمنع أحد ذلك))!*) فغيرٌ دقيق لما مر بنا من عدم إجازة 


.14/4 ينظر: شرح المفصل‎ )1١( 

(؟) ينظر: البيان في غريب اعراب القرآن .544-5545/١‏ 
(؟) ينظر: معترك الأقران في اعجاز القرآن */585. 
(:) دراسات لأسلوب القرآن الكريم 7517/7. 


- الحمل على اللفظ ثم على المعنى ثم على اللفظ ثم على المعنى: 
هذا النوع من الحمل قليل» وقد ورد منه قوله تعالى: + هَل هَلْأَيَنَكم 


ونور مهس َمََهأنهوطوسب عَلوَجع1 مم لودو روبد 
2 رع ىل 0 ّ 5 5 ا 
| اوت أولَبِكَ م665 4 [المائدة:٠5]‏ قال السمين الحلبي: ((وقد حمل على 
لفظها أولا في قوله # من لعنه و عَلَيَهِ # ثم على معناها في قوله مهم 
لْردَه 4 ثم على لفظها في قوله © وَعَبَدَاَلطَهُوتَ * ثم على معناها في قوله 
رم ل ,2 5 7 0 7 
+#أوْلََكَ 4# فجمع في الحمل عليهما أربع مرات))!". 
يم | م* ذلك ق له تعا 2 كر الى 2 0 
وعدوا من ذلك قو لى: # ومن يهش عنذثر الم نفيض له.شيطننا 


عرس دامع فر سمه سار ل قر جمس سير 2 


َهوَمورن(© وتم لَصْدُومُمعِ ليد لوَحسبوت تمدو( حَفَإذا 

جَآءَنَا دبعن وَبَينَكَ بعد الْمَمْ رقن هِبنْسَ الْفرِبنَ (50) وَل يفَعَحكُمْ الوم إذ 
ظَلْمتر اَي ف الْعَدَانِ مُستركونَ (50) 4 [الزخرف:3-75"] فقدا حمل على 
اللفظ في قوله يش لَه » َهوَلَمُ # ٠‏ وعلى المعنى في ل لصَدُوتمُمَ . 
وحَسَبْونَ حم مُهتَدُونَ 4 ثم على اللفظ في © جَآمَنَا. قَنَالَ. بين 4 ثم على 
المعنى #َيَِفَمَحكُمْ . ظَلْمَئْمَ: فك مْشْتركونَ "١4‏ أما الضمير في 


(؟) ينظر: الفتوحات الإلهية 84/4. 


+ وَإِتَهُمَ # والواو في + لصِدُوممْ 4 فالظاهر انهما يعودان على (شيطان) 
الذال على الجسن: 
- حمل الجواب على اللفظ وعلى المعنى: 

الاكثر في جواب الاستفهام وغيره اللفظ والمعنىء وقد يُكتفى بالمعنى 
في الكلام الفصيح؛ فمن مطابقة اللفظ والمعنى قوله تعالى: + فَالْهَمَنَرَئكُمَا 


001000 ا ا 
م 


يجُومئ 000 فَال ركنا ىغط لغيه حَلقَهثهَدَى(2) 4 [طه: ٠‏ 2]. ومما جاء 
الجواب فيه مطابقا للمعنى قوله تعالى: + فُلَ مرب اموت التسبع وريب 
الصزش اللي (2) قرست ِؤقل أتكاتتترت (2) فيلوت 
حكن موَ عو يردلا يجار عه إن كُشْر صَلمُونَ نما سبشولوس ِو هل 
تحرو (5م) 4[المؤمنون:64-17] فقد جاء جواب الاستفهام (لله) على 
المعنىء ولو جاء على اللفظ لكان بلفظ الجلالة (الله)7"). 

وبمق :كلتق 'قرلقة تاان: + فالتا اراب امنا فل لم مسوأ وليكن ولوأ 
سَكَمْمَا #[الحجرات:؛ ]١‏ لو جاء على اللفظ لكان الكلام ((قل لا تقولوا آمنا 
ولكن قولوا أسلمناء أو قل لم تؤمنوا ولكن أسلمتم))7') ومن المحمول على 
المعضى قوله تعس الى : + وَلَعَدكَاأعهَدُوآل كابوت 
)١(‏ ينظر: حجة القراءات/550-١431»,‏ والكشف عن وجوه القراءات السبع 7١/١‏ 


والكشاف ذال 0 والبحر المحيط كرراة. 
0 الكعشاف 0 


لامر )#[الأحزاب:ه ]١‏ أجرى 2 7 عنهدَنأ *؛ مُجرى اليمين والقسمء وجاء 
جوابه بصيغة الغيبة على المعنى؛ ولو جاء على اللفظ لكان (لا نولي 
الادبار)("). 


عسو وصي سه 


ومثل هذه الآية قوله تعالى: # 3 موا شجهد اتيم لبرك جلدهم ندر 
لَرنَهدَعاي نإحدى لامع #[فاطر:؟4] فقد جاء القسم وجوابه على المعنى 
حكاية لكلامهم؛ ولو جاء على اللفظ لكان الكلام ((لئن جاءنا نذيرٌ 
لنكوتن))7) ومن الجواب المحمول على المعنى قوله تعالى: © وَيَومَ 


تَهُوم السّاعَه يسم الْمُجرمُونَ مالسِثُوأ عير اعم ه# [الروم :] فقد جاء في 


قوله مإمَالْمِيُوا 4 جوابا لقوله يقس #على المعنى» ولو حكى قولهم 
بعينه لقيل (لبثنا)("). 


- الإخبار ب (الذي) أو بموصوف به عن ضمير: 
إن ضابط هذه المسألة أن يتقدم ضمينٌ حاضرٌ (متكلمٌ أو مخاطب) 
ويخبر عنه بالذي وفروعه أو بموصوف به. فيجوز في الضمير العائد بعد 
الموصول أن يعود غائباً حملا على اللفظ؛ لأنّ (الذي) اسم مظهر 
والمظهرات كلها غيّبء ويجوز أن يعود مطابقاً للفظ الضمير المتقدم في 


.؟7١9/17 ينظر: البحر المحيط‎ )١( 
.5١9/17 (؟) البحر المحيط‎ 


(؟) ينظر: الدر المصون 4/ ورقة 6”. 


التكلم والخطاب حملاً على المعنى؛ لأن المخبر عنه والفخيق ابه تسديء 
واحد في المعنى. فنقول: أنا الذي قام. حملا على اللفظء وأنا الذي قمست 
كيذ على التغني و اذا ليجل الذى قام ادو :أن لكل الذي قمت حملاً على 
اللفظ وعلى المعنى. 

وسيكون كلامنا في هذه المسألة من حيث جوازها وامتناعها 
والاسماء الموصولة التي يجوز فيها ذلك واجتماع الحملين والمانعون لها. 


جواز هذه المسألة: 

أجاز أكثر النحويين الحمل عل اللفظ وعلى المعنى في هذه المسألة 
قال المبّرد: ((ولو قلت: أنا الذي قمت؛ وأنت الذي ذهبتء لكان جائزاً ولم 
يكن الوجه - وإنما وجه الكلام: أنا الذي قامم» وانت الذي ذهب. ليكون 
الضمير في الفعل راجعاً الى (الذي)؛ وإنما جاء بالتاء إذا كان قبله أنا 
وأنت؛ لأنك تحمله على المعنى))("). 

وذكر ابن السراج/ أن الحمل على المعنى مسموعٌ عن العرب وهو 
في أشعارهم وأنه جائز والحمل على اللفظ جيد. وأجاز ابن عصفور”"ا 
الحمل على المعنى واستشهد بهذا البيت: 
أنا الذي فررت يوم الحرّة والشيعٌ لايفر إلآمره 


.١171/5 المقتضب‎ )١( 
771/7 (؟) ينظر: الأأصول في النحو‎ 
.١89/١ ينظر: شرح جمل الزجاجي‎ )"( 


١7 


وأجاز ابن مالك( هذا؛ لأنّ المخبر عنه والمخبر به شيءٌ واحد في 
المعنى. واجاز الحمل على المعنى كذلك الرضي""او أبو حيان!' ومن 
الشواهد على ذلك قول مهلهل: 
وأنا الذي قتنت بكرا بالقنا وتركت تغلب غير ذات سنا“ 
حمل على المعنى فقال: (ِقتَلتْ) و (تركت) ولو حمل على لفظ الذي 
لقال: قتل وترك» جرياً على حكم الصلة والموصول في المطابقة. وقال أبو 
النجم: 
يا أيها الذكرُ الذي قد سُؤتني وفضحتني وطردت أمَّ عيالي”"“) 
قال ابن الشجري: ((وكان القياس أن يقول: ساعني وفضحني وطرد؛ 
لأنّ الذي اسم غيبة» ولكنه لما اوقع (الذي) صفة للذكر وقد وُصف المنادى 
بالذكر جاز له إعادة ضمائر الخطاب إليه))(). وقال الآخر: 
أل أيهذا المنزل الدارس الذي كأنك لم يعهد بك الحيّ عاه:(") 


.776 / ينظر: شرح التسهيل‎ )١( 

)١(‏ ينظر: شرح الكافية ؟/47. 

(؟) ينظر: ارتشاف الضرب/ ورقة ,.17-١77‏ 

(؛) المقتضب 57/5؟١.‏ والأصول في النحو 5715/7. 

(5) المقتضب .١171/54‏ والامالي الشجرية ,597/١‏ و ؟/57١.‏ 

3( الامالي الشجرية ١/؟59.‏ 

(9) الكتاب 2304/١‏ والمقتضب .5١1/4‏ والمحتسب 534/5. والامالي الشجرية 
16١‏ 


١>" 


حمل على المعنى ولو حمل على اللفظ لقال: كأنه لم يعهد به الحي 
عاهد. 
وقال قيس العامري: 
وأنت الذي إن شئت نعمت عيشتي-< وإن شئت بعد الله أنعنت باليا”" 
حمل على المعنى في (شئتء ونعّمتء وأنعمت) ولو حمل على اللفظ 
لقال: ((شاءء ونعَمَء وأنعم)). 
وقال الفرزدق: 
وأنت الذي تلوي الجنودذ رؤوسها إليك وللأينتام ألت طعامُها"'ا 
حمل على المعنى في (إليك) ولو حمل على اللفظ لقال (إليه). وقال 
الشاعر: 
أنا الذي يجدوني في صدورهِمٌ لا أرتقي صّدراً منها ولا أرد") 
كان القياس ان يقول (يجدونه) و (لا يرتقي) حتى يعود الضمير الى لفظ 
(الذي)؛ وإنما جاز هذا ((لأنّ (الذي) خير (أنا) وهو والمبتدأ شيء 
واحد))!') وجاء في حديث محاجة موسى آدم (عليهما السلام): ((احتّج آدم 
وموسى فقال له موسى: أنت آدمٌ الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة؟ فقال له 


.575/ شرح التسهيل لابن مالك‎ )١( 
.575/ شرح التسهيل لابن مالك‎ )١( 
.587/١ (؟) شرح ديوان الحماسة للتبريزي‎ 
.587/١ شرح ديوان الحماسة للتبريزي‎ ):( 


فقال له آدمٌ: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه))!! حمل على 
المعنى ولو حمل على اللفظ لقال: (أخرجته خطيئتهُ واصطفاه الله). 


امتناع هذه المسألة: 
يتعين الحمل على اللفظ وإعادة الضمير بصيغة الغائب في حالتين 


همأ: 

-١‏ تقدمٌ الموصول على الضمير. 

| قضية تشووة السبكين 'عقه اليكو به 
تقدم الموصول على الضمير: 


إذا تقدم الموصول على الضمير كقولنا: الذي قام أناء فلا يجوز أن 
نقول: الذي قمت أناء قال المبرد: ((ولو قلت: الذي قمت أناء لم يجز" وهذا 
قبِيحٌ» وإنما امتنع أن تحمل على المعنى؛ لأنه ليس في جملة الذي ما يرجع 
اليه))!") وعلل ابن السراج() ذلك بمثل تعليل المبرد. أما ابن عصفور7؛) 
فمنع ذلك؛ لانه يؤدي الى الحمل قبل كماله؛ وتابعه السيوطي7) في ذلك. 


.00/4 صحيح مسلم (كتاب القدر)‎ )١( 
.١1717/4 المقتضب‎ )1( 

(؟) ينظر: الاصول في النحو ؟/5717. 
(؟) ينظر: شرح جمل الزجاجي 500/7. 
(5) ينظر: همع الهوامع .155/١‏ 


١15 


أما المرادي!') فذكر أن هذا مذهب الفراء ومقتضى أصول البصريين 
الذين يمنعون الحمل على المعنى قبل تمام الكلام. وعلل الرضي!) امتناع 
المسألة بأنه لا فائدة في الإخبار في قولنا (الذي ضربت)؛ لأنّ المخاظخب 
يعلم أنّ الضارب هو المتكلم فيبقى الإخبار بالضمير (أنا) لغوا. 

وقد خالف الكسائي() النحويين» فأجاز عود الضمير مطابقا للمتكلم 
والمخاطب كما لو تقدم الضميرء وذلك نحو: الذي قمت أناء والذي قمت 
أنت» وتبعه في جواز ذلك أبو ذر مصعب بن أبي بكر الخشني/*) أستاذ أبي 
حيان. ورد ابن عصفور على الكسائي بقوله: ((ويدّعي أن الامر في ذلك 
سواءٌ وهو باطل؛ لأنه لا يحفظ في كلام العرب ان يعاد ضمير م تكلم ولا 
ضمير مخاطب على الذي))!". 

وقد رد البغدادي على الرضيّ وأبي حيان عدم إجازتهما ذلك فقال: 
((وإذا وقفت على هذا علمت أن مارده الشارح المحقق. وأبو حيان ليس 
بوجه لانه قول لإمام الكوفيين وغيره))!". 


(1)يتظر قوت السييل/ 3 

(1) ينظر: شرح الكافية ؟١/45-45.‏ 

(؟) ينظر: : شرح اج جمل الزجاجي ١/‏ وشرح التسهيل للمرادي/ 5515. وارتشاف 
الضرب/ ورقة ».١5*‏ وتعليق الفرائد ورقة / 5 .٠١‏ 
0 

(5) شرح جمل الزجاجي .50١/7‏ 

)١(‏ خزانة الادب ؟/578. 


١ 


تشبيه المخبر عنه بالمخبر به: 

إذا قُصيدَ تشبيه المخبر عنه بالمخبر به تعيّن كون العائد بلفظ الغيبة: 
أي: الحمل على اللفظء ولا يجوز فيه غير ذلك(') فنقول: أنا في الفتك الذي 
قتل زيداًء وأنا في الشجاعة الذي قتل مرحبأًء وأنت الذي قتل مرحباً. وإنما 
امتنعت مطابقة الضمير في التكلم أو الخطاب؛ ((لأنَ المعنى على تقدير 
(مثل) ولو صرح بهاء تعينت الغيبة))!") والعلة في مطابقة العائد للاسم 
الموصول ومجيئه بلفظ الغيبة وعدم جواز مطابقته ضمير التكلم والخطاب 
أنَ المشبه غير المشبه به. أما في غير التشبيه فإن العائد على الاسم 
الموصول أو الموصوف به والضمير السابق للموأصول شيءٌ واحد. 
وبمعنى واحد؛ ولذلك جاز مراعاة الضمير السابق والحمل لا على معناه 
على لفظ (الذي). 


ما يجوز فيه ذلك: 
اختلف النحويون في الأسماء الموصولة التي يجوز في العائد إليها 
مراعاة الغيبة ومراعاة الحضورء. ولكنهم ذكروا جواز ذلك في (الذي) 


يا 


وفروعه. فقد ذكر ابن عصفور() أن ذلك يجوز في (الذي) و (التي) 


)١(‏ ينظر: شرح التسهيل لابن مالك / 5”7. وشرح الكافية ؟/77: وشرح التسهيل 
للمرادي/75"؛ وارتشاف الضرب / ورقة ,١77‏ وتعليق الفرائد / ورقة / .٠١5‏ 

.195/١ همع الهوامع‎ )١( 

(؟) ينظر: المقرب ١/؟5.‏ 


١7" 


وتثنيتهما وجمعهماء لكنه ذكر ايضا جواز ذلك في الموصولات جميعها إذا 
وقعت بعد ضمير متكلم أو مخاطب7') ونسب الدماميني7! الى ابن مالك ما 
يشبه رأيَ ابن عصفورء فذكر أن ظاهر كلام ابن مالك التعميمٌ في 
موصيو لات 

أما أبو حيان فلم يجزْ في غير (الذي) وفروعه ك(مَن) و (ما) إلا 
الغيبة نحو: أنا من قام » وأنت من قامَ؛ ثم قال: ((ومن أطلق جواز 
الوجهين في الموصولات كلها فهو واهمّ))7". ولكنه ذكر أن هناك من 
ألحق (ذو) و (ذات) ونواسخ المبتدأ والخبر من (إنّ وكانَ وظن) وأخواتها 
نحو: (كنت الذي تخرجٌ ويخرج). 


جواز الحملين عند اجتماع عائدين: 

إذا 'احتمع (ضمور كر خانة انق تعازت السقالقة بينيماء وحنل أحسوهنا 
على اللفظ والآخر على المعنى نحو: أنا الذي قامَ وأكرمت زيداً. وأنا الذي 
فك و اكوم ويذا -والكن/الندمابالحمل: عت اللقطل الى :و أحسين: 

وذكر أبو حيان7) انه إذا فصيل بين الحملين جاز ذلك اتفاقأء وإن لم 
يُفصلء جاز عند البصريين وامتنع عند الكوفيين. فمثال الفصل: أنا الذي 


.188/١ ينظر: شرح جمل الزجاجي‎ )١( 
.٠١5 ينظر: تعليق الفرائد/, ورقة‎ )"( 
.١؟7 (؟) ارتشاف الضرب / ورقة‎ 
.١77 (4؛) ينظر: ارتشاف الضرب / ورقة‎ 


١8 


قَامَ في الدار وضربت زيدأء وانا الذي قمت في الدار وضرب زيدا. ومثال 

عون "الفشيل:" أذا:"الدئ' قام 'وتكربعت :بو آنا الذي كمف وخسواح :وفيعلة إن 

السماع ورد بالفصل بين الحملين(') أي : أ السماع يؤيد رأي الكوفيين. 

ومن الحمل على اللفظ ثم على المعنى قول أحد الانصار: 

نحن الذينَ بايعوا محسّدا على الجهاد ما بقينا أبد('ا 
ومن الحمل على المعنى ثم على اللفظ قول الشاعر: 

أأنت الهلالي الذي كنت مرة سمعنا به والأرحببي المغلب”) 


المانعون لهذه المسألة: 

أشار ابو حيان الى كثرة هذا الضرب من الحمل في الكلام فقال: 
((ومراعاة ضمير التكلع أو الحظايه كتين : ف البياه العررت بقار ١‏ وتطي 
فقول من خص ذلك بالشعر وقول من سمع ذلك وهم الكوفيون خطمأ))!؛) 
ولكن السيوطي7! أشار الى أن هناك من أوجب الغيبة مطلقاً ومن أوجبها 


.779/ ينظر: ارتشاف الضرب ورقة/ 77١ء وشرح التسهيل للمرادي‎ )١( 

2( المقرب ,55/١‏ وشرح جمل الزجاجي ١/1891؛‏ وشرح التسهيل لابن مالك 
/"'",. وشرح التسهيل للمرادي/ 5775. 

(؟) شرح التسهيل لابن مالك /5"7. وشرح التسهيل للمرادي /579. وتعليق تعليق الفرائد/ 
ورقة؛ .٠١‏ 

(4:) ارتشاف الضرب/ ورقة/ ؟7١.‏ 

(5) ينظر: همع الهوامع .559/١‏ 


١ 


في سعة الكلام. ونقل ابن السراج عن المازني قوله: ((ولولا أنَ هذا محكي 
عن العرب الموثوق بعربيتهم لرددناه لفساده))1". 

وذكر البغدادي! أن صريح كلام المرزوقي أنه قبيحٌ مردود. ثم نقل 
رأي المازني السابق ذكره. وإذا كان هذا كثيراً في لسان العرب نثرا 
ونظما وغير مختص بالشعر او السماع؛ فكيف يكون قبيحاً مردودا؟ ولو 
جاء ضرورة لقبل؛ لأنَ الصحيح في الضرورة: ((تفسيرها بما وقع في 
الشعر دون النثر سواءً كان عنه مندوحة أو ا))7". 


-٠‏ الإخبار بنكرة عن الضمير: 

يجوز في هذه المسألة اعتبار حال المخبر عنه وحال المخبر به. 
وذلك أن المخبر عنه والمخبر به شيء واحد في المعنى فنقول: انت رجل 
فعل الخير, فيعود الضمير في (فعل) غائبا على لفظ النكرة؛ ونقول: أنست 
وجول قولف الكين 0 قتمود الشريو 1١‏ في (فعلت) حاضرا على المعنى؛ لأنّ 
المخبر عنه (أنت) والمخبر به (رجل) هما شيء واحدء فيجوز عود 
الضمير الى أيّ واحد منهما. 


(') ينظر: خزانة الادب ؟/077. 
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وقد عالج ابن الشجري!') هذه المسألة عند ذكره بيت المتنبي: 
كفى بجسمي تحولاً أنني رجل 29 لو لا مخاطبتي إياك لم ترني 

فذكر أن كلمة (رجل) خبن موطأ وأنّ الخبر في الحقيقة هو الجملة 
التي وصيف بها (رجل) إذ الفائدة مقرونة بالصفة» فالخبر هنا- كالزيادة في 
الكلام؛ ولذلك عاد الضميران في (مخاطبتي) و(لم ترني) الى الياء في 
(أنني)؛ لأنّ الجملة في الحقيقة خبر عن الياء في (أنني) وهذا تخريجٌ جميل 
وحسن ينطبق على جميع الامثلة. 

أما التخريج الآخر الذي خرّجٍ به ابن الشجري هذا البيت فهو ما سبق 
ان ذكرناهء وهو أنَ (رجل) لما كان هو الياء التي في (أنني) من حيث وقع 
خير ا عقهاة" عاد" الكمدز ان الدة ”علي المفتن. 

ق ذكن ابن :الشهوي أن :هذا لبس يصترورة لوروده في :القراق: الكريم 
وفي الشعر ((ولا يخفى ان مبني كلامه على أن الضرورة ما ليس للشاعر 
عنه مندوحة» والصحيح أنها ما وقع في الشعر سواء أكان عنه مندوحة أم 

لا))1")» وألحق الكوفيون( بالنكرة المحلى (بأل) إذا وقع خبرا للحاضر 
وأعطوه حكمها في عود الضمير اليه غائبا او مطابقا للحضور نحو: انا 
الرجل يامر بالسترووقه إن :افر #الندزو بوانت الردل ادر بالععروفة» 


)١(‏ ينظر: ما لم ينشر من الامالي الشجرية؛ مجلة المورد /مجلد ” عدد/؟ القسم 
الثاني/ ص178١175-1.‏ 


.077/١ خزانة الادب‎ )١( 


(؟) ينظر: ارتشاف الضرب/ ورقة .١77‏ 
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أو تأمرُ بالمعروف. وقد ورد في القرآن الكريم عدد من الآيات روعي فيه 
ضمير الخطاب. 
٠.‏ 5 5 ل ا 00 ١‏ اعد ل لد عل 0 رو 

ومن ذلك قوله تعالى: + ولك رسو| من رايت( أبيفكم 
رِسَليِرَقَ [الاعراف:17-71] فقد أجيز في جملة (أبلغكم) وجهان(", 
أحدهما: ان تكون كاكما مسكانفا؟ والآخر: ان تكون صفة ل رسول 1 
وعلل الزمخشري مجيئها صفة بقوله: ((فإن قلت: كيف جاز ان يكون 
صفة والرسول لفظه لفظ الغائب؟ قلت: جاز ذلك؛ لأنّ الرسول وقع خبرا 
عن ضمير المخاطب وكان معناه كما قال: أنا الذي سمتني أمي 
حيدره))!". 

رمق اقوله تفال : + ينم و هت [النمل:50] جاءعت صفة 
قوم» بصيغة الخطاب وعلل الزمخشري ذلك بقوله ((اجتمعت الغيية 
والمخاطبة فغلبت المخاطبة؛ لأنها أقوى وأرسخ أصلاً من الغيبة))7) أما 
ابن الشجري فقال: ((فتجهلون فعل خطاب وصف به اسم غيبة كما ترىء 
ولم يأت بالياء» وفاقاً لقوم لكنه جاء وفق المبتدأ الذي هو أنتم في الخطاب» 
ولو قيل: بل أنتم قومّء لم يحصل بهذا الخبر فائدة))7؛). 


)١(‏ ينظر: الكشاف ,»١١5/”‏ وإملاء ما من به الرحمن ,»777/١‏ والبحر المحيط 
51/5 

(؟) الكشاف ؟/5١١.‏ 

(") الكشاف 575/7. 


1١ 


ومنه قوله تعالى: فَالَإِنَكم قوم ججَهَلونَ 4 [الاأعراف:78١]‏ كان 
القياس (يجهلون)؛ لأنه صفة قوم ولكن الذي حسّن إجراء الخطاب وص فا 
لقوم وقوعة خبراً عن ضمير المخاطبين!» ومثل ذلك قوله تعالى8 بَلْأَمسُمٌ 
َومتفْنُون )4 [النمل:47] راعى الضمير أنتم فحمل على معناه» قال ابو 
9 ((ويجوز (يفتنون) بياء الغيبة على مراعاة لفظ قوم وهو قليل))!". 
وذكر ابو حيان/' أن الاشهر مراعاة السابق من تكلم أو خطاب ومما 
جاء في الشعر قول امرئ القيس: 
جالت لتصرعني فقلت لها اقصري إني امرؤُ صرعي عليك حرام 
قال ابن الشجري: ((كان حقه أن يقول (صرعه) فيعيد الى امرئ 
ضمير غيبة؛ لأنه اسم غيبة» ولكنه لما وقع خبرا عن ياء المتكلم والخبر 
المفرد هو المخبر عنه؛ أعاد إليه من الجملة التي وصفه بها ض مير 
متكلم))!*) ومن ذلك قول الشاعر: 
أكرمُ من ليلى علي فتبتفي به الجاة ام كنت امرأ لا أطيعه“) 
أعاد من (أطيعها) ضمير المتكلم ولم يعد ضمير غائب على امرئ. 


.58-5؟1//١ ينظر: الامالي الشجرية‎ )١( 

.85/10 البحر المحيط‎ )١( 

(؟) ينظر: البحر المحيط 45/7. 

(5) الامالي لشجرية .77/١‏ 

(©) ما لم ينشر من الامالي الشجرية مجلة المورد ج” عدد؟ ق؟/175. 
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( ,0 : . 9 ا م 2 7 3-10 ها ع '(1؟ 
أتجزغ إن دارا'"! تحمّل أهلها وأنت امروّ قد حمّلتك العشائر7") 
أعاد على الضمير (أنت), ولم يعد على لفظ امرئء ولو أعاد لقال: 


ثانياً: الأدوات والأسماء التي تحمل على اللفظ وعلى المعنى: 


١ 


3 


. (أل) الموصولة. 
37 


. ذا وذو وذات. 
8 غير ومثل. 
كن 

:.5 


كلا وكلتا. 


.٠‏ كل. 
كم 


.ام.١‎ 


)١(‏ في الاصل (داراً) وهو خطأ نحوي وما أثبتناه هو الصواب. 
)١(‏ خزانة الادب .١165/4‏ 


١6 


؟١.‏ من. 

١14‏ . مهما. 
يتضمن القسم الثاني الأدوات التي يجوز فيها الحمل على اللفظ وعلى 
المعنى» وتشمل هذه الأدوات أسماء موصولة وألفاظ توكيد وعموم وأسماء 
استفهام وشرط. وهذه الأدوات يجوز في العائد إليها المطابقة في اللفظ 
والمخالفة بأن تحمل على معناها؛ لأنَ لها معنى يخالف اللفظ » فجاز الحمل 

عليه. وقد رتبنا هذه الأدوات . ترتيباً هجائيا وهذا بيانها: 
-١‏ (أل) الموصولة: 
ذكر النحويون( أن (أل) من الموصولات المشتركة التي تستعمل للمفرد 
والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث بلفظ واحدء وأوجبوا في العائد عليها 
الحمل على المعنى؛ قال ابن الناظم: ((ويلزم في ضميرها اعتبارٌ المعنى 
نحو: جاء الضاربُ والضاربة والضاربان والضاربتان والضاربون 
والضاربات. كأنك قلت: الذي ضرب والتي ضربت واللذان ضربا واللتان 
ضربتا والذين ضربوا واللاتي ضرئين))!". 

وذكر الرضي!) أنه إذا جيء لها بصاحب من الموصوف أو المبتدأ 


نحو: جاء الزيدان الضارب غلامهماء وهم المؤدذب خدامُهمء ففي هذه 


)١(‏ ينظر: المقرب ,55-548/١‏ وشرح ألفية ابن مالك / 7؟. وشرح قطر الندى 
ا 

. 75 / شرح ألفية ابن مالك‎ )١( 

5( ينظر : شرح الكافية ؟"/ 05 . 


١ 


هذه “الخالة لآ تجوز مراعاة اللفظ. :وغلل :ذلك بشفاء. موضوليتها» وكونها 
ك(لام) التعريف في نحو: هما الحسنْ غلامهماء فكأنَ الضمير راجعٌ 
إلى صاحبها لا إليهاء أما في حالة عدم مجيء صاحبهاء فأجاز مراعاة 
لفظها كقول الشاعر: 
إن تبخلي يا جمْل أو تعتلي أو تصبحي في الظاعن المولي! 

أي الظاعنين المولين» ويجوز أن يكون إفراده لكونه صفة لموصوف 
محذوف مقدرء أي: في الجمع الظاعن. ويرى أبو علي/" أن الجمعية 
مستفادة من كون (أل) للجنس. 

وذكر ابن جني( أن اسم الجنس يغلب عليه الاسم لا الصفة؛» ولكنه 
قد جاء شيء من ذلك في الصفة كالبيت المذكور. واستشهد ابن الشجري؛) 
بهذا البيت على المشتق الذي يراد به الجنسء» وهذا هو الظاهر في هذا 
البيت والذي نميل إليه. 

وأجاز أبو حيان!' في (أل) الموصولة مراعاة اللفظ ومراعاة 


المعنى» وقد استشهد على جواز مراعاة اللفظ بقوله تعالى: 2 وَعَوَألوُووِكُ 


)١(‏ النوادر في اللغة /44 5 والمسائل الشرازيات 58/7"» والمبهج في تفسير أسماء 
شعراء ديوان الحماسة /. 3 والأمالي الشجرية 3 


.هه١/7؟ ينظر: خزانة الادب‎ )١( 

(") ينظر: المبهج/ 50 

(:) ينظر: الامالي الشجرية 75-7 
(6) ينظر: ارتشاف الضرب ورقة .١77/‏ 


١ / 


211 كين ليوف [البقرة: :2 ]١‏ ثم قال: ((ولأل) ك (مَنْ) و (ما) 
3 لضمير على اللفظ مفرداً مذكراء ويجوز أن يعود على المعنى بحسب 
ما تريده من ١‏ لمعذي من تثنية أو جمع أو تأنيث؛ وهنا عاد الضمير على 
اللفظء فجاء (له)» ويجوز في العربية أن يعود على المعنى؛ فكان يكون 
(لهم) إلا أنه لم يُقرأ به))1". 

وما نسيب! إلى أبي حيان من أنه جوز الحمل على اللفظ إذا لم 
نقع(أل) خبراً أو نعتاء قاله الرضى؛ ولم نجد لأبي حيان قولا كهذاء فإنه 
جور كلا الحملين دون شرطهء وتابعه السيوطي7) في ذلك. 

' - التي : 
يقع على الجمع إذا عومل معاملة الواحدة المؤنثة!؛). وقد وردت قراءة شاذة 
200010000000007 
0 مَهْسكُم لقا رَصَََكُمْ )4 [النساء: .]١ ١‏ ((التي أرضعنكم)) بلفظ 
الواحدة وقد وجّه ابن جني هذه القراءة بقوله: ((ينبغي أ تكون (التي) هنا 
جنا انرو شتير خلا طاى ,ماو دون للد عدا :كاد :1 الزن 
)١(‏ البحر المحيط ؟/ .7١1‏ 
(1) ينظر: حاشية الصبان »١67 /١‏ وحاشية الخضري١/‏ 76 . 
(؟) ينظر: همع الهوامع /١‏ 519 . 
(4:) ينظر: المقرب ١/8ه.‏ 
(©) ينظر: المحتسب .185/١‏ والبحر المحيط .7١1/7‏ 


١78 


جَآلضِدْقٍوَصَدَدَبد 4 [الزمر:؟1] ثم قال: + وليك هْمْالْمتقوت »* 
يخ عن لفت الجقية كترلك 1 الزيكل اسل طن الفن ا | امل عبن 
أن يُعتقد فيه حذف النون من (الذي) كما حُذفت من (اللذا) في قوله: *إن 
عميّ اللذال')* ألا ترى أن قوله (التي أرضعنكم) لا يجوز أن يُعتقد فيه 
حذف النون؛ لأنه لا يقال: اللتين))7). 

وذكر الهرويّ أن (التي) إذا جُمعت ففيها تسع لغات» ((منهم من 
يقول (التي) على لفظ الواحدة))!" ثم استشهد بقوله تعالى: + وَلَاتوْتوا 
لَه آموَككْهَالَجَمَرَاَتَهلْدوَِمًا 4 [النساء:5] ولكن هذه الآية لا شاهد فيها؛ 
لأنَّ الجمع لغير العاقل؛ فيعامل معاملة المفرد المؤنث. 
*- الذي : 

الذي اسم موصول موضوع للمفرد المذكر فهو من الموصولات 
الخاصة. ولكن وردت شواهدٌ على مجيته جمعاء فقد عاد اليه الضمير واسم 
الاشارة بصيغة الجمع. ومما جاء من ذلك قوله تعالى: «مَتَلْه كمَتَلٍ أَلَزِى 


َسْتَوْهَدَ دارا لمآ أضآءت مَاحَولهدَهَبَ اهرهم ورَكَهُ في ظلْمَت لَامبْصِرُونَ )1 )4 


)١(‏ للأخطل وتكملته: 

أبني كليب إن عمي اللذا 2 قتلا الملوك وفككاالأغلالا 
)١(‏ المحتسب .١186/١‏ 
(؟) الازهية في علم الحروف .5"١7/‏ 


١9 


[البقرة:17] وقوله تعالى: ل وَالِىجَآهالصِدْقٍ وَصسَدَّقَ د وليك هُمْ 
متت (2)) [الزمر:©] وقوله تعالى: + وَالدِى فَالَلِوَِدَيِْ ف 
نآ ... وُلتكَالدسَ حل عَلنَهِ امول َم رِعَدََلتْمِنقيَلِهم 4 [الاحقاف: -١1‏ 
.]١14‏ 
ومما جاء من الشواهد الشعرية قول الأشهب بن رميلة: 
وإنَ الذي حانت بفلج دماؤهم2 همٌ القومُ كل القوم يا أمّ خالد('" 
وقول الراجز: 
يارب عبس لا ثباركا في أحذ في قائم منهم ولا في مَن قعد 
إلا الذي قاموا بأطراف المسد(") 
ومن ذلك قول المتني: 
ألست من القوم الذي من رماحهم نداهمُ ومن قتلاهُمْ مهجة البخل/") 
وقد اختلف النحويون في توجيه هذه الشواهد: 
.١‏ فمنهم من ذهب الى أن (الذي) اسم مبهم ك (مَنْ) (ما) يفيد 
الكثرة والجماعة؛ فيجوز أن يحمل على معناه في الجمع» وهذا 


)0 الكتاب .45/١‏ ومجاز القرآن ٠/7‏ ؛» والمقتضب .١‏ 
(؟) التنبيه على شرح مشكلات الحماسة/777. و الازهية /7:5: والبحر المحيط 


.الالإ١‎ 


(؟) العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ؟١/7077.‏ 


مذهب الاخفش() وأبي علي!") وذهب مذهبهما أبو البركات 
لانباري( والعكبري*) وابن يعيش7) الذي يرى أن هذا قليل في 

(الذي). 
وقد رد أبو حيان ما ذهب إليه ابو علي ((لأنَ (الذي) صيغة مفرد 
وثني وجمع بخلاف (مَن) فلفظ (مَنْ) مفرد مذكر أبداً وليس كذلك 
(الذي)))") ولا نوافق أبا حيان فيما يراه؛ لأنّ الذي ستوغ وضع (الذي) 
موضع الجمع هو ((أنَ جمعه ليس بمنزلة جمع غيره بالواو والنون» وانما 
ذاك علامة لزيادة الدلالة؛ الا ترى ان سائر الموصلات لفظ الجمع والواحد 

فيهن واحد))(") 

.١‏ وقريب من هذا مذهب من يرى أنها تدل على الجنس» فقد ذكر 


.475 2455/7909 2374/١ ينظر: معاني القرآن‎ )١( 
ينظر: المسائل المشكلة/ 41؟5-.55.‎ )١( 

(؟) ينظر: البيان في غريب اعراب القرآن .51/١‏ 
(4) ينظر: إملاء ما من به الرحمن .70/١‏ 

(©) ينظر: شرح المفصل ؟/757١.‏ 

(5) البحر المحيط ١//ا.‏ 

.77/١ الكشاف‎ )( 


١١ 


الميرد!"! وايق خن 1" وأبو البركات الانباري!' أن (الذي) يراد به 
الجنسء فيجوز أن يأتي جمعا 
.١‏ وذهب المبرد أيضاً الى أن (الذي) يكون بمعنى الجزاء قال: ((فإذا 
كانت في معنى الجزاء جاز أن تفرد لها وأنت تريد الجماعة كما 
يكون -0- و (ما) 00 واستشهد لذلك بقوله تعالى: 0 ََلْذِىَاءَ 


متقون)) 2 '". وقد وهم المبرد في إثبات الفاء في + ولك هم 

الْمتَقَوتَ فإنها في القرآن بغير فاء. . وعلى هذا لا شاهد له في 
الآية. وتابعه على ذلك ابن مالك7). 

؟. ذهب جماعة الى ان (الذي) باق على إفراده وأنه نعت لاسم جمع 

محذوف. فيكون التقدير في قوله تعالى: +#كَمَثَلٍ ألَزِى ى أسْتَوهدَ #: كمثل 

الجمع أو الفوج أو الفريق الذي اتتو قد فنعو الطيدو عفدا حي عل 

معنى الاسم المحذوف؛ لأنه يفيد الجمع؛ ذكر هذا الزمخشري/ وتابعه 


.١57/7” ينظر: المقتضب‎ )١( 

(1) ينظر: المحتسب ١/180كء‏ والتنبيه على شرح مشكلات الحماسة /5175. 
(؟) ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن .577/7١‏ 

(4؛) المقتضب .١915/*”‏ 

.١95/” المقتضب‎ )©( 

(1) ينظر: شرح الكافية الشافية .550/١‏ 

(0) ينظر: الكشاف .77/١‏ 


١١ 


الرضي( واختاره أبو حيان7 من بين الآراء الأخرى لأنّ (الذي) 
عنده - مفرد لفظا ومعنى وهذه التوجيهات الاربعة لها علاقة 
بالموضوع وبقيت توجيهات أخرى نذكر منها: 
*. إِنَ الذي هو (الذين) فحذفت النون حين طال الكلام؛ لأنّ الموصول مع 
الصلة بمنزلة الاسم الواحد. ذكر هذا سيبويه() وتابعه على ذلك 
المبرتد!) ونحويون آخرون7". 
ويمكن قبول هذا في الشواهد الشعرية؛ لأنَ العائد على (الذي) جاء 
مجموعاً ولا يمكن قبوله في الشواهد القرآنية لأنّ (الذي) لو كان مخففاً من 
(الذين) لم يجز إفراد الضمير العائد إليه!"). 
؛. هناك من يجعل (الذين) في الجمع بلفظ (الذي) فيقول: الذي فعلوا ذاك 
الزيدون. وهذه اللغة لبعض هذيل7). وعلل الهروي حذف النون بقوله: 
((وإنما جاز طرح النون؛ لأنَ الاعراب فيما قبلها))!”) وهذا يصدق 


.5/7 ينظر: شرح الكافية‎ )١( 

(1) ينظر: البحر المحيط ./5/1١‏ 

(؟) ينظر: الكتاب .56/١‏ 

(4) ينظر: المقتضب .١545/4‏ 

(6) ينظر: تحصيل عين الذهب :.15/١‏ والكشاف ١/“"ء‏ وإملاء ما منّ به الرحمن 
»٠/١‏ و شرح الكافية .4١1//”‏ 

(1) ينظر: شرح الكافية ؟/40. 

(1) ينظر: الازهية /04", والمقاصد النحوية .485/١‏ 

(6) الازهية /5.09. 


على من يعاملون (الذين) معاملة جمع المذكر السالم من هذيل فيقولون 
في الرفع (الَذون) وفي النصب والجر: (الذين)!') فتكون علامة 
الاعراب الواو والياء فتحذف النون» ولكنه لا يصدق على من تكلم 
(بالذين) بصيغة (الذي) فليس في (الذي) نون حتى يجوز طرحهه فهذا 
التعليل غير صحيح؛ لأن (الذي) لغة في (الذين). 


" أي : 

تأتي (أي) موصولة وشرطية واستفهامية ودالة على الكمال ووصلة 
الى نداء ما فيه (أل)؛ وأيّ الموصولة والشرطية والاستفهامية لا تستعمل 
الا مضافة لفظا أو تقديرا(') وتكون الاضافة إِمّا الى نكرة وإِمّا الى معرفة. 


وذكن الرضي" أنها إذا أنضيفت الى معرفة فبلا بنة أن يكون 
اليكناف النه مث أو ستحموعاء أما اذا اضيفت ال النكرة:فيكول. أن يكوث 
المضاف إليه مفرداً ومثنى ومجموعا. ولفظ (أي) مذكر في جميع أحوالها 
ولكنها قد تؤنث7')؛ وأجاز الرضي7") إلحاق التاء بها موصولة كانت أو 


."04/ ينظر: الازهية‎ )١( 

(؟)اينظر: شوع جيل الزعاحي 1 1. 

(؟) ينظر: شرح الكافية .745/١‏ 

(؟) بنظر: الكتاب ١٠١/١‏ 5» ومعاني القرآن للفراء 55/7 .١‏ 
(©) ينظر: شرح الكافية 41/7. 


أو استفهامية أو شرطية» ولكنه ذكر أن تجريدها من التاء مضافة الى 
مؤنث أفصح من الحاق التاء('). وقد جاء التأنيث في قول الكميت: 
بأي كتاب أم بأيّة سنة ترى حبّهم عار علي وتحستب(") 
وقال الشاعر: 
بأ بلاءأمبايةنعمة يُقَدَمْ قبلي مسلمٌ والمهلب”) 
وهي بمنزلة (مَن) قال سيبويه: ((اعلم أن أي مضافا وغير مضاف 
ستزلة” رفن )نا اله قوق أنك: تقول :أن أفخل» :واو القوم "فصل اقصداز 
المضاف وغير المضاف يجريان مُجرى من))70*). وذكر المبردا*) أن ١‏ 
بمنزلة (ما) و (مَنْ). وذكر في موضع آخر7) أنها يجوز أن تقع للجماعة 
على لفظ واحد وللمؤنث على لفظ المذكر وكذلك للتثنية لأنها ك (ِمَنْ) و 
(ما) يقعان على لفظ واحد. 
وقد وضع جمهور النحويين7" (أيا) مع الأسماء الموصولة التي لها 
لفظ مفرد ومعنى يخالف لفظهاء فتكون للواحد والمثنى والجمع والمذكر 


.591/١ ينظر: شرح الكافية‎ )١( 

.447/١ وشرح ابن عقيل‎ »501/١ شرح جمل الزجاجي‎ )١( 

(؟) مععاني القرآن ”/* ١ء‏ والمذكر والمؤنث لابن الانباري /5170. 

.5957/١ الكتاب‎ ):( 

(5) ينظر: المقتضب .5١7/5‏ 

(1) ينظر: المقتضب ؟/ 057”. 

(9) ينظر: المخصص ١١‏ / 5لء وشرح ألفية ابن مالك/ 57 . وشرح الكافية / 
»١‏ وشرح التسهيل للمرادي/١57.‏ وارتشاف الضرب ورقة/ .١71‏ 


والمؤنث بلفظ واحد. والظاهر أن هذا يصدق على معانيها الثلاثة: 
الموصولة والشرطية والاستفهامية» كما يصدق على الأدوات التي تستعمل 
بهذه المعاني ك (مَنَ) و (ما)» لكن أحد الباحثين المحدثين0! يرى أن 
مراعاة اللفظ والمعنى مقصور على الاستفهامية والشرطية ولا يشمل 
الموصولة؛ فكيف يصح هذا إذا كانت من الأسماء الموصولة المشتركة؟ . 

أما الموصولة فهي بمنزلة الذي ((إلا أنها تفيد تبعيض ما أضيفت 
إليه» ولذلك لزمتها الإضافة؛ ألا ترى أنك إذا قلت: لأضربنٌ الذي في 
الدارء لم يكن في اللفظ دلالة على أنه واحد من جماعة كما تفيد أي 
ذلك))7"). 

وأما الاستفهامية فقد ذكر الخليل!" أنها تكون بمنزلة (كل) و (بعض) 
وذكر ابن عصفور أن إضافتها تكون إما إلى ما هي بعضه أو إلى ما تقع 
عليه ((فإن أضفتها لما هي بعضهء فلا تكون إلا معرفة سواءً أضفتها إلى 
مفرد أو جمع أو مثنى مثل قولك: أي الرجال قائمٌ؟ وأيْ الرجلين قائمٌ؟ وأيُ 
زيد حسن. فإن أضفتها إلى ما تقع عليه كان نكرة سواءً أضفتها إلى مفرد 
أو مثنى أو مجموع مثل قولك: أي رجل عندك وأيّ رجال عندك؛ وأي 
رجلين عندك؟ ))0©). 


.١٠١١ هو الأستاذ عباس حسنء ينظر: النحو الوافي ؟/‎ )١( 
.١4© شرح المفصل ؟/‎ )١( 

(؟) ينظر: الكتاب .50١ /١‏ 

(؟) شرح جمل الزجاجي ؟١/‏ 50: . 


وذكر الأستاذ عباس حسن! أن معناها بحسب ما تضاف إليه؛ فإن 
أضيفت إلى نكرة كانت بمعنى المضاف إليه فيراعى لفظها ومعناهاء 
ومراعاة المعنى أكثر وأفصح؛ لأن المضاف إليه بمعنى (كل). وإن 
أضيفت إلى معرفة أفادت التبعيض فتكون بمنزلة (بعض)»؛ والأحسن 
والأفصح في هذه الحالة مراعاة اللفظ. وينطبق هذا على الشرطية أيضا. 
:ه. بعص : 

تفيد (بعض) التجزئة والتفريق والقلة بعكس (كل) التي تفيد العموم 
والشمول والإحاطة(). وهي من الألفاظ التي يحمل على لفظها وعلى 
معناها!) في الأفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث. نقول: بعض 
المسافرين رجع أو رجعا أو رجعوا. وبعض النساء رجعت أو رجعتا أو 
رجغن. وذكر الشريف الرضي”!! أن (بعضا) يقع على الواحد وعلى 
الجماعة إذا كانوا بعضا لغيرهم وقد يقع على المذكر. وقرأ الحسن7”) 


(تلتقطه) بالتاء في قوله تعالى: + يلقطة بَعْضُ ألسََيّاَ 4 [يوسف: ]٠١‏ 


.٠١8 /” ينظر: النحو الوافي‎ )١( 

(؟) ينظر: المخصص ١5١/1١17‏ . 

(؟) ينظر: المذكر والمؤنث لأبن الانباري/570 . والمخصص /١١‏ 75 . و الجامع 
لأحكام القرآن 777/١‏ . 

(؟) ينظر: حقائق التأويل ١7١/0‏ . 

(©) ينظر: معاني القرآن للفراء 57/7 ٠‏ و إعراب القرآن 7 / :.١77‏ ومختصر شواذ 
القراءات/؟5" . 


فأنث الفعل؛ لأ بعض السيارة سيارة أوء لان المضاف أكتسب التأنيث 
من المظنافت لذن 
5 ذا وذو وذات: 

أمًا (ذا) فهو 0 موصول يكون بلفظ الواحد للمفرد والمتنى ريع 
والمذكر والمؤنث!') واشترط النحويون لمجيئه اسمأ موصولا أن يُسبق ب 
(ما) أو (مَن) 0 نحو قوله تعالى: 8 ماد أنرل ريك 4 
[النحل: ]”٠‏ ونحو قول الشاعر: 
وقصيدة تأتي الملوك غريبة قد قلتها ليقال من ذا قالها7") 

وأما ذو وذات فهما اسمان موصولان مشتركان»ء ف (ذو) بمعنى 
(الذي) وفروعهء و(ذات) بمعنى ا وفروعهاء وهما خاصان بلغة 
طيّئ. وذكر النحويون/!؛) أن في (ذو) لغتين 

أولاهما وهي الاكثر اشتهاراً واستعمالا ‏ أن (ذو) تطلق على 
المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث بلفظ واحد. فهي ك(من) و(ما)؛ 
فيقولون فيها: (جاءني ذو قام: وذو قاماء وذو قامواء وذو قامتء وذو قامتاء 


)١(‏ ينظر: شرح ألفية ابن مالك/7 » و ارتشاف الضرب/ ورقة *7١؛‏ وشرح قطر 
الندى/ ٠١١‏ . 

3 ٠١7/ىدنلا ينظر: ارتشاف الضرب ورقة/177١؛ و شرح قطر‎ )١( 

(؟) شرح قطر الندى/ 54 .٠١‏ 

(؟) ينظر: الازهية/ .5١5‏ والأمالي الشجرية 505/7: وشرح ألفية ابن مالك/؟7. 


وشرح الكافية ”6 وارتشاف الضرب ورقة .١77/‏ 


١48 


وذو قمْن). وقد أخذ بهذه اللغة أبو زيد الانصاريا" وأبو حاتم 
اليج لسجستاني(") والمرزوقي(". ويجعل هؤلاء (ذو) مبنية(؟) في كل الاحوال 
فيقولون: جاءني ذو قال ذاك؛ ورأيت ذو قال ذاك» ومررت بذو قال ذاك. 
ومما جاء من الشواهد على (ذو) قول الشاعر: 
وقول سنان بن الفحل الطائي: 
١ 55‏ 0 1 1 0 5 4 _ 
فإنّ الماع ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت7) 
وإذا كانت هذه اللغة أشهر لغات طيّئ وأكثرها في (ذو) فإنه لا 
موجب لتأويل البئر بالقليب بدعوى أن (ذو) لا تأتي للتأنيث(". واللغة 
الاخرى في (ذو) أن تكون خاصة بالمذكرء وأن تكون (ذات) للمؤنث!') في 
الافراد والتثنية والجمع مبنية على الضم فنقول (ذات قامت هندء وذات 


(0) 


)١(‏ ينظر: النوادر في اللغة/ ؟665. 

. 00/15 ينظر: المخصص‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح ديوان الحماسة 60 . 

(؟) ينظر: الازهية/57٠"23‏ والمخصص .٠١7/١5‏ والامالي الشجرية 506/7. 

)5( النوادر في اللغة/ 2١52‏ والازهية/؟.”3,. والامالي الشجرية 31 

)3 الازهية/ ل والامالي الشجرية لمي وشرح الكافية 2/7 . 

(7) يرى ذلك ابن عصفور. ينظر: شرح جمل الزجاجي .1717/١‏ 

(4) ينظر: الازهية/ 507, والمخصص .٠١7/١5‏ والأمالي الشجرية ؟/5.06. 


وشرح الكافية .475-141١/57‏ 


١.8 


قامتا الهندان» وذات قمن الهندات). وذكر الفراء أنه سمع بعض العرب 
يقول: ((بالفضل ذو فضتلكم الله به؛ وبالكرامة ذات فضلكم الله بها))!'). 
- (غير) و (مثل) : 

عد أبو بكر بن الانباري (غير) و (مثل) مما يحمل معه على اللفظ 
وعلى المعنى فقال: ((و (غير) و (مثل) تكونان للمذكر والمؤنث بلفظ واحد 
تقول تسووات جام أة هيرك وقول» غير" عد من الساء كال هذا وكيد 
وغير فتدمن النساء قآلك كذا وكذاة وكذلك تقؤل: مثل 'هند مسن الساء 
قثالت: ومثلها قال. التذكير للفظ والتأنيث للمعنى))!') وعدهما ابن سيدها") 
أنطنا مقنا يفيل مله عان الفط وعلج العرفت: 
- كأيئن : 

كأيْنْ اسم بمنزلة (كم) الخبرية في الدلالة على العدد الكثير إذ يدل 
على كثرة ما يضاف إليهأ'). هذا ما ذكره النحويون من البصريين 
والكوفيين» لكنّ سيبويه7!. ذهب الى أنّ معناها معنى (رب)» وقد أيّده أبو 
سعيد السيرافي فيما ذهب إليه؛ وحجته أن الكاف حرف دخوله على ما بعده 
كدخول (رب) » و(كم) اسم في نفسها وتقول كم لك ولا تقول كأيّنَ لك/"). 


)١(‏ الامالي الشجرية ؟/ه.5.05-1. 

(؟) المذكر والمؤنث .51١1/‏ 

(؟) ينظر: المخصص .7/0/١7‏ 

(4) ينظر: المقتصد في شرح الايضاح ١7/١75؛‏ وشرح المفصل .١75/4‏ 
(©) ينظر: الكتاب١/754.‏ 

(1) ينظر: شرح السيرافي (بهامش الكتاب) '.594/١‏ 


وخالفه الرضي فقال: ((وليس بدليل واضح وذلك؛ لأنَّ (كم) لكثرة 
استعمالها دون (كأين) جاز حذف مميّزهاء وأما (رب) فحرف جر لا 
يحذف مجروره))!". 
وتتفق (كأين) مع (كم) من حيث الإبهامُ. والافتقارٌ الى التمييزء 
والبناء» ولزومٌ التصديرء وإفادة التكثير وهو الغالب عليها(). وتختلف عن 
(كم) بأن مميزها مجرور ب (من) وهو الغالب عليه ((إلَا أن اكثر العرب 
إنما يتكلمون بها مع ممِن))! وذكر الرضي/'! أن بعضهم يُلزمٌ ذكر (مِن) 
بعدهاء ونسب ابن هشام7 ذلك الى ابن عصفور. وعلل سيبويه دخول 
(من) عليهما بأن من ((توكيد فجُعلت كأنها شيءٌ يتم به الكلام))(2. 

و (كأين) مفردة اللفظ مجموعة المعنىء ولذلك يراعى لفظها 
ومعناها. قرأ قتادة!'' (قاتل) في قوله تعالى: + وَكَين يَنِييَ مَل مَممرِيَيُونَ 
كِِيْدُ )4 [آل عمران:45 ]١‏ بصيغة المبني للمجهول (قتَل) بالتضعيف وقد رد 


أبو حيان ما ذكره ابن جني من عدم حُسن مراعاة لفظ (كأين) لان تمييزها 


.١٠١1/؟ شرح الكافية‎ )١( 

(1) ينظر: مغني اللبيب .185/١‏ 

(؟) الكتاب .798/١‏ 

(5) ينظر: شرح الكافية ؟/١١٠.‏ 

(5) ينظر: مغني اللبيب .١45/١‏ 

.594/١ الكتاب‎ )١( 

(0) ينظر: المحتسب ,١77/١‏ والبحر المحيط ؟/7/. 


١6١ 


ا فقرذاء وقال: ((لا فرق بين قتلوا معهم ربيون وقَيّل معه ربتون))1!"ا 
لأ إفراد الضمير في (معه) يراد به الجمع؛ ((لأنه اذا افرد لفظا لم يكن 
ولول ففرا الما كوك بها كن كالرا: اهو سين الففيان ان أجملة ملعتاة؛ 
وأجملهم))!". ومما حمل على المعنى قوله تعالى: طٍِ 7 َي من بول 
ِلُرِرْقَها الله برَرْفُها َي 4 [الفتكيوف ]1 انث اللتحسين فحن 
إيرْرْفُّهَا 4 حملا على معنى (كأين) )!'. ومن ذلك قوله تعالى: 
«وَكَلِن مَنْ ايو ف تسوت وَالْأَرَضٍ يرون عَلبَاوَهْمْعَنبامْعَرصُونَ (03 4 
[يوسف: .]٠١6‏ 

9 - كلا وكلتا : 

هما اسمان مفردان لفظأ ومثنيان معنى عند البصريين» ومفردان لفظأ 

ومعنى عند الكوفيين!'). والألف فيهما لازمة كألف (عصا) المقصورة. 
وهما ملازمان للإضافة فيضافان إما إلى مضمر أو مظهر. وعند الإضافة 
إلى المظهر يلازمان حالة واحدة هي ثبوت الألف. وعند الإضافة إلى 
المضمر تقلب الألف ياء في حالتي النصب والجر. 


)١(‏ البحر المحيط ؟/77. 

)١(‏ البحر المحيط ؟/5. 

(؟) ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن ؟/7545. 

(4) ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف 455/7 وما بعدها . 


أما إعرابهما ففيه خلافء فالكوفيون يعربونهما بالحروف لأنهما 
عندهم - مثنيان لفظا ومعنىء فعند الإضافة إلى المضمر يرفعان بالألف 
وينصبان ويجران بالياء» أما في حالة الإضافة إلى المظهر فيلازمان الألف 
في الحالات الثلاث وذلك: ((لأنّك إذا أضفتَهُ إلى ظاهر استغنيت عن قلب 
ألفه ياء بانقلابها في المضاف إليه لتنزيله منزلة الجزئية لدلالة اللفظ على 
مدلول واحد» لأ (كلا) هو :نفس ما يضياف: اليه جيه فلو كلك سورت 
كان الجالرى) عملت دن علامض !ةقينا بر" كاكلنة الو اده رانين نل 
ينفصلان أبدا ولا تنفكُ (كلا) عن هذه الإضافة بحال))(') وهذا تعليل حسن. 

أما البصريون فيعربونهما بالحركات إعراب الاسم المقصورء لأنهما 
عندهم مفردان لفظا ومثنيان معنىء وأما انقلاب الألف ياء عند 
الإضافة إلى المضمر في النصب والجرء فذلك لشبه ألف (كلا) بألف على 
والى ولدى؛ لأن هذه الأدوات خاصة بالجر والنصب فشابهتها (كلا) في 
هاتين الحالتين فقلب الألف ياءً وهذا تعليل الخليل وسيبويه(". وتابع ابن 
مالك(" الكوفيين في إعرابهما بالحروف في حالة الإضافة إلى الضمير. 
وقد جرى النحويون المتأخرون مجرى ابن مالك؛ والى هذا نميل؛ لأنه 
أكثر تناسبا مع أساليب النحو وإعرابه. 


. 7١9 /١ بدائع الفوائد‎ )١( 

(1) ينظر: الكتاب ؟/ .٠١5 ٠١4‏ والمذكر والمؤنث لابن الأنباري/ 574 . 

(5) ينظر: شرح التسهيل / ١‏ والمغني لابن فلاح /١‏ ورقة / 4١ء‏ وشرح التسهيل 
للمرادي/ 4 


١ه*‎ 


وقد ذكر النحويون( أن الحمل على المعنى في (كلا وكلتا) قليل, 
والسبب في ذلك أنهما . وإن كانا مثنيين معنى ‏ يجنحان نحو الإفراد 
اورف ون إن قوناة ار جق: لول اقرلقا: كن ولس يما : 
ومما جاء من الحمل على المعنى قول الفرزدق: 
كلاهما حين جد الجرئ بينهما قد أقلعا وكلا أنفيهما رابي!"ا 
وقول الآخر: 
كلا جانبيه يعسلان كلاهما كما اهتزَ خوط النبعة المتتايغ!') 
وقال الأسود بن يعففر: 
إن المنية والحتوف كلاهما يوفي المخارم يرقبان سوادي 

وقال الشاعر: 
كلا الثقلين قد صارا عدوا فلست أحبً من صُهب السببال!") 


(0) 


2778 /١ ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف ”/ 48: » و شرح جمل الزجاجي‎ )١( 
والبرهان في علوم القرآن 4/ 5؟5.‎ 

/5 والبرهان في علوم القرآن‎ » ٠١5 /١ ينظر: المقتصد في شرح الإيضاح‎ )١( 
” انض‎ 

(؟) الخصائص 47١ /١‏ . و "١14/7‏ » و المقتصد في شرح الإيضاح 2٠١5 /١‏ و 
الإنصاف في مسائل الخلاف 457/9 . 

(5) الخصائص ؟/ ١5‏ . 

(6) مجاز القرآن "/ 8"؛ وشرح جمل الزجاجي 778/١‏ . 

(1) المغني في النحو لابن فلاح /١‏ ورقة .١4‏ 


لي 


«احافيل: 

كل من الألفاظ الدالة على العموم والإحاطة والجمع وهي نهاية في 
الدلالة على العموم('). قال ابن قيم الجوزية: ((كل لفظّ دال على الإحاطة 
بالشيءء وهو اسم واحدُ في لفظه جمع في معناه؛ ولو لم يكن معناه معنى 
الجمع. لما جاز أن يؤكد به الجمع؛ لأن التوكيد تكرار للمؤكدء فلا يكون 
إلا مثله. إن كان جمعا فجمع؛ وإن كان واحداً فواحد))(". 

اما ابن هشام فقال عن: (كل): ((كل اسم موضوع لاستغراق افراد 


سم سس لور صرح 


المنكر نحو +1 يتفيس دَليِقَهُألْوْتٍ 4 [ال عمران:85١]‏ والمعرّف المجموع 
نحو ١‏ وهم بيه يمَالِيَمَةمَردا 0 4 [مريم:15] وأجزاء المفرد 
المعرّف نحو: كل :0 حبيةة فنا قلت أكلت كل رغيف لزيدء كانث 
لعموم الأفراد؛ فإنن أضفت الرغيف الى زيدء صارت لعموم أجزاء فردٍ 
واحد))(", ول(كل) ثلاثة أحوال: إما أن تضاف إلى نكرة »ء وإمًَا أن 
تضاف إلى معرفة» وإمّا أن تقطع عن الإضافة لفظا. وإذا أضيفت؛. كانت 
بحسب ما تضاف إليه. والأصل في (كل) أن تستعمل مضافة؛ ولذلك ذهب 
جمهور النحويين إلى منع دخول الألف واللام عليهاء لأنها تخنصص 
بالمضاف إليه!؟). 


.171-1١7./1١7 ينظر: المخصص‎ )١( 
.5١١/١ بدائع الفوائد‎ )١( 

(") مغني اللبيب .١95/١‏ 

)5( ينظر : إملاء ما من به الرحمن 5٠ /١‏ . 


المضافة الى النكرة: 
إذا اضيفت (كل) الى النكرة؛ وجب مراعاة معناها د بحسب ما تضاف 
لي ا ١‏ 0 
اليه(')؛ ولذلك جاء الضمير مفردا مذكرا في قوله تعالى: © وَكلَ شَىْء 
0 1 0 2 رع لمم 
و3 مَعَلُومْفِالربرٍ )ا 4 [القمر:57]: ومفردا مؤنثا في قوله تعالى: # طنفيس 
بعَاكبَتْرَهيئَةٌ(0) *“ [المدثر:؟]؛ ومثنى في قول الفرزدق: 
وكل رفيقي كل رحل- وإن هما 2 تعاطى القنا قوما هما - أخوان 
ال ا 08 8 2-0-5 رمه هياو 0 
وعضوه در 8 قوله تعالى: الامو 4[الروم: 1 
لي اي بيت سوى فرقة الاحباب هيّنة الخطفب 
وذكر ابن هشام أنَ وجوب مراعاة المعنى مع النكرة نص عليه ابن 
مالك ورد عليه أبو حيان بقول عنترة: 
جادت عليه كل عين ثرةٍ فتركن كل حديقة كالدرهم 
فقال (تركن) ولم يقل (تركت). فقال ابن هشام: ((والذي يظهرٌ لي 
خلاف قولهماء وأنّ المضافة إلى المفرد إن أريد نسبة الحكم إلى كل واحدء 
وجب الإفراد نحو: (كل رجل يُشبعه رغيف).؛ أو إلى المجموعء؛ وجب 
الجمع كبيت عنترة » فإن المراد أن كل فرد من الأعين جاد» وأنّ مجموع 
الأعين تركن » وعلى هذا تقول: (جاد علي كل محسن فأغناني) أو 


.١1919/-155/١ ينظر: البحر المحيط 5/8؟1؟-770؛ ومغني اللبيب‎ )١( 


(فأغنوني) بحسب المعنى الذي تريده))!")؛ وهذا الذي ذهب إليه ابن هشام 
أمر جيد ومقبول؛ لأنَ (كلا ذ) تفيد العموم فيصير الاسم المفرد دالاً على 
الجمع. 

و أعتقذ أن اء لفظة (نفس) في قوله تعالى: لني عابت ره 20 4 
[المدثر:8"] دالة على الجمع؛ ولذلك استثنى منها فقال: + إِلْدَآحَالِينِ 
(5) * [المدثر:75]. وكذلك في قوله تعالى: تبر كلتقي يها 
حكسَبَتٌ وهم لَايظلَمُونَ * [الجاثية:17]. فلو جاءت على قاعدتهم» لقيل: 
وهي لا تظلم؛ وعلى هذا يمكننا أن نقول: إنه في حالة الإضافة الى النكرة 
يجوز الحمل عل المعتق :مزراعاة لنعفى' (كل ) :بو الل على اللفظ مرراعاة 
للفظ (كل). 

وهنا يرد سؤال مفاده: إذا كانت (كل) د بمعنى الجمع؛ فكيف يحمل 
على المعنى في التثنية والتأنيث؟ والجواب: إننا نستطيع أن نفسر ذلك 
تفسيرينء أولهما: أن (كلا) تكتسب من المضاف إليه النكرة التثنية والجمع 
والتذكير والتأنيث؛ لأن المضاف والمضاف إليه بمنزلة الشيء الواحد. 
والتفسير الآخر: أنّ الكلام يجري على المضاف اليه وكأن (كلاً) مقحمة 
1د كنا هي عادة العرب أن يبتدئوا بشيء ولا يخبروا عنه» بل يجعلون 
الخبر لشيء متعلق بالمبتدأ ونحوه(". 


. 1١98/١ مغني اللبيب‎ )١( 
و4//5.‎ ,5554-575475/١ ينظر: مجاز القرآن‎ )١( 


المضافة الى المعرفة : 

أجاز النحويون في (كل) المضافة الى معرفة الحمل على اللفظ وعلى 
المعنى!'» فيقال: كلهم ضربئُهُ وضربتهمء وكلكم ذاهب» وذاهبون. هذا هو 
رأي أكثر النحاة في المضافة الى معرفة. 

لكر هناك من أوجب الحمل على اللفظ في هذه الحالة» فقد علل ابن 
5 إفراد الخبر في حالة الإضافة الى المعرفة بقوله: ((فإن كانت مضافة 
فل الساظةا أت اللخيرة أ عنها وروا عتر قبا + رك تيه يوم 
لْقيلَمَةِ فَردًا 0 4 [مريم:15]» 7 أن احد علمي الجمع كاف من 
صاحبه))!') وذكر في موضع آخر!'! عن هذه الآبة: أنه لما خباء تلفظ 
الجماعة مضافا اليهاء استغنى عن ذكر الجماعة في الخبر. وقال السهيلي: 
((وإن كانت مضافة الى ما بعدها في اللفظ لم تجد خبرها الا 
مفردا...فتقولك كل إخوتك ذاهب؛ أي كل واحد منهم ذاهب))!؟). 

وقد رد ابن هشام على من أجاز مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى فقال: 
((والصواب أن الضمير لا يعود إليها من خبرها إلا مفردا مذكراً على 


.507١ والمذكر والمؤنث لابن الانباري/‎ ."80/١ ينظر: مجاز القرآن‎ )١( 
والبيان في غريب‎ .٠١5/١ والخصائص 3377/7, والمقتصد في شرح الايضاح‎ 
.77١/5 و1727/5», والبحر المحيط‎ ,١417/١ اعراب القران‎ 

.١557/” المحتسب‎ )١( 

(") ينظر: الخصائص 575/9. 

(؛) بدائع الفرائد .71١1/١‏ 


١ مه‎ 


لفظها نحو 2 وَكُلهُمْ نيه يَوْمَالْقِيمَةَفَردا  )(‏ [مريم:15] وقوله تعالى: 
فيما يحكيه عنه نبيه (عليه الصلاة والسلام): ((يا عبادي كلكم جائعٌ الا من 
أطعمئّه))!'), وقوله (عليه الصلاة والسلام): ((كل الناس يغدو فبائعٌ نفسه 
عن أو موبقها))0))(". 

وجاء في الحديث ((كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيّته))!*)؛ لم يقل 
(راعون) أو مسؤولون. ولم يأتِ الحمل على المعنى إلا في قراءة من قرأ 
(سيئةً)') في قوله تعالى: « َُمََِكادَسَيَْهُ ِندَريْكَ مَكروها (20) 4 
[الاسراء:8]. وجاء في الحديث (كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبي))77) 
يجوز ان يكون ضمير الجمع في (يدخلون) قد جاء على معنى (ك() أو 
على معنى (أمة)؛ لأنها بمعنى الجمع. 

والذي نراه أنه يجوز الحمل على اللفظ وعلى المعنى في هذه الحالة 
فنقول: 
كلهم ذاهب وذاهبون7")؛ فيكون الحمل إما على معنى (كل) لأنها بمعنى 


.17/8 صحيح مسلم (كتاب البر والصلة)‎ )١( 

(1) صحيح مسلم (كتاب الطهارة) .١810/١‏ 

(") مغني اللبيب .١919/١‏ 

(:) مسند احمد ”05/7. 

(©) قرأ بها ابن كثير ونافع وأبو عمروء ينظر: السبعة في القرآءات /580. 
(1) صحيح البخاري (كتاب الاعتصام) 151-155/5, 

(0) ينظر: مجاز القرآن 78٠0/١‏ . 


الجمع؛ وأما على معنى ما أضيفت إليه مذكرا كان أو مؤنثا؛ لأن المضاف 
إليه قد يقوم مقام المضاف ويعوض عنه وهذا يصدق على: بنعضء وأيء 
وكمء وكأين - على ما أرى - فيجوز مراعاة ما تضاف إليه هذه 
الأدوات. ولكنَ الحمل على اللفظ هنا أحسن لأن الضمير أغنى عن الجمع 
كما ذهب إلى ذلك ابن جني 0 
المقطوعة عن الاضافة: 
أجازوا في هذه الحالة أيضا مراعاة اللفظ ومراعاة المعنسىء فمن 
شواهد مراعاة اللفظ قوله تعالى: كمه #[البقرة: 186] ومن 
شواهد مراعاة المعنى وَكلّكاثأظلِِيتَ 4 [الانفال: 5؛] ولكنَ ابن جني 
يرى أن خبر المقطوعة عن الاضافة يأتي جمعا على المعنى قال: ((واعلد 
أن مفاد الاستعمال في (كل) أنها إذا كانت مفردة أخبر عنها بالجمع نحو 
قوله تعالى: وف وتوت #ايس:٠‏ 4]))!' وقد علل ذلك بقوله: 
((وكأنه انما حمل عليه هنا؛ لان (كلا) فيه غير مضافة فلما لم تضف الى 
جماعة؛ عُوّض من ذلك ذكر' الجماعة في الخبر))7). 
وأوجب السهيلي/*) ف (كل) المقطوعة عن الاضافة أن يكون 
خبرها جمعاً؛ لأنها اسم في معنى الجمع. ثم ذكر أنه لم يأت في القرآن 


. ١45 ينظر: المحتسب ؟/‎ )١( 
.١45/؟ المحتسب‎ )1( 
(؟) الخصائص 9/ه؟5.‎ 
.5١/١ (؟) ينظر: بدائع الفوائد‎ 


مفرداً إلا آيتان ثم علل مجيء الإفراد فيهما('). غير أن الاستاذ محمد 
غنة كال عضيو اقفن ذكن :هيدا بق الانات حاء الخبو فيه عق #(كتبل) 
مفرداً على اللفظ("). 
اما ابن هشام فيرى أن الجمع والإفراد في (كل) يأتي على حسب 
تقدير المحذوفء فإن كان نكرة وجب الإفراد كما لو صرح بالمفرد 
كقوله تعالى: 205159 [البقرة:1/5] إذ التقدير (كل أحد)ء؛ وإن 
كان المحذوف جمعاء وجب الجمع كقوله تعالى: + كل ل مَدئُوتَ 4 
[البقرة:7١١]‏ فإنه بتقدير (كلّهم)؛ وإنما الإفراد والجمع لبيان نه 
المحذوف(", وهذا الرأي هو الصحيح وهو قريب مما ذهب اليه 
السييق ١"‏ فق أذ الكل مو الاقز كي الشمة عت خاضا ترفك هنا 
المعنى المقصود يأتي الإفراد والجمع. 
١1-دكم:‏ 
كم اسم موضوع للكثرة لفظه مفرد ومعناه الجمع» وهي كناية عن 
العدد المبهم وتقسم قسمين: خبرية واس نفهامية» ويشتركان في أمور 
ويختلفان في أخرىء أما ما يشتركان فيه فخمسة أمور”7): الاسميةء 


.5١4-11١5/١ ينظر: بدائع الفوائد‎ )١( 

(؟) ينظر: دراسات لأسلوب القرآن الكريم ؟١/509.‏ 
(؟) ينظر: مغني اللبيب .7٠١/١‏ 

(؟) ينظر: بدائع الفوائد .5١8/١‏ 

(©) ينظر: مغني اللبيب .١178/١‏ فما بعدها. 


١ 


والإبهام» والافتقار الى التمييز» والبناء» ولزوم التصدير: ومما يختلفان فيه: 
أن تشيين الكورية رآكن مفزذا ومعموعا!! ١‏ كحؤة كم غلام فدارايت :كسم 
غلمان قد انث 

0 الاستفهامية فلا يكون إلا مفردا نحو: كم غام:ا تدك 
وخالف في ذلك الكوفيون7": وإفراد تمييز الخبرية هو الأفصح والأكثر. 
واأطاض :أن :(كز) تتوعيها :ون كانتت وفرزن! متكرا اهاسني العضع 
وتدل على المعدود الكثير والقليل المذكر والمؤنث» وتجري مجرءى(أي 
ومن وما) في أن كل واحد منها له لفظ ومعنى كما ذكر ابن يعيش(. فلفظ 
(كم) مفرد مذكر ويقع في المعنى على المثنى والجمع والمذكر والمؤندث 
تقول كم اريكل حا ء لق توحاء الك وهازو هوق السواة كاباف وساوتك 
وجاءتاك وجئنك؟. 

ومما جاء محمولا على المعنى قوله تعالى:# وكين قَرَيَةٍ َ أَمْلَكتَها 
قَجَاءَهَابَا ًا َو وَهْمَ مَايلُوس 0 4[الاعراف:؛] فقد أعاد الضمير في 


+أَمَدَكْتَهَا » مَبَدَهَا »4 على معنى كم('). ومن ذلك قوله تعالى:+ وَكْريّن 


.١865/١ ينظر: المقتضب 15/7., ومغني اللبيب‎ )١( 

.١85/١ ينظر: مغني اللبيب‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح المفصل .١57/4‏ 

(؟) ينظر: معاني القرآن للفراء .797/١‏ والبحر المحيط ؛/554: 


١53 


َلَكِ فى ألسَموتٍ لاقن سَقَمنهُم #[النجم: 15] فقد جمع الضمير في 
لإسَّعَمَنهُمْ 4ه حملا على معنى كم!". 


-١ ١‏ ما: 
(ما) من الاسماء المبهمة التي تقع على المفرد والمثقى والجمع 
والمذكر والمؤنث بلفظ واحد لشدة إبهامهاء وتستعمل لما لا يقعل وقد 
تستعمل لمن يقعل. ولا يختص الحمل على اللفظ وعلى المعنى بالموصولة 

بل يشمل الشرطية والاستفهامية أيضا"(). 
ومما جاء محمولا على المعنى قول العرب : ما جاءت حاجتك. قال 
سيبويه: ((كأنه قال: ما صارت حاجتكء ولكنه أدخل التأنيث على (ما) 


ا ل 


حيث كانت الحاجة))!") ومن ذلك قوله تعالى: مَايَفئحَأسَمِئَاسمِنَيمَوَككا 


مُمْسِكَ ها #[فاطر: ؟] أعاد الضمير فيل لها »4 على ما #لأنها بمعنى 
الرحمة(؟). 


.594/7 ينظر: معاني القرآن للفراء 431/7» والبيان في غريب إعراب القرآن‎ )١( 
.١47/ ينظر: الواضح‎ )1( 

.714/١ الكتاب‎ )"( 

(4) ينظر: معاني القرآن للأخفش 55/١‏ 5. 


١3 


ومنه قوله تعالى:ٍ وََلقَمَافِيمِنِكَ تلقف ماصعو )»4 [طه: 19] 
أنث ِاللقَفْ * حملا على معنى 9 ما 4# لانو شغتي: العدها وناك 
تعالى: في وَيحْبِدُونَ مِن دو ن أله ما لَايِمَإِكَ لهم رقا مَنَالسَموَت وَالْارْضٍ شنولا 
سَمَتَطِيعُوتَ (5) #[النحل: *72] حمل على اللفظ في+ يَمْلِكُ »# وجمع على 
المعنى في لإ مَمَتَِيمُونَ 4؛ لأنَلإمَا 4 بمعنى جمع للآلهة التي يعبدونها!"! 
وفك ذلك اقول امن ف الفيطن: 
فتوضح فالمقراةٍ لم يعف رسمُها لما نسجتها من جنوب وشمأل7"ا 

أنث على معنى (ما) في (نسجتها) لأنها واقعة على الجنوب 
والشمأل7'). والشواهد على الحمل على اللفظ وعلى المعنى في (ما) كثيرة 
جداً. 

-١*‏ من: 
اسم مبهم موغل في الإبهام ولشدة إيهامه يدل على الجبمع والكثرة 
ويقع على الواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث بلفظ واحدء فنقول: من 
في الدار يحبّْك, إذا قصدنا بذلك الواحد أو الاثنين أو الجمع أو المؤنث. 


.١48/؟ ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن‎ )١( 

.١١١/؟ ينظر: معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(") شرح القصائد السبع الطوال .7١/‏ 

(:) ينظر: شرح القصائد السبع الطوال /17,: والدر اللوامع على همع الهوامع .55/١‏ 


١" 


ويجوز الحمل على المعنى فنقول: يحبانك ويحبونك؛ وتحبّك ويحببنك. 
والحمل على معنى (مَنْ) كثير جدا ولا سيّما في الجمع» ومن ذلك قوله 
تعالى: 9 وَمْهُم مَيسْسَمِعُولَكَ #[يونس: 7 4]. 
ومن الحمل على المعنى في التثنية قول الفرزدق: 
تعش فإن عاهدتني لا تخوثني - نكن مثل من يا ذئبْ يصطحبان() 
وذكر الكسائي!" أن (مَن) قلما تقع على الاثنين» وعقب المبرد على 
ما ذكره الكسائي بقوله: ((وإنما قال هذا على مقدار ما سمعء والتثنية على 
الحقيقة والتأنيث والجمع سواءً))! وذكر ابن خالويها) أن (مَنْ) لم تأت 
للاثنين إلا في بيت الفرزدق السابق ذكره. وابن خالويه غير دقيق في 
حكمه؛ إذ ورد من ذلك قول غضوب: 
أخو الذئب يعوي والغراب ومن يكن شريكيّه تطمع نفسّه كل مطمع“) 
وقد علل ابن جني مجيء التثنية في هذا البيت بقوله: 
((وساغ ذلك إذ كانت الذئبُْ والغرابُ في أكثر الاحوال مصطحبين 
فجريا مجرى الشيء الواحد فعاد الضمير كذلك))(7"؛ ولا يختص الحمل 


)١(‏ الخصائص ؟577/7. 

(") ينظر: ارتشاف الضرب ورقة/ .١77‏ 

(؟) ارتشاف الضرب ورقة/ .١77‏ 

(؛) ينظر: ليس في كلام العرب/ .٠١١‏ 

(©) النوادر في اللغة :”3١/‏ والخصائص ”4717/7. 

(1) المحتسب ,.١8١/7‏ وينظر: الامالي الشجرية ,5١١-59.9/١‏ 


١5. 


على المعنى ب (مَنْ) الموصولة دون الاستفهامية والشرطية؛ ولذلك؛ رد 
الأخفش على من خصّ الحمل على المعنى بالموصولة مست شهدا بقراءة 
(ومن تقنت) في قوله تعالى: + وَمَنْيَقَحْتَ سنرول )4 [الاحزاب:١]‏ 
ثم قال: ((هذا خطأ؛ لأنّ الموضع الذي فيه (من تقنت) مجازاة .... وقد 
قالت العرب او بعضهم: من كانت أُمِّك؟ فنصب))! أما الزبيدي فقال: 
((اعلة إن «(كق)تو(نا)'فى مخال؟الكين والاشتهام والشترظ يكون اللو احسة 
والاثنين والجميع والمذكر والمؤنث))!) ويقصد بالخبر هنا الاسم 
الموصول. وقد تابعه على ذلك أبو حيان الاندلسي(". 
4 1- مهما: 
مهما أداة شرط جازمة وهي اسم عند النحاة لعود الضمير عليهاء 
غير أن السهيلي!) ذكر أنها حرف واستدل بقول زهير: 
ومهما تكن عند امرئ من خليقة - وإن خالها تخفى على الناس- تعلم 
وقال: انها حرف بمنزلة (إِن)؛ لأنها لا محل لها من الاعراب. وقد 
تبعه (ابن يسعون) مستدلاً بقول الشاعر: 
قد أوبيت كل ماء فهي ضاويةٌ مهما تصب أفقاً من بارق تشم 


.55-*هر/١ معاني القرآن‎ )١( 
.١57/ الواضح‎ )'( 

(؟) ينظر: البحر المحيط .509/١‏ 
(4؛) ينظر: مغني اللبيب .550/١‏ 


ا 


وأجاب ابن هشام بأنها في بيت زهير إما أن تكون خبر (تكن) و 
(خليفة) اسمها و (مِن) زائدة» وإمّا ان تكون مبتدأ واسم (تكن) ضمير 
راجع الى (مهما) والظرف خبرء وانث ضميرها؛ لأنها بمعنى (الخليقة) 
كقولهم: ما جاءت حاجتك(7). ومن ذلك قوله تعالى: + وََالوامَهَمَاتَََِايومنَ 


02000000 


َايَوَإْتَسرنَا بَاهَمَا نحن لَكَيِمَؤْمِنِيتَ 059 * [الاعراف:؟15] فقد عاد 
الضميران في (به) و(بها) الى (مهما)ء فعاد الضمير الأول على لفظ 
(مهما) والثاني على معناها؛ لانها بمعنى الآية(). 


)١(‏ ينظر: مغني اللبيب ا 
المحيط .51١/4‏ 


١ / 


الفصل الثالث 
التذكير والتانيث 


أولاً: أقسام المذكر والمؤنث. 

كانياالسل كن الفط وعض المحت.. 

رابعا: اكتساب المضاف التأنيث والتذكير من المسضاف 
إليه. 


أولاً أقسام المذكر والمؤنث : 
سنتحدث هنا بإختصار عن المذكر والمؤنث لعلاقة ذلك بالحمل على 

المعنى وسيكون هذا كالتمهيد للدخول الى الموضوع.ء والنقاط التي يتضمنها 
حديثنا في هذا المضمار هي:- 

.١‏ التذكير هو الأصل. 

؟. التأنيث للاسم وليس للفعل. 

". أقسام المؤنث. 

5. المؤنث الحقيقي. 

5. المؤنث المجازي. 


١‏ -التذكير هو الأصل: 

تنقسم الاشياء بطبيعتها على قسمين هما: (الاصلء» والفرع) وهذا 
القانون يشمل المذكر والمؤنثء إذ التذكير أصلء والتانيث فرع عليه؛ قال 
سيبويه: ((لأنّ الاشياء كلها أصلها التذكير ثم تختص بعدء فكل مؤنث 
شيءً» والشيء يذكر فالتذكير أول))!') وقد ذكر هذا المعنى الزجاجي/", 
وأبو علي النحوي(".؛ وتلميذه ابن جني7') ولما كان المذكر هو الأصل 


كم /. 
)١(‏ ينظر: الجمل في النحو .55١/‏ 
(") ينظر: التكملة /951؟. 

(4) ينظر: الخصائص 57/7 7؟. 


١/١ 


والمؤنث فرع عليه احتاج المؤنث الى العلامة» إذ الفروع هي المحتاجة 
الى العلامات» والاصول لا تحتاج الى ذلك ((بدليل أنك تفول في المذكر 
قائمٌ فاذا أردت التأنيث» قلت: قائمة» فجئت بالعلامة عند المؤنث ولم تأت 
للمذكر بعلامة))('). ودخول التاء عند سيبويه!" انما هو للفصل بين التأنيث 
والتذكيرء وعند أبي بكر بن الانباري(" لأنَ التأنيث ضد التذكير. 


؟ - التأنيث للاسم وليس للفعل : 

التاء التي تدخل على الفعل ليست لتأنيث الفعل وإنما هي لتأنيث 
الفاعل ((لأنَ الفعل لم يكن في القياس تأنيثه؛ ألا تراه مفيدا للمصدر الدال 
على الجنسء والجنس أسبق شيء الى التذكيرء وإنما دخل علم التأنيث في 
نحو: قامت هندٌء وانطلقت جملء لتأنيث فاعله؛ ولو كان تأنيث الفعل لشيء 
يرجع اليه هو لا الى فاعله لجاز: قامت هندٌ وانطلقت جعفر"))!؟). 

والدليل على أن العلامة لتأنيث الفاعل ((أنها لا تلحقه إلا اذا كان 
الفاعل مؤنثا للإيذان بأن الفعل مسن الى مؤنث))7) كما أن الافعمال (إلا 
يكون فيها مذكر وفيها مؤنث على الحقيقة فدخول التاء الساكنة فيها إنما هو 


.؟61/١ الاشباه والنظائر‎ )١( 

.76/١ ينظر: الكتاب‎ )١( 

(") ينظر: المذكر والمؤنث .5١15/‏ 

(؛) الخصائص 744/7 وينظر: شرح جمل الزجاجي ؟/559. 
(©) شرح المفصل 55/56. 


١/1 


للدلالة على تأنيث فاعلها))!') ومنهم من يرى أن التأنيث والتذكير في الفعل 
بحسب مصدره. فإِن كان يدل على مصدر مذكر فهو مذكرء وإن كان يدل 
على مصدر مؤنث فهو مؤنث!(". 

وما نراه أن اطلاق التأنيث على الفعل هو من باب التجوز والتوسعء 
فالتأنيث إنما هو للفاعلء والفعل لا يدل على تذكير أو تأنيث؛ لأنَ ذلك من 
خواص الأسماء وهي وحدها المحتاجة الى ذلك. 


*- أقسام المؤنث: 

المؤنث من حيث الحقيقة والمجاز قسمان: 

.١‏ المؤنث الحقيقي: وهو ما كان بإزائه ذكر من الانسان أو 
الحيوان (كامراة. وناقة) 

؟. المؤنث المجازي: وهو ما ليس بإزائه ذكر لهما ويشمل الاشياء 
الاخرى من غير الانسان والحيوان نحو: (شجرة. ودار). 

ومن حيث إلحاق العلامة وتركها ينقسم قسمين أيضا: 

.١‏ المؤنث اللفظي: وهو ما فيه علامة تأنيث سواء دل على مذكر أو 
مؤنث حقيقيا كان 5 متكازانا الكو (طلحة. وحمزةة. وفاطمةء 


وصحراء). 


.١5/ المرتجل‎ )١( 
.45/١ ينظر: الاشباه والنظائر‎ )( 


١ 


.١‏ المؤنث المعنوي: وهو الخالي من علامة التأنيث سواء دل على 
مؤنث حقيقي أو مجازي نحو: (سعادء وهندء وعينء وبئر). 

4 - المؤنث الحقيقي: 

هو ما له مذكر من جنسه من الانسان أو الحيوان ويكون اطلاق 
التأنيث عليه حقيقة» وتلحق فعله تاء التأنيث لتفصل بين معنيين: معنى 
التذكير ومعنى التأنيث» بخلاف المجازي فإنه لا يحتاج الى علامة التأنيث» 
لانه مؤنث في اللفظ ولا معنى تحته لللتأنيث!' إذ ليس له مذكر يقابله 
ليفصل بينهما بعلامة. أما إذا فصل بين الفعل والمؤنث بفاصلء فيجوز 
حذف التاء والاجود إثباتهاء فنقول في الحذف: حضر اليوم امرأة وذلك 
لأنّ الحاجز صار عوضا عن تاء التأنيث المحذوفة!) او ((لأنّ الفاصل سد 
مسد علم التأنيث مع الاعتماد على دلالة الفاعل على التأنيث))7). 

وكلما طال الكلام؛ قوي حذف العلامة وكلما قربء. قوي إثباتها 
فقولنا: حضر القاضئ اليوم امرأة. حذف التاء فيه أحسن من إثباتها(؟). 

وعلل ابن فلاح جواز إسقاط التاء بثلاثة أوجه/"): 

١.أن‏ الفصل صار كالعوض عن تاء التأنيث فقام مقامها. 


.59/4 ينظر: المقتضب‎ )١( 

(؟) ينظر: المذكر والمؤنث لابن الأنباري /517. 
(7) شرح المفصل ©/17. 

(4:) ينظر: الكتاب ,"175/١‏ وبدائع الفوائد ١/5؟١.‏ 
(©) ينظر: المغني في النحو ١/ورقة‏ 75. 


١ 75 


".أن الفاعل كالجزء وإذا وقع الفصل بطلت الجزئية. 

". أن الفاعل لما بعد ضعفت العناية به. 
5 المؤنث المجازي: 

ويسمى المؤنث غير الحقيقي وهو ما ليس له ذكر من جنسه سواء 
أكانت فيه علامة تأنيث أم لم تكن: ويطلق عليه أيضا(اللفظي)() ويراد به 
ما يقابل التأنيث المعنوي أي إنه مؤنث من حيث اللفظ والاصطلاح ولا 
معنى تحته للتأنيث("). 

ويجوز في الفعل الذي يتقدمه التذكير والتأنيت: فالتأنيث للفظء 
والقذكيق للوذ: الى الاضك وهو «التذكيو:والكمل غك المعق. "اوذلك لأ 
المؤنث المجازي بمعنى اسم مذكر فيحمل عليه في التذكير7؛) ولكن إثبات 
العامة «أحسن مق سقو ظها "اختركان الفط را لمم وضنعةة" الكلية فلن 
التابيك !ا 


)١(‏ ينظر: المذكر والمؤنث للمبرد/7١٠»,‏ والمقتضب 45/9 ١ء‏ والتكملة/7؟759. 

(1) ينظر: المذكر والمؤنث للمبرد/7١٠.‏ والاصول في النحو ,7١7/١‏ وشرح 
المفصل 45-951/5. 

(؟) ينظر: المذكر والمؤنث للمبرد ,»٠١7‏ والمقتضب .١55/7‏ والأصول في النحو 
٠*١‏ :, وشرح المفضل ©154/0. 

(4) ينظر: المقتضب 9/7" والمغني في النحو /١‏ ورقة 75. وشرح التصريح 


.8/١ 
ورقة 5 وشرح الكافية‎ /١ ينظر: شرح المفصل 66, والمغني في النحو‎ )©( 
ا‎ 


١/6 


أما إذا فصيل بين الفعل وفاعله بفاصل فيجوز حذف التاء وإثباتها 
ولكن حذفها احسن قال ابن فلاح ((فإن فصل بين الفمل والفاعل ازداد 
الحذف حسناً))!'). ويرى الرضي!" أن ترك العلامة أحسن إظهارا لفضل 
الحقيقي على غيره سواء كان الفصل بِإِلا أو بغيرها. 

أما إذا كان الفصل بين الفعل وفاعله المؤنث بإلآ فإنَ النحويين يرون 
إسقاط التاء سواء أكان المؤنث حقيقياً أم مجازياً؛ لأن الفاعل في الحقيقة 
مذكر وذلك كقولنا: ما قام إلا هندٌ؛ لأن المعنى ما قام أحدٌ إلا هند. وممّا 
جاء على التأنيث قراءة الحسن( (لا ترى) في قوله تعالى: + فَأَصْبَحُوا لا 
يرك إلَّامَكهُْ #[الاحقاف: 15] قال الفراء:((وفيه قبح في العربية؛ لأن 
العرب إذا جعلت فعل الؤنث قبل (إلا) ذكروه؛ فقالوا: لم يقم إلا جاريتك. 
وما قام إلا جاريتك؛ ولا يكادون يقولون: ما قامت إِلَا جاريئك؛ وذلك أن 
المتروك (احد) فأحد إذا كان لمؤنث أو مذكر ففعلهما مذكر. ألا ترى انك 
تقول: إن قام أحد منهنٌ فاضربة ولا تقل إن قامت إلا مستكرهاً وهو على 
ذلك جائز))7). 


)١(‏ المغني في النحو /١‏ ورقة 5؟. 

(؟) ينظر: شرح الكافية ؟/١7١.‏ 

(؟) ينظر: معاني القرآن للفراء 55/7؛ ومختصر في شوذ القراءات /9؟1, 
والمحتسب .555/١‏ وإتحاف فضلاء البشر /487. 

(؛) معاني القرآن ”/50. 


١ا/ك‎ 


ويرى أبو علي( أن تذكير الفعل في الأية حسن وأنه أحسن من 
إلحاق التاء من أجل الجمع؛ لأنّ الكلام محمول على المعنى في هذا الباب. 
أما ابن جني(" فيرى أن في هذه القراءة ضعفا في العربية وأنَ الشعر أولى 
بجوازه من القرآن؛ لأنَ هذا من مواضع العموم والتذكيرء وأنّ هذه القراءة 
جاءت على معاملة الظاهرء والمساكن مؤنثة فأنث على ذلك. ومثل ذلك 
قراءة ابي جعفر(" لقوله تعالى: «إدحات ,ا صِبحَةوِنِجِدَةٌ * 
آيس:15] بالرفع (صيحة واحدة) وقد ضعّف ابن جني©) هذه القراءة» نم 
قال ((ثم لما كان محصول الكلام قد كانت صيحة واحدة» جيء بالتأنيد.. 
إخلادا إليه وحملاً لظاهر اللفظ عليه))7”). وخرج ابن الجزري!'! قراءة 
الرفع على أن (كان) تامة و (صيحة يحة) فاعل أي: ا رفست إلا سيفة و هذا 
هو الصحيح في توجيه هذه القراءة. 


.324/9 ينظر: مجمع البيان‎ )١( 

.757/7 ينظر: المحتسب‎ )١( 

(؟) ينظر: معاني القرآان للفراء ؟/2”؛ ومختصر في شوذ القراءات/ 2,١١١‏ 
والمحتسب .5١05/"‏ والنشر في القراءات العشر ؟/7ه". 

(4:) ينظر: المحتسب ؟/05١7.‏ 

(5) المحتسب ؟5//ا١7.‏ 

(1) ينظر: النشر في القراءات العشر ؟/561. 


١ /لا/ا‎ 


ثانياً: الحمل على اللفظ وعلى المعنى: 
سيكون حديثنا هنا عن الاسماء المجازية التي يجوز فيها الحمل على 
اللفظ وعلى المعنى؛ أن هذه الاسماء لا تحمل تذكيراً او تأنيثا حقيقيين» 
فيجوز تأويلها بالمذكر أو المؤنث. وتشمل ما يأتي: 
١.المصدر.‏ 
١..جمع‏ التكسير. 
".اسم الجمع. 
4.اسم الجنس الجمعي. 
.فاعل (نعم) المؤنث المعرف (بأل). 
*. اسماء القبائل والامم والأحياء. 
.أسماء البقاع والأماكن والبلدان. 
6. الجحروف والألفاظ والأدوات. 


0 


-- 


١‏ - المصدر: 
تأنيث المصدر تأنيث مجازي؛ لأنه يدل على معنى مجرد كما أنه قد 
يدل على مصدر آخر مرادف له؛ ولذلك جاز في الفعل الذي يتقدمه التأنيث 
والتذكير» على اللفظ وعلى المعنى ((فمن أنث أخرج الكلام على اللفظ ومن 

ذكر ذهب الى تذكير المصدر))!"). 


.١75/١ معاني القرآن للفراء‎ )١( 


١/8 


قال أبو بكر بن الانباري: ((وتقول: قد تخرقت جبتك» وقد تخرق 
جبتك. فمن أنث قال: أنث الفعل؛ لأنّ الجبة مؤنثة» ومن ذكر قال: الجبة 
في معنى التجيّب» وكذلك تقول: وافقت زيدا 5210 ووافق ذكذا ستاك 
فَمِن أن 'قال: هو المحبة والمحبة فيها غنلامة التأنيثء .ومن ذكر الفعل قال: 
الفكيه عضدي و المصبالاق ليون تأنيقها كاتينا حقرقن "جنا هل مسق وافسية 
زيدا سرورك))(". 

وممّا جاء من ذلك قوله تعالى: © فُمِنجَاء ممموعظة ظين ريه )4 
[البقرة:©21] قال الفراء: ((إذا كان الفعل في مذهب مصدر وتنا مثل: 
العاقبة والموعظة والعافية» فإنك إذا قدمت فعله أنثته فيه 
للتذكير بالآية السابقة وللتأنيث بقوله تعالى: + َتام آَلنّاسٌ قَدَ جَآدَنَكُم مَوَعِظَة 


ين ريك #[يونس:517] اننا ذكر كفسلذ كن :لفحي “لأ الموحظمة 
والوعظ واحدا" والذي حسّن التذكير في الآية ثلاثة أوجه7'): 
الأول: ان التذكير للحمل على المعنىء فالموعظة بمعنى الوعظ. 
الثاني: لأنَ تذكير الموعظة غير حقيقي. 
الثالث: لوجود الفصل بالهاء بين الفعل والفاعل. 


.5١95-5١78/ المذكر والمؤنث‎ )١( 

(؟) معاني القرآن .5505/١‏ 

(؟) ينظر: الاصول في النحو .50/١‏ ومعاتي القرآن واعرابه 359/١‏ و8ه", 
والمذكر والمؤنث لابن الانباري :.5١5/‏ والخصائص ؟/7١4.‏ 

(؛) ينظر: مشكل اعراب القرآن 57/١‏ ١»ء‏ والبيان في غريب إعراب القرآن .١180/١‏ 


١74 


ومثل هذه الآية قوله تعالى: © وَكمَنَرِ يت ظَلَمُواًلصَيِحَةٌ »4 
[هود:17] فقد قيل فيها ما قيل في الآية السابقة("). 

وقد جاءت شواهد كثيرة في القرآن الكريم أعرضنا عن ذكرها اكتفاء 
بما ذكرنا("). والظاهر ان ليس كل مؤنث يذكر محمولاً على المعنى: فكون 
المؤنث مجازياًء وكونه مفصولاً بينه وبين فاعله بفاصل ‏ أسباب للتذكير» 
والأادلالة لها على العمل على المحتى إللا"اذا كان الفؤنث تمستحي دكن 
فيحمل على المعنى مع اجتماع هذه الاشياء قوله فيه. 

وقد أنث المصدر المذكر حملاً على المعنى في قول الشاعر: 
أتهجرٌ بينأ بالحجاز تلفت به الخوف والأعداء من كل جانب7) 

ذهب بالخوف الى معنى المخافة فأنث الفعل. 


تأنيث المصدر إذا وقع أسما ل (كان) وتقدم الخبر عليه: 
ومما يخص المصدر إجازة الكوفيين ومن تابعهم تأنيث المصدر إذا 


.7١/؟ ينظر: مشكل إعراب القرآن ١/558؛ والبيان في غريب اعراب القرآن‎ )١( 
.5١/7؟ وإملاء ما من به الرحمن‎ 

)١(‏ ينظر:على سبيل المثال الآيات: سورة الروم الآية/ لا5؛ وسورة غافر الآية/8ه, 
وسورة الأحزاب الآية/55, وسورة الحديد الآية/ 5١؛‏ وسورة الأنعام الاية/ .١١‏ 

)5 الخصائص .5١5/١‏ وسر صناعة الاعراب .١6/١‏ 


وقع اسماً ل (كان) وتقدم الخبر عليه وكان الخبر مؤنثا. فمذهب الكوفيين!") 
ان اسم (كان) إذا كان مصدراً مذكراً وكان الخبر مؤنثاً مقدماً عليه جاز 
في سعة الكلام التذكير والتأنيث. فأجازوا ان يقال: كان رحمة المطر' الذي 
أضباننا «النانكة وكائقظ وقتة:قالوا: مق ذكزة! فاكرة«المظن هدك والفجة 
به التقديم فكما يقال: كان المطر الذي أصابنا رحمة» فكذلك تفعل اذا قدم 
الخبر. ومن أنث؛ فلأنَ الخبر قد ولي (كان) وهو مؤنث والأخبار توافق 
الأسماءة الأنها ين في المعتى» وكذلك: فإ اسم (كاق) مسد والمضدن 
يذكر ويؤنث. وقالوا: إنَ هذا لا يجوز في الأسماء التي ليست مشتقة من 
فعل. 

ومما احتج به الكوفيون لتأييد مذهبهم قوله تعالى: + تُمَلَرمَكْن فِتَتهُم 
َأ هناما مُشْرِكِينَ (5) * [الانعام:7؟]. قرأ ابن كثيرء وابن 
عامرء وحفص عن عاصم7": ((ثم لم تكن فتنتهم)) بالرفع وقرأ نافع» وأبو 
عمرو: وعاصم في رواية ابي بكر: (ثم لم تكن فتنتهم)) بالنصب فعلى 
القراءة الثائية أنث اسم (تكن) وهو المصدر المؤول (ان قالوا)؛ لأنّ الخبر 
تقدم غلية وهل وفك فك" أن الاسم مؤنث اضيا 


,55١/لاوطلا ينظر: المذكر والمؤنث لابن الانباري/507: وشرح القصائد السبع‎ )١( 
ينظر: السبعة في القراءات 150-7554, والكشف عن وجوه القراءات السبه‎ )١( 
. 4556/١ 


١ ليف‎ 


قال سيبويه: ((ومثل قولهم: ما جاءت حاجتك ‏ إذ صارت تقع على 
مؤنث - قراءة بعض القراء: ثم لم تكن فتنتَهُمْ إلا أن قالوا))!") وفسّر ابن 
السيرافي كلام سيبويه بقوله: ((معنى قوله: تقع على مؤنث: أن (جاءت) 
تنصب مؤنثاً هو (حاجتك) وأنث (تكن) لأجل تأنيث خبرها وهو (فتنتهُم) 
و(أن قالوا) بمنزلة القول فهو في تقدير: ولم تكن فتنتَهُمْ الا القول))!"). 

ووافق الكوفيين كثي من النحويين!' في أن تأنيث الاسم في الآية هو 
لتأنيث الخبر؛ لأن القول هو الفتنة في المعنى. ولكن ابن عصفور رد قول 
الكوفيين» وصحّح مذهب أهل البصرة:» وذكر أن الاحتجاج بهذه القراءة: 
((لا حجة لهم فيه؛ لأن (أن) مع صلتها إنما هي على حسب ما هي 
بتقديره» فإن قدرت (أنْ قالوا) بالقول حُكمَ ل (أنْ) وصلتها بحكم المذكرء 
وإن قدرته بالمقالة أو بالقولة حَُكِمَ لها مع صلتها بحكم المؤنث))!؛). 

ومما يؤيد مذهب الكوفيين قوله تعالى: + قل لد دف مأو إل محر 


عل طاعِ ِيَظعَمَهُة لَه أن يَكْوَْميَةَ أَوَدَماتَسْفُوعًا #[الانعام:45١]‏ قرأ ابن 


.76/١ الكتاب‎ )١( 

.57/١ شرح ابيات سيبويه‎ )١( 

(؟) ينظر: جامع البيان 2534/١١‏ وشرح القصائد التسع١/597",‏ والكشف عن وجوه 
القراءات السبع »471/١‏ والكشاف ,.١7/7‏ والامالي الشجرية ,170/١‏ والبحر 
المحيط 45/4: والمساعد في شرح تسهيل الفوائد .”٠/7‏ 

(؛) ضرائر الشعر/ 4/١1؟١-776.‏ 


١8 


كثيرء وحمزة( ((إلا أن تكون ميتة))» ففي هذه القراءة ((أنث (تكون) 
واسمها ضميرٌ مذكر عائدٌ على المحرمء لتأنيث خبره وهو ميتة))("). وقرأ 
ابن عباس( قوله تعالى: + وي َل يعلْسْحْلمووتَة يل (5 4 
[الشعراء:57١]‏ بالتاء ((أولم تكن لهم آية)) وهي كقراءة من قرأ: ((ثم لم 
تكن فتنتَهُمْ إلا أن قالوا)) وكقول لبيد الاتي قريبا. قال ابو حيان: ((ودل 
ذلك إمّا على تأنيث الاسم لتأنيث الخبرء وإمَا لتأويل 8 أزيعامه عام )4 
بالمعرفة))!'). 
ومن الشواهه الشغرية قول لبيد: 
فمضى وقدمها وكانت عادة من هإذاهي عردت إقدامُها(") 
قال الكسائي: ((أنث (كان)؛ لأنَ الخبر مؤنث مقدمٌ على الاسم 
والاسم مصدر))!'! ويحتمل الشاهد عند ابن جني توجيهين: ((إن شئت 


.777 ينظر: السبعة في القراءات/‎ )١( 

.55/5 همع الهوامع‎ )١( 

(') ينظر: البحر المحيط 51/7. 

(4:) البحر المحيط /41. 

(©) المذكر والمؤنث لابن الانباري /5048: وشرح القصائد التسع :5915/١‏ 
والخصائص ؟0/7١4.‏ 

(1) المذكر والمؤنث لابن الانباري /508. 


1١م7‎ 


قلت: أنث الإقدام لما كان في معنى التقدمة. وان شئت قلت: ذهب الى 
تأنيث العادة))!'). وقال الشاعر: 
أزيد بن مصبوح فلو غيركُم صبا ‏ غفرنا وكانت من سجيتنا الغفرا"ا 
ذكر الكسائي أنه أنث (كان) لأنه أراد: كانتت سجية مسن سجايانا 
الغفر'() او أنث (الغفر) لأنه أراد المغفرة!"). 
وقال الآخر (أعشى تغلب): 
ألم يك غدرا ما فعلتم بشمعل وقد :كاب من :كانت اسزسزتة ال13ة) 
قال ابن الشجري: ((أنث (الغدر) لما كان السريرة في المعنى؛ لأنّ 
الخبر المفرد هو في المعنى ما اخبرت عنه))7"). والرأي الذي نميل اليه 
هو ما ذهب اليه الكسائي ومن تابعه من الكوفيين؛ لورود الشواهد على 
ذلك؛ ولموافقة الكثير من النحويين غير الكوفيين على جواز تأنيث اسم 


)1( الخصائص 415-117 وينظر: سر صناعة الاعراب 1/١‏ وشرح القصائد 
السبع الطوال/١6ه.‏ 

)( المذكر والمؤنث لابن الانباري/2205 وشرح القصائد السبع الطوال/ ١5م‏ وسر 

(؟) ينظر: شرح القصائد السبع الطوال .56١/‏ 

(:) ينظر: سر صناعة الاعراب .1/١‏ 

)5( الامالي الشجرية فيه والدر المصون "/ ورقة 5ه 

(1) الامالي الشجرية 5؟5١1570-1/1.‏ 


١0 


(كان) إذا كان خبرها مؤنثاً كما أجازوا وذلك أيضاً في المبتدأ والخبر 
انهه شيء واحذل"!: 

ولهذا لا نوافق الطبري على قوله: ((وذلك عند أهل العربية شاذّ غير 
فصيح في كلام العرب))7!؛ ولا نوافق ابا حيان على قوله: ((فإن كان 
مذكرا أحين حئة يمؤنكه فلا فحاز تأتت فعلبة عشة البحصويين إلا 
ضرورة))70)؛ لاننا رأينا اكثر النحاة يوافقون الكوفيين على جواز التأنيث» 


ولم يعوا ذلك ضرورة. 


؟ - جمع التكسير 
للنحويين في جواز التذكير والتأنيث في الجموع ثلاثة آراء هي:!). 
.١‏ أجاز الكوفيون التذكير والتأنيث في الجموع كلها. 
".أجاز البصريون ذلك في جمع التكسيرء وأوجبوا في الجمع المذكر 
السالم التذكيرء وفي الجمع المؤنث السالم التأنيث. 


)١(‏ ينظر: الكتاب »55/١‏ وشرح ابيات سيبويه لابن السيرافي .57/١‏ والكشاف 
7 و4/5"كء وتسهيل الفوائد /155. والدر المصون ؟/ ورقة 57/8. 

.789/١١ جامع البيان‎ )١( 

(؟) ارتشاف الضرب من لسان العرب / ورقة 78. 

(؟) ينظر: شرح المفصل 5/50 ,٠١‏ وشرح جمل الزجاجي 595/7؛ وارتشاف 
الضرب ورقة/78"» وشرح الاشموني ؟776/7. 


1١م6‎ 


“".وافق أبو علي الفارسي الكوفيين في جواز التذكير والتأنيث في 
جمع المؤنث السالم؛ ووافق البصريين في وجوب التذكير في 
المذكر السالم. 
وسبب جواز الوجهين في الجمع السالم عند الكوفيين أنه صار 
مجازياً؛ لأنّ حقيقة الجمع لآحاده؛ فلما جُمع ذهبت هذه الحقيقة؛» فصار 
يؤرل بالجمع وبالجماعة('). أما جمع التكسيرء فأجاز النحويون فيه التذكير 
والتأنيث سواء أكان لمذكر أم لمؤنثء فالتذكير بالحمل على معنى الجمع: 
والتأنيث بالحمل على معنى الجماعة( فنقول: قام الرجال وقامت الرجال؛ 
وقام الهنود وقامت الهنود. وليس جواز الحالتين في هذا الجمع إلا لأنّ لفظ 
الواحد قد زال بجمع التكسير فأصبح مجازيا؛ لأنّ التذكير والتأنتيث 
الحقيقيين انما يكونان في المفردء أمّا الجمع فلا تذكير ولا تأنيث تحته(). 
ويرى الصبان/') أنَ الحكم على الجمع إنما هو من باب الكلية والفعل 
في هذه الحالة مسند في الحقيقة الى آحاد الجمع. 


.١514/١ ينظر: حاشية الخضري‎ )١( 

,507/١ ينظر: الاصول في النحو 455/7» والبيان في غريب اعراب القرآأن‎ )١( 
.١٠١*”/5ه وشرح المفصل‎ 

(؟) ينظر: معاني القرآن (للأخفش) .40/١‏ والتكملة /551» والنكت في تفسير كتاب 
سيبويه ,3507/١‏ وشرح المفصل .٠١7/5‏ 

(4) ينظر: حاشية الصبان ؟/60. 


كلما 


اما ابن قيم الجوزية!' فيرى أنّ دخول التاء للتأنيث» وحذفها لتذكير 
اللفظ؛ لأنّ جمع التكسير بمنزلة الواحد في أن إعرابه كإعرابه ومجراه في 
كثير من الكلام مجرى اسم الجنس. وهذا من الآراء الطريفة والمقبولة 
عندنا. وهناك من يرى أن الجموع مؤنثة ولا يُذكر منها إلا جمع المذكر 
السالم وصاحب هذا الرأي هو المبرد الذي يقول: ((واعلم أن كل جمع 
مؤنثء لأنك تريد معنى الجماعة؛ ولا تذكر من ذلك إلا ما كان فعله يجري 
بالواو والنون بالجمع))!) وتبعه في ذلك الأعلم الشنتمري فقال: ((واعلم أن 
الجموع المكسرة مؤنثة كلها كانت لمن يعقل ولما لا يعقل أو لمذكر او 
لمؤنث وحكم اللفظ في تأنيثها حكم ما لواحد المؤنث))7). 

وقد نسب لغوي معاصر”7”') إلى النحويين الاقدمين أنهم حملوا الجمع 
على التأنيث» ولكن المعروف عن جمهور النحويين أنهم يجيزون التذكير 
والتأنيث على معنى الجمع والجماعة. تكن أن« السيسؤة وكتيكر ا عدن 
النحويين لم يستوفوا كلام العرب استقراءً» ولم يعتمدوا على لغة القرآن» ثم 
سأل قائلاً:((ولا أدري كيف يتأولون قوله تعالى: 2رَمِمْ إل رَبك مَسَعَلَهءَ 


.١75/١ ينظر: بدائع الفوائد‎ )١( 

.١٠١5/54 الكامل‎ )1( 

(؟) النكت في تفسير كتاب سيبويه ."١/١‏ 

(4:) هو الدكتور ابراهيم السامرائي في كتابه: فقه المقارن / 19. 


١ /الم‎ 


اَمو َال عَطّعَنَيرِيجُنَ 4 [يوسف:.0](). ولا أدري ما الشاهد في الآية 
على أن الجمع هنا لا يراد به التأنيث» لكي يرد على المبرد والنحويين 
قولهم: إنّ الجمع مؤنث؟. 

ومما جاء على التذكير والتأنيث قوله تعالى: 7# َنَاديْه الْمليِكةٌ وهو 


فَِمِيْصلٍ في اليحراب 4# [ال عمران:3"] قرأ حمزة والكسائي (فناداه) وقرأ 
الباقون (فنادتّة)!') وذلك على معنى الجمع والجماعة. وقوله تعالى: + وَمَا 


مَتَعَ قبل متو تمَمَشهدْ إلا أنَْرمكدَروأ لَه ويرَسُولو 4 [التوبة: 5 5] 
قرأ حمزة والكسائي (ان يقبل) والباتقون (أن تقبل)! فقراءة الياء على 
التذكير؛ لأنَ النفقات مؤنث غير حقيقي» ولوجود الفاصل كما ان النفقات 
بمعنى الاموال. اما قراءة التاء فعلى لفظ التأنيث. 

وقوله تعالى : +( تيكل أن خوْهَاوا 1ل َه لتر مس 4 
[الحج:7؟]؛ قرأ يعقوب بالتاء (تنال) على التأنيث اعتباراً باللفظ ورويت 
هذه القراءة عن الزهري والأعرج وقرأ الباقون بالياء (ينال) على التذكير؛ 


ع 2م ررا وه 


ل 


)١(‏ فقه اللغة المقارن/ 15.» والآية أثبتها السامرائي (قطعن أيديهم) وهذا وهم بنى 
عليه أن ضمير الجمع المذكر (هم) يعود الى (النسوة). 

(1) ينظر: السبعة في القراءات :7١5/‏ والكشف عن وجوه القراءات السبع .457/١‏ 

(؟) ينظر: السبعة في القراءات/ 6» والكشف عن وجوه القراءات السبع .605/١‏ 

(؟) ينظر: النشر في القراءات العشر 777/7؟. وإتحاف فضلاء البشر/ 587. 


١84 


َلَأن تنهَدَكمث رق وَلَوْمَامِظلسمَدو 03 #[الكهف:؟ تيو | مقبحتزرة 


والكسائي(' بالياء (ينفذ) والباقون بالتاء (تنفذ). أمّا قراءة الياء» فلن تأنيث 
الكلمات غير حقيقيء ولأنه حمل الكلمات على الكلام. وقراءة التاء على 


لفظ التأنيث. 
وقال عمرو بن كلتوم: 
نشق بها رؤوس القوم شقا2 ونخليهها الرقاب فيختليئنا 
الضمير في (يختلين) يعود على السيوف ((وأنثها على معنى 
الجماعة))7). 


''- اسم الجمع : 

هو اسم يتضمن معنى الجمع غير أنه لا واحد له من لفظه. وإنما 
واحده من غير لفظه كقوم واحده رجل أو امرأة» وأمة واحدها رجل أو 
امرأة كذلك. 

ويجوز في فعله - كما جاز في فعل جمع التكسير - التذكير والتأنيث 
على معنى الجمع والجماعة. قال تعالى في التأنيث: + كدت قله قومثوج وجاك 


لح سم نر 0 


فصوب ذا لويد( #[ص: ]١ ١‏ قال النحاس: ((أنث + كم 4 على معنى 


)١(‏ ينظر: السبعة في القراءات :»5٠7/‏ والكشف عن وجوه القراءات السبع ؟81/7- 
م 


1( شرح القصائد التسع ؟51378/5. 


١8 


المقافة ولو جام مقكن ا لجات. على تددن العدية) )!وق بجا 'يتستكرا 
في قوله تعالى: © وَكدَّبَيو قَومُكَ وَهوَالْحَنّ 4 [الانعام:17]؛ فذكر على معنى 
الجمع. وقال تعالى: ©وَوَالَسَوَء الم سَةَأمْ رآ تاليود قها » 
[يوسف: ١‏ ]؛ فذكر فعل + نِسْوَةٌ 4 على معنى الجمع. 

وقد علل الطبرسي حذف التاء بقوله: ((إنما حذف فيه حرف التأنيث؛ 
لانه تأنيث جمعء وتأنيث الجمع تأنيث لفظ يبطل تأنيث المعنىء لأنه لا 
يجتمع في اسم واحد تأنيثان. وكذلك يبطل تذكير المعنى في رجال. واذا 
صار كذلك؛ جاز فيه الحمل على اللفظء والحمل على المعنىء فيذكّر 
ويؤنث))(". 

وعلل الرضي عدم اعتبار التانيث في المفرد عند الجمع بقوله: 
((وإنما لم يعتبروا التأنيث الحقيقي الذي كان في المفرد نحو قال النسوة؛ 
لأنَ المجازي الطارئ أزال حكم الحقيقي كما أزال التذكير الحقيقي في 
رجال))7". 
؛ - اسم الجنس الجمعي : 

عرف ابن مالك اسم الجنس بأنه: ((ما إذا لحقتهُ التاءُ دل على مفرد 
وإذا جرد منها دل على جمع))7') وهو كما عرفه ابو البقاء الكفوي ((كل 


)١(‏ إعراب القرآن ؟//81/. 
)١(‏ مجمع البيان ©/51؟1. 
(؟) شرح الكافية ؟/170. 
(4:) شرح عمدة الحافظ /577. 


جمع يُفرّق بينه وبين واحده بالتاء))!') ومنه أيضاً ما يفرّق بينه وبين واحده 
بياء النسب كعربي وعرب ورومي وروم وسندي وسندا). واسم الجنس 
لشن جعا :قا الزركسي:: :(زو أما :انيم الجمع وام الحشن اللذان ليس لهمسنا 
واحد من لفظهما فليسا بجمع اتفاقا))7) وقوله ((اتفاقا)) فيه نظر؛ لأنّ 
بعض الكوفيين يرى أن اسم الجمع جمع!'). 

ويرى النحويون أن اسم الجنس يذكر ويؤنث فنقول فيه: هذا نخل 
ورف كندل :واهذا نكر :وهة يقر #وانسينة ذللف إلى العوركا "تكن «الافو ا 
أن من العرب من يذكره ومنهم من يؤنثه أي: فيه لغتان لغة التذكير ولغة 
التأنيث:7') وقد نميبت لغة التأنيث الى أهل الحجاز ولغة التذكير الى تميم و 
أهل نجد() وجاء القرآن باللغتين!'). وإذا كان فيه لغتان فلا تعليل ولا 
تأويل للتذكير والتأنيث. 


.١76/ الكليات‎ )١( 

)١(‏ ينظر: المخصص :»٠١١/١6‏ وشرح الكافية ١748/7‏ وشرح السيرافي (بهامش 
الكتاب) 7؟/87١.‏ 

(؟) شرح الكافية ”174/5. 

(؛) ينظر: شرح المفصل »"١/5‏ والمساعد في شرح تسهيل الفوائد 5507/7. 

(5) ينظر: معاني القرآن وإعرابه ,.1١17/١‏ وجامع البيان ».5١١/7‏ ومنهج السالك/ ”. 

(1) ينظر: معاني القرآن للأخفش .٠١5/١‏ 

(0) ينظر: مجاز القرآن 541/7. 

(4) ينظر: البحر المحيط ,87/١‏ و ,58٠0/9‏ والكليات /ه7١.‏ 

(1) ينظر: سورة القمر آية :7٠١/‏ وسورة الحاقة الآية/ 7. 


١6١ 


وذكر أبو علي( أنَ حذف التاء من هذه الاشياء يدل على الكثرة 
والجمع ولذلك يؤنث. والنحويون يرون ان التذكير على معنى الجمع 
والتأنيث على معنى الجماعة("). ويعبرون عن هذا المعنى بتعبير آخر هو 
ان التذكير باعتبار الجنس والتأنيث على معنى الجماعة(). 

والذي نراه أن التأنيث على معنى الجماعة وأن التذكير على اللفظ؛ 
لأن اسم الجنس مفرد - وان كان يحمل معنى الجمع- فيحمل على لفظه 
في الافراد والتذكيرء وعلى معناه في التأنيث؛ إذ يدل على جماعة مؤنثة» 
وعلى الجمع؛ لأنه يحمل معنى الجمع وإن كان مفرداً لفظا. 

ويؤيد ما ذهبنا إليه بعض النحويين وبعض المفسرين؛ فقفد قال 
الزمخشري: ((وذكّر صفة (نخل) على اللفظ ولو حملها على المعنى 
لأنث))70') وقال ابن يعيش: ((فإذا وصفته جاز في الصفة التذكير على 
اللفظ؛ لأنه جنس مع الإفراد» والتأنيث على تأويل معنى الجماعة))7*) ونقل 
الزركشي!" عن الثعلبي أنه يجوز في اسم الجنس التذكير على اللفظ 


.58 / ينظر: المسائل العضديات‎ )١( 

(؟) ينظر: الأصول في النحو »450/١‏ والتكملة / ©556. 

(؟) ينظر: المذكر والمؤنث للمبرد / 55» والدر المصون / ورقة .١155‏ والفتوحات 
الإلهية 777/4. 

(4؛) الكشاف 455/4. 

(©) شرح المفصل .٠١5/8‏ 

(1) ينظر: البرهان في علوم القرآن ؟/558. والكليات / 5؟١.‏ 


١8 


والتأنيث على المعنى؛ لأن تأنيثه غير حقيقيء فتارة يلحظ معنى الجنس 
فيذكرء وتارة معنى الجماعة فيؤنث. 

ومما جاء على التذكير قوله تعالى: + تَنِعْألاسَكائيع أَعْجَارمخْلٍ 
ممع( 4 [القمر: ]٠١‏ وقال تعالى في التأنيث: + فى الْقَوم فِبَاصَرَعَئ 
تم أَعْجَارٌ ل سَاوِية (5) * [الحاقة:] قال ابن السراج: ((فالتذكير على 


معنى الجمع» والتأنيث على معنى الجماعة))7"). 
وسبب التذكير مرة والتأنيث أخرىء. إنما هو مراعاة للفواصصل فى 


الموضعين(7"). وقال تعالى: + حَوَإِدَآأقَلت سَحَابَِلاسَقَئهُ لآ لومت 4 
[الاعراف:57] فجمع لإ ثْقَالَا 4 على معنى اسم الجمع؛ وأفرد الهاء في 
8 سَقَنَهُ #على اللفظء ولو حمل على المعنى لقال سوير 

وقال تعالى: + الِجَعَلَلْكمِنَلقَّجَ رالْشْحْصَ ربا ده 
ُوَقِدُونَ (2) 4 [يس:١٠5]‏ فذكر على اللفظ في الصفة +#الألْمْضَرِ )4 وفي 
الضمير ©#يِنَهُ 4!') قال الفراء: ((ولو قيل: الشجرٌ الخضنرٌ كان 


.507 وينظر: التكملة‎ »4"٠/” الاصول في النحو‎ )١( 

.575/4 والفتوحات الالهية‎ ١55 ينظر: الدر المصون 5/ ورقة‎ )١( 

(؟) ينظر: جامع البيان 0780/١5‏ والدر المصون / ورقة 15 والفتوحات الالهية 
0 


؛) ينظر: معاني القرآن للفراء 587/7؛ وجامع البيان .5817//١‏ 
ني وجامع البيان 


١9 


صواباً))() بدليل قوله تعالى: م 5 َالو تكروب( لَأيلوَمن جرم 


2 


60 لون مَهَاْلبَطُونَ )سرون يهن لس (نه) )“4 [الواقعة: ١--4ه]فقد‏ 
أنث على المعنى في ©يِنََا #وذكر على اللفظ في + عَلَيهِ 4 وقد وهم 
الزمخشري حين ذكر أنه ذكر على اللفظ في قوله ينها #دو +اعَلَيو 4ا". 


ه- فاعل (نْعم) المؤنث المعرف بأل : 
فاغل '(نعم) إذا كان مؤئكا مغرفا جاز فية"إثبات القاءوحذفها فتقزل: 
نقيت المرأة هته ونع المواه عن وقد عطلل المدوةشقوط الكاء :من (ننن) 
«الاتغفال فقا رزو الشتك مجر ف كل وبا فقن بالق 
إياه))7. أما النحاس7؛) فعلل ذلك بأن (نعم) فعل يشبه الأسماء وأنه جرى 
كانس ونش هذ | "الى لكوي جور 0 انق عسه را ذلك سقلا عا 
(ليس) لا يتصرف ولا يجوز حذف التاء من فعله فلا نقول: ليس المرأة. 


)١(‏ معاني القرآن ؟/581. 

.455/5 ينظر: الكشاف‎ )١( 

.١545/7 المقتضب‎ )"( 

(؛) ينظر: اعراب القرآن ؟/4١؟7035-5.‏ 
(6) ينظر: شرح جمل الزجاجي .505/١‏ 


١84: 


تالف :برهو 1" أزة سي حت :العلاحة من الفاعل المؤتقة حفن أنه 
لوعي الحضيو سيوم واخور ريه الكترع وإبساء الجمع ((ذلك أن 
الفاعن: تهنا بعنين 1و الحتين "مذكن» فإذا انك اعفن اللنطع راذا دكن حمل 
على المعنى))!' واستدل ابن عصفور على أن فاعل (نعم) يراد به الجنس 
بشيئين("؛ أحدهما: التزام الالف واللام في الفاعل أو الاضافة الى ما فيه 
الالف واللام؛ والآخر: جواز إسقاط التاء في فصيح الكلام مسن الفاعل 
المؤنث: ولا يجوز ذلك في غير (نعم) نحو: قام المرأة الا على الشذوذ. 
وفاعل (نعم) عنده ((بمنزلة قال النساء؛ وقالت النساء في أنه حمل تارة 
على معنى جمع ولم تلحق به العلامة» وتارة على معنى الجماعة فلحقت 
العلامة))!4). 

ونرى ان التذكير جاء لسببين: 

أولهما: كثرة الاستعمال؛ والآخر: دلالة الفاعل على الجنس في هذا 
التركيب في نحو قولنا: ذ نعم المرأة هند. 


)١(‏ ينظر: المحتسب 2١65/5‏ والامالي الشجرية ؟١/65٠١,2‏ والانصاف في مسائل 
الخلاف .١١1١/١‏ 

.١75/17 شرح المفصل‎ )١( 

(©) ينظر: شرح الجمل .505/١‏ 

(؛) شرح جمل الزجاجي 50/1 


- أسماء القبائل والأمم والأحياء: 

التذكير والتأنيث في هذه الاسماء مبنيان على المعنى المقصودء فإن 
كان المقصود بها الأب او الحيء ذكر الاسم وصُرفء وإن كان المقصودُ 
بها القبيلةً أو الأمّ او العشيرةٌ» أنث الاسم ومُيِع الصرف للعلمية والتأنيتث. 
يد اق تشقون بنذم الها بعلي كمسة قاد و 0 

١.قسم‏ لا يستعمل إلا للقبيلة. 

١.قسمٌ‏ يغلب عليه أن يستعمل استعمال أسماء الحي. 

".قسم يتساوى فيه الأمران. 

؛.قسم يغلب عليه أن يكون اسما للألب. 

5.قسم يغلب عليه أن يكون اسما للقبيلة. 

وأسماء القبائل لا تخلو من أن تكون منقولة من اسم أب أو أم؛ أو 
غير منقولة. فالمنقولة من اسم أم سدوس وسلول. والمنقول من اسم أب 
معد وتميم وجذام. وغير المنقول مثل: قريش وثقيف. والمنقول من اسم اب 
أو أم إما أن يضاف اليه (ابن) أولا يضافء فإن أضيف اليه بقي على ما 
كان عليه في الأصلء لأنه ليس بإسم للقبيلة. فإن لم يضف اليه؛ فإما ان 
يكون على نية الاضافة» او على غير نيتهاء فإن كان على نية الاضافةء 
فحكمه حكم المضاف إليه (ابنٌ). 


)١(‏ ينظر: شرح جمل الزجاجي ؟6/7ه7107-7؟7. 


وان كان على غير نيّة الاضافة؛ فقد يقصد به الحيّ أو القبيلةه فإن 
قصد به الحي ذككر وصرفء وإن قصد به القبيلة» أنث ومنع الصرف("). 
ونعود الآن الى الاقسام المذكورة لنقف عندها قليلاً: 
اويا كمد :اينما الشدلة وتلق ككر ووه مهوي والذليك 
على أنيننا"قضنة :نوما القيلة تفينا التتصيرق» وذتتك للسنات: 
والتأنيك. :قال م3 الفيسن: 
أحار أريك برقا هب وهنا كنار مجوس تستعرٌ استعار |(" 
وقال الآخر: 
أولئك أولى من يهود بمدحة2 إذا أنت يوماً قلتها لم تؤنب 
". ما يغلب عليه أن يستعمل استعمال اسم الحي. وذلك نحو: قريش 
وثقيف ومعدٌء وتكون في هذه الحالة مصروفةء قال تعالى: 
لإِيلَفِ مُرَيْشٍ ((2) #[قريش: .]١‏ وقال عمرو بن كلثوم: 
لقد علِمَ القبادل من معد إذاقهِ ب بأبطحعمهابنيئن") 


.7*5/7 ينظر: شرح جمل الزجاجي‎ )١( 

(1) الكتاب 58/7. والمذكر والمؤنث لابن الانباري /545. 
(؟) الكتاب 51/7, والمذكر والمؤنث لابن الانباري /545. 
(؟:) شرح القصائد التسع .59/١/”‏ 


١ / 


وقد تستعمل أسماء للقبيلة فتمنع الصرف للعملية والتأنيث. قال 


الشاعر: 
١ 5 000000 2 :‏ 
غلب المساميح الوليدُ سماحة وكفى قريش المعضلات وسادها”") 
وقال الآخر: 


علم القبائل من معد وغيرها أن الجواد محمد بن غطاردا"ا 
".ما يتساوى فيه الامران: استعماله للحي أو القبيلة. وذلك مثل ثمود 
وهنا فإقيراف ذا كضكدية الح وبمك لتضيرت ذا هينه 
القبيلة. قال تعالى: « يسمه كترواريم 4 [هود:18] 
فصرفه(). وقال تعالى: # أَلابعدا لْمَنِينْصَابيدَتَ كَمُودُ 4 [هود: ه1] 
فمئعه الصرف. وقال الشاعر: 
من سبأ الحاضرين مأرب إذ يبنون من دون سيله القرم7؛) 
منع (سبأ) الصرف؛ لأنه حمله على معنى القبيلة. 


.47/١7 الكتاب 57/7», والمقتضب ”/5517؛ والمخصص‎ )١( 

.5147 / الكتاب 57/1, والمذكر والمؤنث لابن الانباري‎ )١( 

(؟) قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وابن عامر بالتنوين والصرفء. وقرأ حمزة 
بغير صرفء ينظر: السبعة في القراءات / 07"؛ والكشف عن وجوه القراءات 
السبع .5551/١‏ 


١5/8 


4.ما يغلب عليه اسم الأب. كتميم وجذامء وقد يقصد به القبيلة» قالوا: 
هذه تميم بنت مر”. قال سيبويه: ((وإن شئت جعلت تميما وأسدا 
قبيلة في الموضعين جميعا فلم تصرفة))!" قال الشاعر: 
نبا الخرٌ عن رواح وأنكر جلدَهُ وعجت عجيجاً من جِدامَ المطارف”( 
منع (جذام) الصرف؛ لانه قصد القبيلة. وقال الشاعر: 
وممن ولدوا عامم- ل _رذو الول وذو القلرض""ا 
فمنع (عامر) الصرف؛ لأنه قصد به القبيلة» ثم رجع الى الحيّ في 
قوله (ذو الطول وذو العرض). 
5. وما عدا الاقسام الأربعة يغلب عليه أن يكون اسما للقبيلة. 


- أسماء البقاع والأماكن والبلدان: 
يرى النحويون/') أن التذكير والتأنيث في هذا الباب يعتمد على قصد 
المتكلم؛ فإن أراد البلد أو المكان وما شابه ذلك؛ ذكر الاسم وصرفه. وإن 


)١(‏ الكتاب 6/7؟. 

.755/9 الكتاب 55/7» والمقتضب‎ )١( 

(؟) التنبيه على شرح مشكلات الحماسة/00: والمذكر والمؤنث لابن الانباري 5710, 
والإنصاف في مسائل الخلاف 501/7. 

(4:) ينظر: المذكر والمؤنث للمبرد/77١»,‏ والمقتضب "//اه”, والحلل في إصلاح 
الخلل/77”. وشرح جمل الزجاجي ؟7717/7. 


١4 


أراد البلدة أو المدينة أو البقعة» أنث الاسم ومنعه الصرف للعلمية والتأنيث. 
وهذا فيما ليس فيه علامة تأنيث. 
وقسم ابن عصفور أسماء الاماكن والبلدان على خمسة أقسام هي: 
.١‏ قسم لا يستعمل إلا مذكراء وذلك نحو: بدر ونجد والشام والعراق 
والحجاز واليمن. 
؟. قسم استعمل مذكراً ومؤنثاً والغالب عليه التذكير مشل: فارس 
وعمان. 
". قسم استعمل مذكرا ومؤنثاً والغالب عليه التذكير مثل: منى وهجر 


(00) 


ودابق وواسط وحنين 
5. قسم يستعمل مذكراً ومؤنثا على السواء وذلك: حراء وقباء وبغداد. 
4. وما عدا هذه الاقسام الأربعة يستعمل مؤنثاً فقط. 
ومسألة التذكير والتأنيث أوقعت النحويين في خلاف حول جواز ترك 
صرف ما ينصرفء فالكوفيون يجيزون ترك صرف الاسم المصروف في 
ضرورة الشعرء والبصريون لا يرون ذلك/؛ ومن ذلك لفظة (حُنين) فقد 
جاءت مصرفة في القرآن الكريم في قوله تعالى: + وَيَوْمَ حَمَيْنٍِدْ 


0 و. عرد م 


جنك نكم فَدَهْنِ تَمْن عنلِحكُمٌ سَِيْكًا 4 [التوبة:0؟] وإنما صرف 


)١(‏ ينظر: شرح جمل الزجاجي ؟/71؟75.0-5. 
(') ينظر: الانصاف في مسائل الخلاف ؟/537. 


لحْمَيْنٍ »:((لأنه اسم لمذكر))!'! ولكنَ حسان بن ثابت منعها الصرف في 
قوله: 
نصروا نبِيَّهِمُ وشدوا أزرْهُ بحنين يوم تواكل الأبطال( 

قال الفراء: ((وربّما جعلت العرب واسط وحنين وبدر اسماً لبلدت 
التي هو بها فلا يُجرونه))(7" وذكر أبو بكر بن الانباري أنَ (حنين) 
يغلب عليه التذكير والإجراءء ثم ذكر أن العرب ربّما أنثته على أنه اسم 
للبقعة ولما حول الماء فمنعته. وعلى ما ذكره ابن الانباري - وهو كوفي 
المذهب - لا حجة في البيت؛ لانه أنث (حنين) على معنى البقعة والبلدة 
فمنع الصرف للعلمية والتأنيث. 

وللدكتور أحمد نصيف الجنابي رأي جديد في هذا الموضوع مُفاده: 
أن الاماكن المؤنثة تأنيثا مجازياً والخالية من علامة التأنيث يجوز فيها 
الأمران: التذكير والتأنيث على حد سواء ومن ذلك كلمة (حنين)7”). ولعل 
الخلاف الناشئ حول تذكير هذه الأسماء أو تأنيثها إنما هو لكون هذه 


.575/١ معاني القرآن للفراء‎ )١( 

() المذكر والمؤنث لابن الانباري »420١/‏ والإنصاف في مسائل الخلاف 54944/7. 

(؟) معاني القرآن .455/١‏ 

(4) ينظر: المذكر والمؤنث/ .57١‏ 

(>) ينظر: الصرف وعدم الصرف في أسماء المدن والأمكنة/ مجلة آداب 
المستنصرية, العدد التاسع .١54154/‏ ص" ؟. 


الأسماء مجازية وأنها لا تحمل علامة تأنيث("), كما أنها لا تحمل تأنيثا ولا 
تذكيراً حقيقيين وإنما التأنيث والتذكير فيها على حسب الوضع البشري 
والسماع فقد يكون الاسم مؤنثاً في لغة ومذكرا في لغة أخرى. والذي ساعد 
على الاختلاف فيها خلوها من العلامة» لأن ما فيه العلامة لا خلاف في 
منعه الصرف وإن كان تأنيثه مجازياء ولا يحتاج الى التأويل بالبلدة او 
المكان. 
- الحروف والألفاظ والأدوات : 

الحووق ل الالقاكك :اد : فصر اهيا اللفظ أر: االخوفة معتر فت وذكديات: 
وان قصيد. يها الكلية أو اللفظة :أ الأذان م أنقت لمشت التصيزرقه: فخا 
سيبويه: ((فالعرب تختلف فيها يؤنثها بعض ويذكرها بعض))!")؛ وقال ابن 
عصفور: ((وأما الحروف فتذكر وتؤنث فإن ذهبت بها الى الحرف ذكرت»: 
وإن ذهبت بها الى الكلمة أنتّتء والغالب عليها التأنيث))١".‏ 


قال الشاعر: 

ءءء ,- 5 37 . 5 2 .8 و 

ألأم على لوّ ولو كنت عالما بأذناب لو لم تفتني أوائا 4 
فذكر حملا على معنى الحرف. 


.7717/١ ينظر: شرح جمل الزجاجي‎ )١( 

(؟) الكتاب ؟/51. 

(؟) شرح جمل الزجاجي ؟١/559.‏ 

(4) الكتاب ."7/١‏ والمقتضب .775/١‏ وشرح المفصل 51/5. 


أهاجتك آيات أبان قديمُها كمابنيت كاف تلوح وميمه"() 
قنك القافه حملا علن تفي اللفظة و الكلمة: 


ثالثاً: حمل اسم على معنى اسم آخر: 
ا 


١‏ - حمل اسم مذكر على معنى اسم مونث (تأنيث المذكر): 

المذكر هو الأصل والمؤنث فرع عليه؛ ولذلك ساغ رد الفرع الى 
الأصل وحمله عليه. قال ابن جني: ((وتذكير المؤنث واسمٌ جدأء لأنه رد 
فرع الى اصلء لكنّ تأنيث المذكر أذهب في التناكر والإغراب))7"). 

وقال أيضاً: ((وتأنيث المذكر أغلظ من تذكير المؤنث؛ لأنه مفارقة 
أصل الى فرع))!". 

وقال ابن عصفور: ((وتذكير المؤنث أحسن من تأنيث المذكر؛ لأن 
التذكين' أصل»: فإذا اذكروت المؤقك الحقته تأصسلة.وإذا أنفبت ”الممدكن 


:»45١0/ والمذكر والمؤنث لابن الانباري‎ ,7577/١ والمقتضب‎ :"١/7 الكتاب‎ )١( 
.79/56 وشرح المفصّل‎ 

.451١/؟ الخصائص‎ )١( 

(؟) التنبيه على شرح مشكلات الحماسة /7؟55١.‏ 


أخرجته عن أصله))7", والتذكير والتأنيث حملا على المعنى لا يكون إلا 
في الأسماء المجازية» لأنَ الحقيقية ليس لها معنى ثان فتحمل عليهء قال 
ابن رشيق القيرواني: ((ولا يجوز أن تؤنث مذكراً على الحقيقة من 
الحيوان» ولا ان تذكر مؤنثاً))!". 

ل سات 0 المذكر أو تذكير 
المؤضك: إل أن للاشع. مض ]حو فيخفل عن ذلك المعتى»: آنا اذا :كات الاسه 
يذكر ويؤنث» أو كانت فيه لغتان» فلا يكون محمولا على المعنى» ولذلك 
قال أبو البركات الأنباري: ((وزعم بعض النحويين ان (النفس) تذكر 
وتؤنث؛ فلا يكون الكلام محمولاً على المعنى))(". 

ومما نقله ابن جني من تأنيث المذكر قوله: ((حكى الاصمعيًّ عن 
أبي عمروء قال: ((سمعت رجلاً من اليمن يقول: فلانٌ لغوبء جاءته كتابي 
فاحتقرها. فقلت له: أتقول جاءته كتابي؟! قال نعم أليس بصحيفة؟))0؛). 

وقد عقب ابن جني على كلام الاعرابي فقال: ((أفتراك تريد من أبي 
عمرو وطبقته وقد نظروا وتدربوا وقاسوا وتصرفوا أن يسمعوا أعرابيا 
حاف غفلا يُعلل هذا الموضع بهذه العلةء ويحتج لتأنيث المذكر بما ذكره. 
فلا يهتاجوا هم لمثله ولا يسلكوا فيه طريقته؛ فيقولوا فعلوا كذا لكذاء 


.779 ضرائر الشعر/‎ )١( 

(؟) العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ؟/7729. 

(؟) البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث / 56. 

(4:) الخصائص 44/١‏ 5؟. وينظر ايضاً 7/5 والمحتسب ١/48؟7,‏ و؟185/1. 


وصنعوا كذا لكذاء وقد شرع لهم العربي ذلك ووقفهُمْ على سمته وأمّه))(". 
وقال أيضاً: ((فلا تعجب إلا من هذا الأعرابي الجافي وهو يعلل هذا 
التعليل في تأنيث المذكرء وليس في شعر منظوم فيحتمل ذلك لهء وإنما هو 
في كلام منثور))!". 

ومما جاء من تأنيث المذكر قوله تعالى: + وَعَطَمتَهُمْأدتقَعَقْرَة سام 
أمَمًا )4 [الاعراف:١٠١]‏ فقد أنث العدد «أنْتَيََعَفَمَةَ “4 إذ أراد اثنتي عشرة 
2 2 0 .لاس وء عام عاها مر 8 
فرقة أو أمة. و #أسَبَاطًا 4# بدلد من + أتنقعشرة 4# و #أممًا )4# نعت 
ىف 0 2 1 َّ ل مك اح سح سا نر اس سه 2-8 
لأسباط7). وقوله تعالى: + الذي يرثُونلْفْردوسَ هم فِبَاحَدُودَ 0 )“4 
[المؤمنون: ]١ ١‏ فقد ذهب بالفردوس الى معنى الجنة؛ فأنث الضمير في 
يا 14". 

وقوله تعالى: # فَلمَآأحَسُوا بأسَنَآإدَا هينه يهبُونَ 0 [الانبياء:؟١]‏ 
الضمير في 9 مها #عائد على القرية المذكورة في آية سابقة» وأجاز أبو 


.١85/7” وينظر: المحتسب‎ .1 41/١ الخصائص‎ )١( 

.7578/١ المحتسب‎ )١( 

(") ينظر: معاني القرآن للفراء ١/917؟:‏ ومعاني القران للأخفش ”/7١7؛,‏ والمذكر 
والمؤنث للمبرد/5١٠: ,١17”‏ وإعراب القران .1454/١‏ والبيان في غريب إعراب 
القرآن .575/١‏ 

)5( ينظر: المذكر والمؤنث لابن الانباري/ ١0-١1ال؟.‏ ومجالس العلماء/.6, 
والخصائص ”09/9". 


حيان! ان يعود على + بَأْسَنَآ #لأنه في معنى الشدة فأنث على هذا 
المعنى. وقوله تعالى: + وَالَذنَحَولطهُوت أَنَيَتبدُوها ونبو ِلَ أنه )4 
[الزمن :7 1] فق أنث 'الطاغوت وهى مصدن؛ لأنه قضد”ىه:الأآليةا'):فات 
على معناهاء لأنّ الطاغوت جاء مذكرا في آية أخرى هي قوله تعالى: 
ٍَدُوَ ناكمل ألطمُوبِوَكد وروا أن يَكْمرُوأيو. ‏ [النساء: .]1١‏ 
وقوله تعالى: وَأضَدَنلِسَ كدب السام سَعِيرا 010 إدَارَنهُم بتكن تيدر 
ُو طَاتعَيُظَارْفِيرا (59) * [الفرقان:١١-7١]‏ انث الضمير العائد على 
السعير في + رَأَنَهُم 4؛ لأنه حمله على معنى النارء وهي مؤنثة؛ فأنثنه 
لذلك!". وقوله تعالى: + وَمَايلْفَ'ه]لَاألتَصَيرُوأْ 4 [فصلت:5"] أي دفع 
السيئة بالحسنة. أنث الضمير في © يلَفّمِهَآ 4 لأنه قصد بذلك الكلمة» ولو 
أراد الكلام لقال: (وما يلقاه) وهو صواب عند الفراء!؟). 

وجاء في الحديث الشريف: ((من صامّ يوماً ابتغاء وجه الله ختم الله 
له بها دخل الجنة))7”) أنث الضمير في (بها/؛ ((لأنّه اراد العبادة او 


.5.0/5 ينظر: البحر المحيط‎ )١( 

.549/7 ينظر: المسائل الشيرازيات‎ )١( 

(؟) ينظر: الصاحبي في فقه اللغة/104. وفقه اللغة واسرار العربية .5١71/‏ 
(؛) ينظر: معاني القرآن ؟/18١.‏ 

(5) مسند الإمام أحمد بن حنيل /541. 


الخصلة أو النية الصالحة))!'). ومن الشواهد الشعرية على تأنيث المذكر 
قول عمر بن أبي ربيعة: 
فكان مجنى دون من كنت أتقي ثلاث شخوص كاعبان ومُعصرٌ 
فقال: (ثلاث شخوص) والشخص مذكر؛ لأنه قصد بالشخص النساء: 
فأنث العدد على المعنى» ثم أبان ذلك وكشف عن معناه بقوله: كاعبان 
ومعصر. 
وقال النواح الكلابي: 
وان كلابا هذه عشر أبطن وأنت بريءً من قبائلها العشرا"ا 
أنث (عشر أبطن) حملاً على معنى القبائل؛ لأنه أراد بالبطن القبيلة: 
ثم بين بقوله (من قبائلها العشر)فأنث على لفظ القبائل بعد أن حمل على 
000 
وقال رويشد بن كثير الطائي: 
يا أيَها الراكب المزجي مطيتةة سائل بني أسد ما هذه السصوت/') 


)0س( 


.٠١/يربكعلل اعراب الحديث النبوي‎ )١( 

)1( الكتاب ”/7١؛‏ والمقتتضب ,.١18/5‏ والكامل :.75٠0/”‏ والمذكر والمؤنث 
للمبرد/4١٠:‏ و *13, والمذكر والمؤنث لابن الانباري /707, والخصائص 
4/5 . 

)5( الكتاب »١74/7‏ ومعاني القرآن للفراء ١/57١»ء‏ والمقتتضب ١/48١.ء‏ والكامل 
”/0, والمذكر والمؤنث للمبرد .١٠١8/‏ 

5( الخصائص 1/7١4؛‏ وسر صناعة الاعراب »123/١‏ والتنبيه على شرح مشكلات 
الحماسة/؟١/7ا١.‏ 


فقد أنث (الصوت)؛ لانه اراد به الاستغاثة او الصيحة. ويرى ابن 
جني أن هذا من قبيح الضرورة أي تأنيث المذكر ((لأنه خروج عن اصل 
الى فرعء وإنما المستجاز من ذلك رد التأنيث الى التذكير؛ لأنّ التذكير هو 
الأصلء بدلالة أن (الشيء) مذكر وهو يقع على المذكر والمؤنث))!". 
وقال هلال بن رزين الزباني: 
أجادت وبل مُذجنَة فدرت عليهم صوب سارية درور”"ا 
أنث (الصوب)؛ لأنه ذهب الى الدفعة من المطر. 
وقال تأبط شرا: 
فأُبتَ الى فهم ولم أكْ آيباً وكم مثلها فارقثها وهي تصفر(" 
((فأنث المثل حملاً على المعنى لما كان المراد به الحال أو الصورة 


التي ذكرها))!). 
وقال الاعشى: 
لقوم وكانوا هم المنفدين ش رابَهُمُ قل إفادهه") 


فقد أنث الضمير في (إنفادها) العائد على الشراب حيث كان الخمر 


.17/١ سر صناعة الاعراب‎ )١( 
.١55/ةسامحلا التنبيه على شرح مشكلات‎ )1( 
.040 0170/١ (؟) التنبيه على شرح مشكلات الحماسة/١7١.2 وشرح جمل الزجاجي‎ 


(4) التنبيه على شرح مشكلات الحماسة/؟7١.‏ 
)5( التكملة/؟ 37307 والمخصص كاللال والامالي الشجرية 1 ,. 


في المعنى. وقال العباس #ه يمدح الرسول (عليه الصلاة والسلام): 
وأنت لما وؤلذت أشرقت ال أرضْ وضاءت بنورك الأفق() 


فأنث العباس الأفق حملاً على المعنى؛ لأنّ معناه الناحية. 


؟ - حمل اسم مؤنث على معنى اسم مذكر (تذكير المؤنث): 

التذكير هو الأصل والتأنيث فرع عليه. ورد الفرع الى الأصل 
مستساغ ومقبول. قال ابن جني: ((وإذا جاز تأنيث المذكر على ضرب من 
ضروب التأويل: كان تذكير المؤنث لما في ذلك من رد الفرع الى الاصل 
أجدر))!/؛ وقال ايضاً: ((وتذكير المؤنث واسع جدا؛ لأنه رد فرع الى 
أصل))7"» وقال ابن الشجري: ((وإذا كانوا قد أنثوا المذكر على المعنىء. 
فتذكير المؤنث أسهل؛ لان حمل الفرع على الأصل أسهل من حمل 
الأصل على الفرع))!؛). 

وذكر ابن الاثيرا") أن تذكير المؤنث شائع في كلام العرب. وقال ابن 
مالك: ((وربما اول مذكر بمؤنثء. ومؤنث بمذكر فجيء بالعدد على حسب 
التأويل))!'؛ وإنما يذكر المؤنث اذا كان بمعنى اسم آخر مذكر. فيحمل 


.5575/١ الامالي الشجرية‎ )١( 

(؟) التمام في تفسير اشعار هذيل /19. 

(؟) الخصائتص .4١5/7‏ 

(؟) ما لم ينشر من الامالي الشجرية؛ مجلة المورد مجلد/7؛ عدد؟ ص/١171.‏ 
(5) ينظر: الجامع الكبير .٠١17/‏ 

.١1// تسهيل الفوائد/‎ )1١( 


فيحمل الكلام على معنى ذلك الاسمء كالحوادث والحدثان» والارض 
والمكان» والصحيفة والكتاب!7'). 

ا 0 
على السض اران قلا الأموين تحاتوان فيه عل السلا فى حائنة جنوال 
التذكين:والتانيك دوقي تهالة وحوق اللعقين يمهمل كل مدييت] استجتالا 
عاضا أبظك اللفة وال علاعة" له باللفة الأخوئ د وقة حافت فو افك و انظلمنة 
كثيرة نذكر بعضا منها تجنباً للإطالة وطلباً للإيجار. 

فمما جاء من الشواهد في القرآن الكريم قوله تعالى: # وَإِدَاحَصَرَ 
لْقسمَةَ ولوأ لمر وَالسمءَالْمستحكين فَاررْفوْهُم مَنْهُ 4 [النساء:6] قال: 
ِامْنْهُ 4 فأعاد الضمير مذكرا على القسمة؛ لأنها بمعنى الميراث أو المال 
أو المقسوء(") 

وقال تعالى: (لنحيي به ٍِِيَلَدٌمّنَمًا 4 [الفرقان:45]؛ ذكر © مما 4 
وهو صفة لبلدة» لأنه قصد معنى البلد أو المكان9©ا. وقال تعالى: + أَنَتَمُولَ 
0 000 جَنيَاَشَهِ 4 [الزمر:51]: ثم قال في الجواب 


1 


1 بل قد جاء يها 4 [الزمر ك3 فذكر الضمير العائد على 


.١76/١ وبدائع الفوائد‎ ,١5١/١ ينظر: الامالي الشجرية‎ )١( 

.544/١ والبيان في غريب إعراب القرآن‎ ,553/١ ينظر: معاني القرآن للأخفش‎ )١( 
.١77/7” والبحر المحيط‎ 

() ينظر: مجاز القرآن 27/1 والكشاف 585/9. 


لل 


النفس؛ لأنه أراد بالنفس الشخصء فحمل الكلام على هذا المعنى(') وقال 
تعالى: + هَمِنْ بَدَلصبعَدَمَاسعِعَسَفَِتَماإتمفدع ل النينيب دونه [البقرة: ]١4١‏ ذكر 
الضمير العائد على الوصية» لأن الوصية بمعنى الإيصاء( فحمله على 
هذا المعنى. وقال تعالى: + وَِدَامسَلإفْيَصْردَعَانَاثمَداحَوَلتَمُنْمَمَةصِتَّاقَالَ 
إتَمَآأويسُهعَ1 عو 4 [الزمر:49]. قال أبو حيان: ((وذكر الضمير في 
+ ويه »4 وإن كان عائدا على النعمة؛ لأنّ معناها مذكرء وهو الانعامء 
أو المال على قول من شرح النعمة بالمال» أو المعنى: شيئا من النعمة» أو 
لأنها تشتمل على مذكر ومؤنث فغلب المذكر))(". 

وقال تعالى: #8 فَلْمَّارَاأَلشَّمْسَبَازْعَة مَالَ هَدَارَق 4 [الانعام:78] أشار 
الى المؤنث بإشارة المذكرء قيل حمله على معنى هذا الشيءء أو الطالع أو 
الضوء أو الشخص أو المرئي أو الكوكب/')؛ وقالوا في قوله تعالى: 


)١(‏ ينظر: معاني القرآن للفراء 471/7» ومجمع البيان /205. والبلغة في الفرق 
بين المذكر والمؤنث/55. 

.5؟/١ والبحر المحيط‎ ,.١ 57/١ ينظر: البيان في غريب اعراب القرآن‎ )١( 

(") البحر المحيط 475/10. 

(4) ينظر في ذلك: معاني القرآن للأخفش 1777/١‏ 7880/509, وإعراب القرآن 
0/١‏ والخصائص .5١١/75‏ ومجمع البيان /5”71. وإملاء ما من به الرحمن 
5,. 


51١ 


م فَمُولآإنَارَسُولُ رت لمن 4 [الشعراء:١]‏ إن الرسول بمعنى الرسالة!"! 
واستشهدوا بقول العباس بن مرادس: 
أن 18 1 0 خفافاً 0 و 5 بد 2 أها كك منتع اهف (") 
وريما كان الاخبار ب(رسول)؛ لأنَ هذه الصيغة ((فعول)) مما 
يستوي فيه المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع. وقال تعالى: © إِدْ 
تاكيك ةريم همود يموعن لنشة سس نوميم 4 [آل 
عمران:5؛] ذكر الضمير في 8 أسَمَهُ 4 العائد على + يكَلِمَةٍ # ولم يقل 
الولد او الشخصء وكل ذلك مذكر))١".‏ 
وذكر الشريف الرضي/' أن الذي سوغ التذكير هنا هو خشية اللبس؛ 
إذ لم يتقدم ذكر المسيح, فلو قال: اسمها المسيح, لحصل اللبسء فلما تقدم 
ذكره في آية أخرى هي قوله تعالى: © إِنّمَا أَلْمَسِ مح عِسَى أبن مر رسو ف 


+ م الس معو _- ا ا 02 عير ” 2 
أله ومكلمته: ألقنها إل مم وروح نه # [النساء:١72١]4:‏ أنث فقال 


)١(‏ ينظر: مجاز القرآن 84/7؛: والكشاف .5١5/”‏ والبيان في غريب إعراب القرآن 
11 

)1( مجاز القرآن 285/١‏ ومجمع البيان ١/85/17‏ 

(؟) حقائق التأويل في متشابه التنزيل 6 وينظر: معاني القرآن للفراء .5١7/١‏ 

(4؛) ينظر: حقائق التأويل في متشابه التنزيل .١١5-١١1/6‏ 


577 


+ التهآ د لأمن اللبس بتقدم ذكرالمسيح» فأنث على لفظ الكلمة. وهذا 
توجيه طريف للتذكير والتأنيث على معنى الكلمة وعلى لفظها. 

وجاء في الحديث: ((فجعلن ينزعن حليِّهْنَ وقلاندهن وقرطتهن 
وخواتيمهنٌ يقذفن به في ثوب بلال يتصدقن به))1؛ ذكر الضمير في (به) 
((لأنه اراد المال أو الحلي؛ لأنَ المذكور كله مال وحليَ فحمل على 
المعنى؛ ويجوز ان تعود الهاء الى معنى الشيء المذكور))("). 

وجاء في الحديث ايضا: ((أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة؛ فخيرٌ 
تقدمونها وان تك سوى ذلك» فشر تضعونه عن رقابكم))7). أنث الضمير 
في (تقدمونها) العائد على الخير وهو مذكر؛ لأنَ ((المذكر يجوز تأنيثه اذا 
أوّل بمؤنث كتأويل الخير الذي تقدم عليه النفس الصالحة بالرحمة أو 
الحسنى أو باليسرى))7') ومن الشواهد الشعرية على تذكير المؤنث حملا 
على المعنى قول القتال الكلابي: 
قبائلنا سبع وأنتم ثلاشفة وللسبعْ خيرٌ من ثلاث وأكثر*) 


.51١/7 مسند الامام أحمد بن حنبل‎ )١( 

(") إعراب الحديث النبوي 45. 

(؟) صحيح البخاري (باب الجنائز) ؟/85/١-184.‏ 

(4) شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح/854. 

(5) الكتاب 175/7, وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي ,77١/7‏ والنكت في تفسير 
كتاب سيبويه 55/7. 


قال: (وأنتم ثلاثة) فذكر؛ لأنه أراد بالقبائل البطون؛ لأنّ معنى القبيلة 
والبطن واحدء أو أنه أراد الحيء والحي مذكر. وقال الحطيئة: 
ثلاشة أنفس وثلاث ذؤم لقد جاز الزمانن على عيالي7) 
ذكر العدد (ثلاثة) والنفس مؤنثة؛ لأته حمل النفس على معنى 
الشخضن أو الاساة» زكر بعلن حمذا"المفكون: وقان الاخوة 
وقائع في مضر تسعة وفي وائل كانت العاشرة""ا 
وقال الآخر: 
هل تعرف الدار يُعفيّها المور2 والدجن يوم والعجاح المهمور 
لكل ريح فيه ذيل مسفور””) 
قال (فيه) والضمير يعود على الدار؛ لأته حمله على المكان أو 
المنزل أو الريح أو البلد. لأنَ هذه عبارات مختلفة لكن المعنى فيها واحد. 


2567/١ ومجالس ثعلب‎ .5٠5/ الكتاب ؟/70١, والمذكر والمؤنث لابن الانباري‎ )١( 
والنكت في تفسير كتاب سيبويه ؟/277.‎ .» ١” والخصائص‎ 

)١(‏ معاني القرآن للفراء .١77/١‏ ومجالس تعلب 457/5., والانصاف في مسائل 
الخلاف 777/١‏ وشرح عمدة الحافظ .57٠0/‏ 

(؟) الكتاب 2505/١‏ والنوادر في اللغة/55", والمذكر والمؤنث للمبرد/١١1ء‏ 
و المخصص »4/١7١‏ والنكت في تفسير كتاب سيبويه فض 


وقال الشاعر: 
هنيئاً لسعد ما اقتضى بعد وقعتي بناقة سعد والعشية بارد() 
ذكر (باردا)» لأنَّ العشية في معنى العشيّ. وقال الشاعر: 
قامت تبكيه على قبره من لي من بعدك يا عامرٌ 
تركتني في الدار ذا غربة2 قد ذل من ليس له ناصر""ا 
قال (ذا غربة) ولم يقل (ذات غربة)؛ لأنّ المرأة في المعنى إنسان 
فحمل على المعنى. وقال امرؤ القيس: 


يوق قبحعة جسفن راو" “الدرضوينة انه نتف 0 
ذكر صفة (البانة). لأنه ذهب بها الى الغصن أو القضيب. 
وقالت الخنساء: 


فذلك-ياهنذ- الرزية فاعلمي ونيران حرب حين شب وقوذه1!“) 


أشارت الى المؤنث بإشارة المذكر؛ لأنَ الرزية بمعنى الرزء. وقال 


2,77 والمذكر والمؤنث لابن الانباري/:‎ ,٠58/١ معاني القرآن للفراء‎ )١( 
.7١/١ وامالي المرتضى‎ ,772/١7 والمخصص‎ 

فه6 المذكر والمؤنث لابن الانباري/١151:‏ واعراب القرآن» 5031/١‏ وأمالي المرتضى 
١‏ الاء والامالي الشجرية ؟/١5١.‏ 

(؟) مجالس ثعلب 477/7. وأمالي المرتضى ١/1لاء‏ ومجمع البيان .”٠05/©‏ 


ت ما 


زياد الاعجم: 
3 م 0 ل 4م م 0 5 3 ١‏ 
إن السماحة والمروءة ضمنا قبرا بمرو على الطريق الواضح!") 


ذهب بالسماحة 0 السخاء وبلمرية» الى الكرم وهما مذكران فأعاد 


رابعاً: اكتساب المضاف التأنيث والتذكير من المضاف إليه: 
.١‏ تأنيث المذكر. 
؟. تذكير المؤنث. 
#تحلف النضبات وإقامة السطناف ليه نفام 


-١‏ اكتساب المضاف التأنيث من المضاف اليه (تأنيث المذكر): 

من الأمور التي يكتسبها المضاف من المضاف اليه(" التأنيث وهو 
كثير والتذكير وهو قليل. وليس كل مضاف يكتسب التأنيث من المسضاف 
اليه» بل هناك شروط لذلك وهي: أن يكون المضاف بعض المضاف اليه 
او كبعضه.ء أو منه أو به أو أن يكون المعنى مشتملا عليه؛ وأن يصحّ 


)١(‏ معاني القرآن للفراء ١/74١.ء‏ وأمالي المرتضى ,37/١‏ والانصاف في مسائل 
الخلاف .777/١‏ 


(') تنظر: هذه الامور في : مغني اللبيب ١ ١/1"‏ -1١ه.,‏ 


الاستغناء بالمضاف إليه عن المضافء. فيصح حذفه دون أن يؤثر في 
الت 

قال سيبويه: ((وربّما قالوا في بعص الكلام: ذهبت بعضْ أصابعه. 
وأنما "انك اللعطن 4121 لأنه: أضاقة الى مؤائث هؤ مقف ولو الم يكن متك 
يؤنثه؛ لأنه لو قال: ذهب عبذأمك لم يحسن))!') أي لم يجز. وقال الفراء: 
((وإذا اضفت شيئا الى شيء ومعناهما متفقء فربّما ذهب الشاعر بالأول 
الى الثاني. وإن كان الثاني جمعا أو واحدا أو مؤنثاً أو مذكراء أخرج الفعل 
على عدد المخفوضء ولم ينظر الى الخافضء وان كان الشعر لا يقوم إلا 
بأن يجعل الفعل للأخير))! وقال أيضا: ((وإنما جاز هذا كله لأنّ الثاني 
يكفي من الأول؛ ألا ترى أنه لو قال: تلتقطه السيارة» لجاز وكفى من 
(بعض). ولا يجوز أن يقوم: قد ضربني غلامٌ جاريتك؛ لأنك لو ألغيت 
الغرم لم تدل الجارية على معناه))(. 

وجعل أبو علي/') المذكر المضاف الى المؤنث على ضربين: 

أحدهما: ما تصح العبارة عن معناه بلفظ المؤنث الذي أضيف اليه. 
وذلك نحو: اضرّت بي مر السنين» وآذتني هبوب الرياح» وذهبت بعضْ 
أصابعه؛ واجتمعت أهل اليمامة» فلو سقط المضاف وهو مراد في المعنى» 


(*) الصواب والفصيح: بعضاً. 

.55/١ الكتاب‎ )١( 

.1١7/ المذكر والمؤنث‎ )١( 

(؟) معاني القرآن 7/2”؟. 

(؛) ينظر: المخصص 772/1١7‏ وينظر: النكت في تفسير كتاب سيبويه .87/١‏ 


لجاز. والآخر: ما لا تصح العبارة من معناه بلفظ المؤنث. نحو: ذهب عبد 
أمك؛ فلو قلنا ذهبت عبد أمكء لم يجز؛ لأننا لو قلنا: ذهبت أمَك» لم يكن 
بمعنى ذهب عبدُ أمك. 

وذكر ابن جني!' أن فعل المضاف المذكر يؤنث عند إضافته الى 
المؤنث اذا كان المضاف بعض المضاف اليه أو منه أو به. والظاهر من 
أقو ان التخودييف [") أن (الفصيناف حوفت :ذا “كاه نش المنطنافه اليه أو 
كبعضه؛ وصح الاستغناء عنه بالمضاف إليه. أي أن حذف المضاف لا 
يؤثر في المعنى» حتى ذهب المبرد(" الى أن المضاف يُقحم للتوكيد؛ لأنه 
خارج من المعنىء؛ وتابعه الهروي!؛) على ذلك. 

ولكن هناك من ذهب الى أن المضاف مقصود في الكلام وإن كان 
محذوفا؛ فقد اشترط ابن عصفور7) لصحة هذه المسألة أن يلفظ بالثاني أي 
المضاف إليه ويُراد الأول أي المضاف. فإذا قلنا (تلتقطه السيارة) فالمراد 
بالسيارة بعضنها. وقد تابعه أبو حيان7 على ذلك؛ فقد رد على ابن مالك 
الذي اشترط لصحة المسألة جواز حذف المضاف والاستغناء عنه 


.7؟07-؟55/١ ينظر: المحتسب‎ )١( 

,ت١ وشرح الكافية ١/15,5951ا27 ومغني اللبيب ؟/5‎ 2١55 ينظر: تسهيل الفوائد/‎ )١( 
."١/؟ وشرح التصريح‎ 

(؟) ينظر: الكامل .١51/7‏ 

(4) ينظر: الازهية/4 7. 

(5) ينظر: شرح جمل الزجاجي ؟/5910. 

(1) ينظر: منهج السالك .٠١5/‏ و70/9. 


بالمضاف إليه الذي يقوم مقامه» وذكر أن ما ذهب إليه هو المفهوم من 
كلام سيبويه. 

ولعل المقصود بذلك قول سيبويه: ((فإن قلت من ضربت عبدُ أمك 
أو هذه عبد زينب» لم يجزا؛ لأنه ليس منها ولا بهاء ولا يجوز أن تلفظ بها 
وأنت تريد العبد))('). اي لا يجوز ان تقول: ضربت أمك؛ وانت تريد: 
ضرب عبد أامك. ومراد سيبويه ان المضاف هنا ليس بعض المضاف اليه 
أو كبعضنه حت يمكتنا الاستغتاء :عنة بالمضاف الئة: 
وربّما كان ابن سيدة سابقا ابن عصفور وأبا حيان فيما ذهبا اليه وان لم 
يذكر ذلك صراحة قال ابن سيده: ((وحمل (تلتقطة) على المعنى في 
التأنيث؛ لأنَ لفظ البعض الذي هو فاعل الالتقاط مذكر» ولكن بعض 
السيارة سيارة في المعنى؛ ألا ترى أنه يجوز ان تقول: تلتقطه السيارة 
وأنت تريد البعض))(": وحقيقة الامر أنه لا فرق بين اشتراط صحة 
الاستغناء بالمضاف إليه عن المضافء ولفظ الثاني وإرادة الأول أي ذكر 
المضاف إليه وإرادة المضافء ففي قراءة الحسن البصري!) لقوله تعالى: 
# يَللقِطه بَمَضَُلسَّيّارَةَ 4 [يوسف:١٠]‏ بالتاء (تلتقطه) أنث + بَعْصُ *#؛ لأنه 
من السيارة ((وكأنَ الحسن ذهب في تأنيثه © يَمَضٌأَلسَيّارة , الى أن فعل 


.55/١ الكتاب‎ )١( 

.77/١7 المخصص‎ )"( 

(؟) ينظر: معاني القرآن 55/7» وإعراب القرآن 5 ؛ ومختصر في شواذ 
القراءات /57. 
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بعضها فعلُّهاء والعرب تفعل ذلك في خبر كان عن مضاف إلى مؤنثء 
يكون الخبر عن بعضه خبراً عن جميعه))1). فإذا حذفنا (بعضا) وقلنا 
تلتقطه السيارةٌ؛ فإن المراذ بعضها لا جميعها ((وذلك أن بعض الشيء قد 
يقع عليه اسم جميعه))!")؛ ولذلك قال ابن سيده ((ولكن بعض السيارة 
تيار 45 في معني الأ قوئ اند يهو أن تقول + تلتفطلة الساره انك تين 
500 قسّم أبو حيان المضاف إلى مؤنث أربعة أقسام:!) 

الأول: أن يكون المضاف بعض المؤنث وهو مؤنث في المعنى 
كقراءة الحسن ((تلتقطه بعض السيارة)). 

الذاتي: أن يكوق المضناف بعطن "المؤتت ولأ يكون مؤنثا في المعنى» 
ذلك تكو سكل ١‏ تكو تن فك عند القكا وو اضحكت سور (السنيدة: 

الثالث: أن يكون المضاف ليس مؤنثا ولا بعض مؤنث لكنه يشارك 
القسمين السابقين في قبول الحذف واللفظ بالمؤنث نحو: اجتمععت أهل 
اليمامة» وتسفهت أعاليها مر” الرياح. 

الرابع: 8 يكون المضاف لفظة (كل) نحوك #وَوْقِيتَ كل تن ما 
حكسَبَتْ »4 [آل عمران:0١]‏ وقول عنترة: 
جادت عليه كل عين ثرّة فتركن كل حديقة كالذرهم 


)١ )‏ جامع البيان 7/١6‏ 510ه . 

(1) التنبيه على شرح مشكلات الحماسة / 5ل . 

(8) المحصمن 11 أكل: 

(:) ينظر: : ارتشاف الضرب / ورقة 78؛ و منهج السالك / 571 7714 . 


الل 


ومما جاء في تأنيث المذكر لإضافته الى المؤنث قوله تعالى: 


ررم ٠‏ سام سام 


« ببق إنَاَئكُ وِنْفَالَحَبَّوَمَنْخَرْدلِ “4 إلقمان:15] قرأ نافع(" برفع 
لمِنْمَالَ 4 على أن ©اتَكَ © تامة. قال الفراء: ((وجاز تأنيث 9ك »4 
والمتقال 'ذكن» لأنه مضافة الك الحبة والفعثى للحيسة» فذهت :التأنيتث 
إليها))7). 

ورد النحاس على أبي حاتم السجستاني منعه قراءة الرفع وقال: 
((وهذا جائزٌ صحيح وهو محمول على المعنى؛ لأنَ المعنى إن تك حبة من 
خردل. وهذا موجود في الكلام يقال: له عندي فضة؛ ومثقال حبة فضة 
ين وعد ونا كر انتج نكا لغوت ||" الاين "١‏ اافروى إن التاك 
للحمل على المعنى؛ لأنَ المثقال بمعنى المظلمة أو السيئة أو الحسنة. 

وقوله تعالى: لٍِإوَإِنَكانمٍئْقَالَ حد من حَردلٍ أَيِسَابِهَا ؛ 
[الانبياء:47] قرأ نافء0) ايضا برفع «إيتْكَالَ »4 على أن «إكاتَ ؛4 
تامة. وعاد الضمير في 8 بها 4 مؤنثاً على مثقال وهو مذكر لإضافته الى 


.188/7 والكشف عن وجوه القراءات السبع‎ ,5١7/ ينظر: السبعة في القراءات‎ )١( 
معاني القرآن ؟/5748.‎ )١( 

(؟) اعراب القرآن ؟/505. 

(4) ينظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع .١84/7‏ 

(©) ينظر: السبعة في القراءات /4734» والكشف عن وجوه القراءات السبع/١١١.‏ 


0 ا و له 2 


المؤنث وهو «إ كو #أ'!ء وقال تعالى: 65 نم عن شفاحفر رَوَمنَأَلتّارٍ 


تدخ مها 4 [آل عمران:7١٠]‏ الضمير في #مِنْهَا »# عائد على 


7-0 كْرَوَ )#عند بعضهم!". 


وأجاز الزمخشري(" أن يكون للحفرة أو للنار أو للشفا. واستبعد ابن 
هشام() أن يكون للنار؛ لأنهم ما كانوا في النار حتى ينقذوا منها. أما أبو 
حيان فذكر أنه: ((لا يحسنْ عوده إلا على الشفا؛ لأنَ كينونتهم على الشفا 
هو أحد جزأي الإسناد فالضمير لا يعود إِلَا عليه))!”). وقال تعالى: + يَومَ 
أن بعس كت ويك لاقع تنس ريا )4 [الانعام:5/8١]‏ قرأ ابن سيرين7) وأبو 
العالية!") ((لا تنفع نفس إيمانها)). 

وقد وجه النحاس هذه القراءة توجيهين7": 

أحدهما: أن الإيمان والنفس كل واحد منهما مشتمل على الآخر فجاز 
التأنيث. 


.5١5/5 ينظر: معاني القرآن للفراء ؟/5١35», والكشاف "/50"». والبحر المحيط‎ )١( 
.5.6١/7 وجامع البيان 87/17: ومجمع البيان‎ »1١ ينظر: مجاز القرآن‎ )١( 

(؟) ينظر: الكشاف .516/١‏ 

(4:) ينظر: مغني اللبيب ؟/7١51.‏ 

(5) البحر المحيط .١9/9‏ 

(1) ينظر: اعراب القرآن ,5514/١‏ ومختصر في شواذ القراءات /57. 

(1) ينظر: المحتسب 757/١‏ , والبحر المحيط 50/4. 

(5) ينظر: اعراب القرآن .5114/١‏ 


واالآكن :د يوقة الأمات» الأنه مضسر كما ايذكن: المضدن 'النونت في 
قوله تعالى: + فَمَنجَآ جاء مر موعظة م عِظه من ريو 4 [البقرة:776] لأنَ الموعظة بمعنى 
الورعظ. وذهب ابن جني! 2 الى أن الإيمان هو طاعة في المعنى فكأن 
المعنى: لا تنفع نفساً طاعتها. وهذا هو رأي ابن مالك(" أيضا. ورد أبو 
حيان! أن يكون التانيث بسبب الاضافة ويحتمل عنده أن يكون التأنيث 
على معنى الإيمان وهو المعرفة أو العقيدة. 

وعقب السمين الحلبي على أبي حيان بقوله ((قد تقتّم آنفا ما يشهد 
لصحة هذه العبارة من كلام النحاس في قوله عن سيبويه: وذلك أن الايمان 
والنشين كل نويا" مشكان: فل "الاكل :قاس الايطانف: إذ قو سيق لعفن 
وبهاء فلا فرق بين هاتين العبارتين أي لا فرق بين أن تقول: هو منها وبها 
أو هو بعضها والمراد في العبارتين المجاز))!؛). 

ومما جاء من الشواهد الشعرية قول الاعشى: 
وتشرق بالقول الذي قذ أذعتُ كما شرقت صدرٌ القناة من الدما") 


أنكد الفندن .وشو مذكن» أده أختنافه" الى سودت هق جه لان عقي 


.7778/١ ينظر: المحتسب‎ )١( 

.35/ ينظر: شواهد التوضيح‎ )١( 

(*) ينظر: البحر المحيط 450/4. 

(:) الدر المصون ؟/ ورقة/ .5٠05‏ 

.5١7/7 والخصائص‎ .١97/5 والمقتضب‎ ."5/١ الكتاب‎ (5) 


وخل 


شرفت القناة وشرق اصعور" القناة.و الح د:وشقية التانيت عف المنيود!'" بين 
وجهين: إمّا لأنّ صدر القناة قناة » وإمّا أن يكون المضاف قد اقحم توكيدا؛ 
لأنه خارجٌ من المعنى وهذا الوجه عنده أجود من الأول. وذكر ابن جني”") 


أنه أنثء إمّا لأنه أراد القناة وإمّا لأنَّ صدر القناة قناة. وقال جرير: 


إذا بعضُ السنين تعرقتنا 2 كفى الايتامَ فقد أبي اليتيم/”ا 
أنث (تعرقتنا) وهو ال (بعض س) المذكر؛ وذلك لإضافة (بعض) إلى 

السنين» وهي مؤنثة؛ أو لأنَ بعض السنين سنونء أو لأنه أراد سنة مسن 

السنين كما ذهب إلى ذلك الأعلم الشنتمري7)؛ وقال جرير أيضا: 

لما أتى خبرٌ الزبير تواضعت سور المدينة والجبال الخشة*) 
أنث الفعل والسور مذكرء لأنه أضافه إلى المدينة. وقال الأعلم 

الشتتموي::(( ]لا أنه ابم شيناء لأ السون مكدوان كان قضن المذيكةت 

فلا يسمى مدينة كما تسمى بعض السنين سنة ولكنّ الاتساع فيه ممكن؛ لأنّ 


.١ 5١/7 ينظر: الكامل‎ )١( 

(؟) ينظر : الخصائص 4١7/١‏ . 

(؟) الكتاب ١/55"؛‏ والمقتضب ,.١158/4‏ والكامل .١41/١‏ 
(؛) ينظر : تحصيل عين الذهب /١‏ 78 . 

(©) الكتاب 0١‏ »: والمقتضب .١3417/5‏ والكامل دك 
(1) تحصيل عين الذهب /١‏ 78 . 
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أبي عبيدة!') جمع سورة وعلى رأيه لا شاهد في البيت. وعد الثعالبيا") 
هذا البيت مما اقتصروا فيه على بعض الشيء وهم يريدون كله فذكر أنه 
عنى بسور المدينة أسوار المدينة وعلى هذا يكون السور محمولاً على 
منعتى الجمغ. وقال ذو الرمة: 
مشين كما اهتزت رماحٌ تسفّقت- أعلليَها مر الرياح النواسءم”"ا 
أنث الفعل (تسفهت) وفاعله مذكر؛ لأنه أضافه الى الرياح وهو منها؛ 
لأنّ الرياح لا تنفك من المر كما أن المعنى تسفهت أعاليها اليراح. وقال 
الأغلب العجلي: 
طول الليالي أسرعت في نقضي أخذن بعضي وتركن بعضي!"! 
أنث الفعل (أسرعت) وهو للطول؛ لأنه أضافه الى مؤنث ومعنى 
ل الليالي أسرعت والليالي اسرعت واحدٌ. وهو عند أبي عبيدة”! مما 
ترك فيه الخبر عن الاول وجُعِل للآخر منهما. ويروى:!" * أن الليالي 
الفنوعت قن تشعصيي © ولأ تناف فيه علمى رهحنةه الزؤايسة 


. ١955/١ ينظر : مجاز القرآن‎ )١( 

.5١6/ ينظر: فقه اللغة‎ )١( 

(؟) الكتاب :»55/١‏ والمقتضب .١517/4‏ والكامل .١54١1/7‏ 
(:) الكتاب »55/١‏ والمقتضب .١33/5‏ 

(©) ينظر: مجاز القرآن ؟/87. 

.٠١4/ ينظر: المعمرون والوصايا‎ )١( 


">". 


وقال تميم بن مقبل: 5 
قد صرح السيرٌ من كتمان وابتّذت- وقعْ المحاجن بالمهريّة الذقن!") 


أراد وابتذلت المحاجن فأنث الفعل وإن كان الوقعٌ مذكرا. وقال 
جرير: 
أرى مر السنين أخدّنَ مني كما أخذ الميرار من الهلال!"ا 
اكتسب المذكر التأنيث من المضاف إليه كما اكتسب أيضا الجمع فقال 
(أخذن) ولم يقل (أخذ) أو (أخذت). 


- اكتساب المضاف التذكير من المضاف اليه (تذكير المؤنث): 

كما يكتسب المضاف التأنيث من المضاف إليه يكتسب كذلك التذكير 
منه قال أبو حيان: ((وكما يكتسي منه تأنيثاً كذلك يكتسي المضاف المؤنث 
من المضاف إليه تذكيرا... وهذا قليل والأفصح التأنيث؛ وإنما جاز ذلك 
لشدة اتصال المضاف بالمضاف إليه))(". 

أما شروط تذكير المؤنث فهي كشروط التأنيث قال ابن هشام: 


2,١١*؟/ءارفلل و2/5". والمذكر والمؤنث‎ ,.1867/١ معاني القرآن للفراء‎ )١( 
.4١8/؟ والخصائص‎ :727/١ والمحتسب‎ 

)١(‏ معاني القران للفراء 7"/": والمذكر والمؤنث للفراء :١١4/‏ ومجاز القرآن 
١0/؛»‏ والمقتضب .7٠٠١/4‏ 

(؟) منهج السالك /7754. 


((وشرط هذه المسألة والتي قبلها صلاحية المضاف للاستغناء عذ )1 
وقال الشيخ خالد الازهري: ((وشرط ذلك في الصورتين صلاحية المضاف 
للاستغناء عنه عند سقوطه بالمضاف إليه مع صحة المعنى في الجملة))7). 


وما جاء من الشواهد على تذكير المؤنث قول الشاعر: 
إساءة مَنْ يبغي على الناس موقع بجوفائه الهلكاء من حيث لا يدري( 


وقال الشاعر: 

إنارة العقل مكسوف بطوع هوئ2 وعقل عاصي الهوى يزدادٌ تنوير) 
وقال الشاعر: 

أت الفواحش عندهم معروفة ولديهمٌ ترك الجميل جميل") 
وقال الآخر: 


رؤية الفكر ما يؤول له الأمس رُ معين على اجتناب آله واني(") 


.51١5/؟ مغني اللبيب‎ )١( 

.51/١؟ شرح التصريح‎ )١( 

(؟) منهج السالك /1754؟ 

(4) منهج السالك /775؛ ومغني اللبيب ؟/517. 

(5) شرح ألفية ابن مالك .١5٠١/‏ والمقاصد النحوية 559/9. 
(5) شرح الفية ابن مالك/٠5١.‏ وشرح الأشموني 5/9 .5١‏ 


ويجوز أن يكون من ذلك قول جميل: 
ألا ليت أيامَ الصفاء جديدذُ ودهراًتولى يابثين يعود 

قال ثعلب: ((رد الجديد على الصفاء وترك أيام))!)ء وذلك ((لأن 
المضاف والمضاف اليه كالشيء الواحد))!'). والصواب في تذكير (جديد) 
أنه على وزن (فعيل) الذي يجوز فيه التذكير والتأنيث والافراد والجمعء 
وعليه جاء قوله تعالى: ل نمك لَه قَرِبٌ م الْمُْحْسِينينَ 4 
[الاعراف:57] فأخبر عن (رحمة الله) وهي مؤنث بقريب» لأجل صيغة 
(فعيل) أو لأنه أراد بالرحمة هنا المطر”). 
*- حذف المضاف وإقامة المضاف اليه مقامه: 

قد يحذف المضاف ويقوم المضاف إليه مقامه؛ قال أبو حيان: (إإذا 
حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه خلفه في الاعراب...ويجوز ان 
يراعى ذلك المحذوف فيعود الضمير اليه))!'). من ذلك قوله 
تعالى: ا وت أَهلكتَهُمَ لمَاظاواوَجَمَنَا مله مٍمَوسدًا (12 4 
[الكهف:51] اعاد الضمير في ١‏ أَهْلَكَهمْ 4 على المعنى اذ التقدير: أهل 


, 6 مجالس ثعلب‎ )١( 

00 الافصاح في شرح ابيات مشكلة الاعراب/57١.‏ 
(؟) ينظر: الخصائص ؟/7١4.‏ 

(؟) منهج السالك /559. 
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الفرئ فأعاد امير جمعا على (أهل) المحذوف» ولو ززاغى لفظ القبرى 
لقال: (أهلكناها)!). 
5 7 206 2ع 3 سوم سر عر سس ساح سه الى مس ل و ل ير 
وقال تعالى: : وكيني جى أَسَد هوه ين َكَل ردك هلهم ملا 
تَاصِرَطَه 9 “4 [محمد:؟١]‏ قال 8 أَخْرَحَنْكَ # على لفظ القرية؛ و 
أ 2 4 على المعنى للمحذوف؛ لأنَّ المراد من القرية أهلها فأخرج 
الخبر مرة على اللفظ ومرة على المعنى("؛ وقال تعالى: + وكين قَرَيَةٍ 
اهلها فَجَاءَهَا بأْسَايثًا أَوْ 4 فيلوت 2 )4 [الاعراف:4] أعاد الضمير في 
00100000 لكيه ومني * 8 كر 5 
+ أملكتها “4 مراعاة للفظ 8 قَرَيّةٍ »4 وفي + هم قايلوت 4ه على المعنى 
مراعاة للمحذوف إذ المراد (أهل القرية)(). ومشل هذا قوله تعالى: 
م ا ل ال ل ل 010 00 0 
وَفحِسه ِنَالْفَرِية ال ىكات تعمل كيت ته كان قَوْمَ سَوْفسِقِينَ 4# 
[الانبياء: :5 /ا]. ومن ذلك قول حسان بن ثابت: 
يسقون من ورد البريص عليهمُ بردى يصفق بالرحيق السلسمل/*) 
بردى مؤنث وكان وجه الكلام (تصفق) لكنه أراد ماء بردى فحذف 
المضاف وهو مذكر وأقام المضاف اليه في التذكير مقامه وإن كان مؤنثاً. 


)١(‏ ينظر: معاني القرآن للأخفش ,*317/١‏ وإعراب القرآن ؟/7857. 

(؟) ينظر: جامع البيان 5؟/44. 

(؟) ينظر: شرح المفصل */75. 

(4:) شرح المفصل 75/7”. وشرح الكافية الشافية 454/7 وشرح الكافية .5537/١‏ 
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وقال ابن المستوفي: ((لو قال قائل إنّه أعاد الضمير مذكرا على المعنى؛ 
لأنَ بردى نهرء لَوجدَ مُساغاً))!') وهذا كلام طريف. 


.777/7 خزانة الآداب‎ )١( 


ري 


الفصل الرابع 
الإفراد والتئنية والجمع 


أولا: المفرد بمعنى الجمع. 
ثانيا: الجمع بمعنى المفرد. 
ثالثاً: الجمع بمعنى المثنى 

رابعا: المثنى بمعنى الجمع. 


خامسا: الجمع بمعنى المفرد. 
سنادسا :المورك وسعتن المت 


أولا: المفرد بمعنى الجمع: 

را عاد وعط الوك ا اع عد 
على أنه مراد به م جاز الإفراد؛ 0 ا الدلالة 0 المحسن 
والواحد يحصل به المراد من ذلك. قال ابن جني:((ووقوع الواحد موقع 
الجماعة فاش في اللغة))7'). 

ولكن سيبويه(") خص وقوع المفرد موقع الجماعة بالشعر وتابعه 
ةغل :ذلك وشوة فقوا مسدوية ور ود ذلك تسن .: في القرآن 
الكريم؛ فقد قرئ كثير من الآيات بالإفراد والجمعء وذكروا أن الإفراد فيها 
يدل على الجمع. وأجمع القراء(”) على الإفراد في عدد من الآيات التي 
جاءت بمعنى الجمع. ومن هذه الآيات قوله تعالى: # حَتَمأَهعَلَ لوبهم وَعَلَ 
سَمْعِهِمْ #[البقرة: "21 و ٍْ وَلَاسَحْمِلْءَلكِمَاِضرًا * [البقرة: 2]187 ولإلا 
َرتدإلتمْ زمر 4 [إبراهيم: 147 وقال أبو البركات الانباري: ((وضعَف 


سيبويه هذا الوجة وزعم أن هذا إنما يجيء كثيراً في الشعر وليس كذلك؛ 
لمجيئه في كتاب الله))0). 


.707/١ المحتسب‎ )١( 

.١٠١1ا//١ ينظر: الكتاب‎ )١( 

(") ينظر: المقتضب ؟/١7١.‏ 

(4) ينظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع .475/١‏ 
(5) البيان في غريب إعراب القرآن .57/١‏ 


تضض 


وسنتاول هنا النقاط الآتية:- 
.١‏ اسم الجمع. 
.١‏ اسم الجنس الجمعي. 
". المعرف بأل الجنسية. 
؛. المصدر. 
5. النكرة. 
5 الفضناف: 


١‏ - اسم الجمع: 

اسم الجمع يتضمن معنى الجمع غير أنه لا واحد له من لفظه. وإنما 
واحده من غير لفظه كقومء فواحده رجل أو امرأة: وأمّة معناها مجموعة 
من الناس. ويجوز في اسم الجمع وفي كل اسم يتضمن معنى الجمع_الحمل 
عل اللفظ وغل" المعنى .وقد جاء االحففل اعلى"المعنى في آيات كثيرة :مخ 
القرآن الكريم. قال تعالى:2 فَمَالوا أَْرْبجِدُوينَا #[التغابن: 1] جاء الضمير 
في #يدُوبَنَا 4 دالاً على الجمع حملا على معنى (بشر) ولو حمل على 
اللفظ لقال (يهدينا)("). 

وقال تع الى: + إن وتوم يلون( )*#[الشعراء: 4 5] 
وصف(الشرذمة) _وهي الطائفة_ بالجمع حملاً على المعنى:لأنها تدل على 


)١(‏ ينظر: مشكل إعراب القرآن ”/8”» ومعاني القرآن للاخفش 7 وجامع 
البيان 8؟/١7١.‏ 
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الجماعة!')؛ وقال تعالى: وَْحَكْن ينك أَمَهيُدَعُونَإِلَ لير 4 [آل عمران: 
٠4‏ ل أن )4 في اللفظ واحد ومعناها الجمع؛ فلذلك حمل على المعنىء 
فعاد الضمير جمعاً في 2 يِدَعُونَ "١#‏ وقال تعالى:2 مَاتَمَيِقُوِنْ أُمَوَْجَلَهَا 
وَمَِسسْتَتْحْرونَ (8) #[الحجر: 5] لم يقل: تستأخر؛ لأن الأمة جمع فحمل 
على معناها("؛ ومثله قوله تعالى: ل وَمَيَِّتَ كل أب رسو ليَآعْدُوة 4 
[غافر: 5] حمل على معنى الأمة؛ و لو حمل على لفظها 
لقال:(برسولها)!'). 

وقال تعالى: وَأفمََنامِنْبمْدِهِمٌ قَرتَدَاكِنَ #[الأنعام: *]؛ وصف القرن 
_وهو مفرد_ بالجمع حملا على معناه» وحسن الحمل على المعنى كونه 
فاصلة رأس آية!"). وقال تعالى:ل وَكإهْلكَاقَلَهُميِنَقرَوْهْم أَحْسَنٌأنكا 
وَرِءَيا () )4 [مريم: 4 7] جاء بضمير الجمع 5-5 العائد علىخ رن ه؛ 
لأن القرن مشتمل على أفراد كثيرين معناه و لو راعى لفظه لجاء بضمير 
)١(‏ ينظر: مجاز القرآن 55/7., والكشاف 5/79 .5١‏ 
(؟) ينظر: معاني القران للاخفش .5١١/١‏ 
(؟) ينظر: معاني القرآن للفراء ؟/58. 
(4) ينظر: معاني القرآن للفراء ؟/5: ومغني اللبيب .١919/١‏ 


(5) ينظر: البحر المحيط 77/54 والنهر الماد من البحر المحيط 75/4. 
(1) ينظر: البحر المحيط .5١١/5‏ 


نرف 


[الكهف:7؛1] حمل بعصروة د 4 على معنى الفئة فجمع الضمير العائد 
نيال 

وقال تعالى: + وََجَآءَسْسَيَاررووَاردَهُمٌ #[يوسف: ]١5‏ حمل على 
معنى ٍإسَيارَةُ 4 لأنها بمعنى جماعة من الناسء و لو حمل على اللفظء 
لكان الكلام: فأرسلت وارذها("). وقال تعالى: ل وَلْتَأتِ طَيمَة أُخْرَى ل 
ع أ # [النساء: ؟٠|]‏ حمل خرف » على لفظ الطائفة؛ و لم 
يلوا )4 على معناهاء لأنها بمعنى الرجال7". 

وقال تعالى:+ أوَلرَرًَ! لَالطبرِءَفَهمْصَْتٍوَيفْيِضَنَ #[الملك: ]١5‏ 
جمع صَعَّتِ )4؛ لأن الطير اسم جمع مثل الركب والصحب7'). وقال 
تعالى: لج وَإِنَمِنْه مْلمرِيضَايلونَ متهم بأَلْكِنبِ #اآل عمرن: +7] جمع 
الضمير في يَلوٌنَ 4 العائد إلى (فريقا) حملاً على المعنى» لأن (فريقا) 


)١(‏ ينظر: معاني القرآن للفراء ؟/45١:‏ وإعراب القرآن 778-5117/7. والكشاف 
ؤنيفا 

.71٠0/© والبحر المحيط‎ ».١51/١ ينظر: إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) ينظر: مجمع البيان .٠١7/7”‏ 

(4؛) ينظر: معاني القرآن للاخفش .65٠54/7‏ 


مرف 


اسم جمع('). ومن الحمل على المعنى قول الشاعر: 
أأمي رب كتيية مكروهة صدد الكماةٍ عليكمٌ دعواها"") 
وصف الكتيبة على المعنى كما نقول: مررت بنفر صالحين ورهط 
حاضرين. 

وتجوز إضافة العدد إلى اسم الجمع/") كرهط ونفر» فنقول: ثلاثة نفر 
وثلاث ذود وتسعة رهط؛ لأن هذه الأسماء_ وان كانت مفردة في اللففظ_ 


اص 


مجموعة في المعنى. قال تعالى: + وَكآن فِالْمَديئَةَتَعَفُرَهْطيفْسِدُو تفي 
رض وَلَاند” لمحو م 4 [النمل: 58]. 

وقال الحطيئة: 

ثلاثةً نفس وثلاث ذود ‏ لقد جار الزمان على عيائي؛) 
أضاف العدد إلى (ذود)؛ لأن (الذود) اسم جمع. ومنع الأخفش إضافة العدد 


إلى اسم الجمع. وأبطل الرضي”7) قوله بما ورد من الشواهد على جواز 
ذلك. 


.5950/١ ينظر: الفتوحات الإليهية‎ )١( 

)١(‏ التنبيه على شرح مشكلات الحماسة/51417. 

)5( ينظر: المترجل/551-1717, والإنصاف في مسائل الخلاف 8131/5, والبحر 
المحيط 287/190 

.4١5/١ والخصائص‎ :١7/7 الكتاب‎ ):( 

(©) ينظر: شرح الكافية ؟5:5/5١.‏ 


سرض 


؟_ اسم الجنس الجمعي: 

سبق أن تكلمنا على اسم الجنس الجمعي من حيث التذكير والتأنيث 
على اللفظ وعلى المعنىء أما هنا فنتكلم عليه من حيث إفادته للجمع إذ هو 
واحد مذكر يقع على الجمع؛ لأن الجنس جمع كما ذكر السيرافي7) وهو 
واحد في اللفظ ومجموع في المعنى؛ ولذلك جاز الحمل على اللفظ وعلى 
المغتن: 

فمن الحمل على المعنى قوله تعالى:+ وَيُنئيالسَحَابَتاليَقَالَ 4 
[الرعد: ؟١]‏ و لو جاء على اللفظ لقال: السحاب الثقيل: قال 
الفراء:((السحاب-وإن كان لفظه واحدا- فهو جمعٌء واحدته سحابة. جعل 
نعته على الجمع))!"! وقال تعالى: حقلت سَحَااقا اسه بكر 
ميس 4 [الأعراف: 57] وصف السحاب بالجمع لا ثْقَالَا 4 على المعنى ثم 
قال سَقتَةُ 4 على اللفظا"!. وقال تعالى:2 وَلَحْلَبَاسِقتٍ قَاطامٌ 
نيد أ 4 لق: ٠١‏ جمع +بَاسِفَات 4 وهي حال من النخيل على 
المعنى أو على معنى الجماعة7'). 


)١(‏ معاني القرآن ؟/١‏ 1. والصواب: هو جمع (بحذف الفاء). 
(") ينظر:الدر المصون "/ ورقة » والفتوحات الالهية .١657/7‏ 
(؛) ينظر: معاني القرآن وإعرابه .177/١‏ وشرح المفصل .١٠١5/5‏ 
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وقد عدوا من اسم الجمع لفظة 8 آلسَمَآةٍ 4 في قوله تعالى: ثم 
سْتَوَئ إلَالمَآعِهَوٌَبهِنَسَبْمَسَمَوسٍ #[البقرة: 19] فقد قيل: إن السماء 
في معنى الجمعء(') وقيل 8 السفاء واهدها سارة!' أي انها ابم حبس 
وقال الأخفش:((ولم نسمع هذا من العرب))7) والظاهر أن السماء مفرد 
بمعنى الجمع وأنّ (ال) فيها تفيد الجنس. وقال النابغة: 
واحكم كحكم فتاةٍ الحّي إِذّ نظرت إلى حمام سراع وارد القُمدا) 


وصف الحمام بالجمع (سراع) على المعنى وبالمفرد(وارد) على اللفظ. 


”- المعرّف بأل الجنسية: 

أل الجنسية تشمل جميع الجنس والاسم الذي تدخل عليه مفرد اللفظ 
مجموع المعنى؛ لأنه يشمل جميع جنسه؛ وهي على ضربين7)؛ أحدهما: 
استغراق الجنس وهي التي يحسن أن تحّل محلها لفظة (كل) التي تفيد 
العموم. والآخر: الدلالة على ما هيّة الجنسء ولا تدل هذه على الكثرة 
ولا القلة. فأما التي لاستغراق الجنس فكقوله تعالى: + وَخْلِقَ الِإضَنٌ 


.514/١ ومعاني القرآن للاخفش‎ :»75/١ ينظر: معاني القرآن للفراء‎ )١( 
.55/١ ومعاني القرآن للاخفش‎ :»55/١ ينظر: معاني القرآن للفراء‎ )١( 
.5 4/١ معاني القرآن للاخفش‎ )"( 

(4؛) شرح القصائد التسع 57/7" والأمال الشجرية 789/7. 

(©) ينظر : شرح الكافية /١‏ ؛ ٠»‏ ومغني اللبيب /١‏ 60 . 


حار 


صَصِيِهًا 4 [النساء: 18]. وأما التي للدلالة على ماهيّة الجنس فكقول»ه 
تعالى: + وَيحَعَلْسَانَ امكل تَىْوِحيَ 4 [الأنبياء:٠7‏ ] ويغلب!' وقوع 
الجنسية في الاسم نحو الشاة والبعير والإنسان والملك؛: وقد يجيء ذلك في 
الصفة كقوله تعالى: + وََلَهُيَعْكمُألمَئِْدَ مِنَالْمْضَلِح #البقرة: )15٠١‏ أي 
يعلم هذين الصنفين(). 

وإذا أفرد المعرف بأل الجنسية؛ جاز فيما له من نعت وغيره_ 
كالحال والخبر_ اعتبار اللفظ وهو الأكثر واعتبار المعنى وهو قليل: ومن 
موافقة المعنى ما حكى الاخفش عن العرب من قولهم:((ذهب به الدينار 
الحْمْرُ والدرهمٌ البيض))١"؛‏ وروي أيضا ((أهلك الناسَ الدينار الحمر' 
والدرهم البيض))!؟). فقد وصف الدينار والدرهمَ بالجمع؛ لأن المقفصود 
بكل منهما الجنسُ لا دينار واحد ولا درهم واحد. 

ونا خاء من الكدن؛ كان مككن. 'أل: الحقيئة قزل تعالى:+ أَوالطِفْلٍ 
لح لرْيظهَرُواعك عور تِالِْسَلِِ 4 [النور: ١؟]‏ فقد حمل على معنى أل 
فوصف مصحوبها بالجمع وهو لدت 4؛ لأن الطفل مفرد متصل بأل 


. 76 والأمالي الشجرية ؟/‎ . ٠١ / ينظر : المبهج‎ )١( 

)م( ينظر : مشكل إعراب القرآن ,13١ ١79 /١‏ والبيان في غريب إعراب 
القرآن 1١865 /١‏ . 

(؟) الخصائص /75. 

(4) الكشف عن وجوه القراءات السبع ؟/52553. وشرح التسهيل لابن مالك /556. 
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الجنسية فيعمّ الجنس()؛ غير أن الدماميني!! ذكر أنه لا دلالة للجنس هنا؛ 
لأن الطفل يستعمل بأصل الوضع للجمع. 

وقال تعالى: لٍإوَإدَآدآ انسح ِنَارَحمَهُمرحَأوإن شسُ 
يدح يِمَاَدَمتَ يديهم فَإِنَأللإضكن كَمُومُ 4# [الشورى: 48] فالمراد 
بلإنسان هنا كل الناس؛ لأن (أل) تستغرق جميع الجنس. قال الفراء:((وإنما 
ذكر قبلهم الإنسان مفردا والإنسان يكون واهداء وفي معنى جمع فرد الهاء 
والميم على التأويل))7". وقال تعالى: إن لضي لَنى خْسَرِ (2) إلا الذي 
ءَامَنُواْ #[العصر: "_"] فاستثنى من لمن ولو كان الإنسان واحدا 
ما حاز الانتتناء هنه(2): 

وقال تعالى:. َلوَالِسّنَ نْعَقِ(2) )* [العلق: "] قال يِرْعَلقٍ 4 لأن 
الإنسان في معنى جمع!» وقال تعالى: ل إنَلإِضسنَميقَ هنوع( إلا 
المصلين (59) )4 [المعارج: ]170١5‏ فاستثنى © الْمْصَنَ 4ه من الإنسان؛ لأنه 


.555/5 ينظر: البحر المحيط‎ )١( 

(") ينظر: تعليق الفرائد /ورقة 5؟١١.‏ 

(؟) معاني القرآن ”/75. 

(4) ينظر: مجاز القران :"٠١/7‏ ومعاني القرآن للفراء 77/7, والامالي الشجرية 
اام . 


(5) ينظر: معاني القرآن للفراء ؟/78؟: والكشاف 7/6/4. 
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ال ا أ 5 
في معنى الجمع "١‏ وقال تعالى: + وَيَاد ريك ْمَك صَعَاصهًا(2) 4 [الفجر: 
؟"] فالملك بمعنى الملائكة والعرب تذكر الواحد بمعنى الجمع(". 
وقال عامر الخصفي: 
هم المولى وقد جنفوا علينا وإتا من لقائهم لزورا". 
أخبر عن ضمير الجمع (هم) بالمفرد (المولى)؛ لأن هذا المفرد 
بمعنى الجمع» ولذلك عاد الضمير إليه جمعا في(جنفوا) و(لقائهم). 


4 -المصدر: 

المصدر يدل على الجنس فيقع على القليل و الكثير؛ ولذلك يستغنى 
عن تثنيته وجمعه وتأنيثه» وقد يجمع إذا اختلفت أنواعه وضروبه. قال 
سيبويه:((واعلم أنه ليس كل جمع يجمع كما أنه ليس كل مصدر يجمع 
كالأشغال؛ والعقول والحلوم والألباب؛ ألا ترى أنك لا تجمع الفكر والعلم 
والنظر))!'!؛ والمصدر مفرد فيه معنى الجمع فيحمل على معناه في الجمع؛ 


له ل 


ومن ذلك قوله تعسالى: + وَمَ لْآسَنكتَبَوآلحَص د صَوَرولْحَرَابَ (50) إِدَْحَلوأعَكَ 


)١(‏ ينظر: معاني القرآن للفراء 85/7: ومجاز القرآن ؟7/١٠5:‏ ومعاني القرآن 
للاخفش ؟508/7. 

.771/9 ينظر: معاني القرآن للاخفش ١/١7١ء وجامع البيان‎ )١( 

(؟) مجاز القرآن »17/١‏ ولسان العرب(جنف). 

)( الكتاب 1 ل 
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ات سح او م ا 


ادمع هاوأ لاتَحَفْحَصْمَان بَمَْبَحَضاعَبتضٍِ )4 [ص : -90م] ذكر 
مكي(" أنه إنما جمع الضمير في8 شََيَيْ 4 حملاً على المعنى؛ لأن 
المصدر يدل على الجمع. وذكر أبو البركات الأنباري( مثل ذلك. وقال 
الشيخ ياسين:((والمصدر المرادُ به الجمعٌ يراعى في ضميره المعنى))7". 
أما قوله تعالى:# حَصْمَاِنَ * فلا يراد به شخصانء بل الصحيح_ كما 
ذهب إليه أبو حيان!؛) _ أنهم كانوا جماعة ولذلك جمع الضمير في 
# صوروا 4 وهذه الجماعة خصمانء أي: فريقان متخاصمان. وقال تعالى: 
7 دَالسَكمَر وآ ويَآكْمْمْاطحُوتُ يُخْرِجوتهُم يِسَالثورِ إِلَالظلْمت » 
[البقرة: 51 ؟] ذكروا أن الطاغوت واحد بمعنى الجمع”). وذلك جائز في 
اللغة اذا كان في الكلام دليل على الجمع("). فقد أخبر عن الجمع بلفظفة 
الطدهُوثٌ وخبر المبتدأ يكون على وفق المبتدأ؛ لأنّ الضاغوت هنا 
بمعنى الجمع؛ أي(الطواغيت)؛ ولذا عاد الضمير إليه جمعاً في قوله 


)١(‏ ينظر: مشكل إعراب القرآن 15/7 6-557؟57. 

(؟) ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن ؟7/7١5.‏ 

(؟) حاشية الشيخ ياسين .51١/١‏ 

(4:) ينظر: البحر المحيط 531/1. 

(©) ينظر: المذكر والمؤنث للفراء /14: ومجاز القرآن ١/9لاء‏ ومعاني القرآن 
وإعرابه .771//١‏ 


[يُخْرِجوتهُم 4. والطاغوت- عند المبرد-') جماعة وليس مفردا. وقال 
لبيد: 
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وخصم يعدون الذحول كأنَهِمْ قرومٌ غيارى كل أزهرٌ مسصعب""ا 


أعاد الضمير 5 على المعنى في (يعدون) و(كأنهم). وقال ايضا: 
وخصم كنادي الجن أسقطت شأوهمْ بمستحصد ذي مرةٍ وصدوع""ا 


أعاد الضمير في(شأوهم) جمعا على معتى(خصم): 


ه - النكرة: 

المفرد النكرة يؤدي معنى الجمع؛ لأن النكرة تفيد الجنس الذي يدل 
على القليل والكثيرء كما أن الواحد يقع موقع الجمع؛ لأنه أصل له» ولعدم 
حصول اللبس في الكلام. وسيكون كلامنا على النكرة في سياق النفيء 
وعلى النكرة في غير سياق النفي؛ والنكرة المضاف إليها أفعل التفضيل. 


.58/ ينظر: المذكر والمؤنث‎ )١( 
.١8١/؟ مجاز القرآن‎ )'( 
.507/١ (؟) مجاز القرآن‎ 


ل 


النكرة في سياق النفي: 
إذا جاءت النكرة في سياق النفيء أفادت العموم والجمع» وصارت غير 
مختصة بفرد معين؛ ولذلك جاز الحمل على معناها في الجمع. وقد جاء 
3 1 ءءء 8 7 7 ١‏ سوس ب كو 2ج كو 
ذلك في القرآن الكريم» ومن شواهده قوله تعالى:# يوم يْأتِ لا نكم فس 
ديهمتو سق وس سَعِبدٌ 3 4 [هود: 5١٠]ء‏ عاد الضمير في قوله 
0 مهم 4# جمعا والنفس مفردة في اللفظ؛ لأنها تفيد العموم بوقوعها في 
سياق 0 . وقال تعالى:+ و) اللا 0 يلها 
شع وَلَايُوْحَدُ مها عَذْلٌ ولَاهمد مر ل ُنصَرُون (ه) ‏ 4 [البقرة: 54] فال فجي 
#مِنْهَا »4 عائد على لفظ النفسء وقوله: ولاهميتصرونَ “4 محمول على 
معتاها(. 
وذكر أبو حيان!" أن الضمير جاء مجموعا على معنى (نفس)؛ لأنها 
نكرة في سياق النفي فتعم؛ وأنه أتى به مذكرا؛ لأنه أراد بالنفوس 
الأشخاص. وحستن ذلك أنه في آخر الفاصلة فيحصل بذلك التناسب في 


الفوواص ل. وقال تع الى : + لال جيم جما سروم 4 


)1( ينظر: جامع البيان 6 ,»,. والبحر المحيط ماله 
(؟) ينظر: الحجة في علل القراءات السبع ؟/47. 
)ينظو النكن المتعريل: 2143/1 


تفيل 


[المعارج:١٠-١١]‏ جُمع الضميران في يسَُّوتمُمْ 4 وهما يعودان على 
الحميمين حملاً على معنى العموم؛ لأنهما نكرتان في سياق النفي(". 

ومما يحمل على معنى العموم لفظة أل » إذا سبقت بنفي» قال 
تعالى: +[ فَمَاسَكَنَأَرِعتْمحجزِنَ(00) 4 [الحاقة: 47]» اختلفوا في إعراب 
هذه الآية: فمنهما"! من قال: إن (أحدا) في موضع رفع اسم (ما) و (مِن) 
زائدة» و حَ'جِرِنَ 4 خبر (ما). وقال آخرونا": إن © حَنجِرِنَ #4 نعمت 
لأحد وجمع 8 حَجِرِنَ # حملاً على المعنى؛ لأنّ (أحدأً) يفيد العموم؛ لكونه 
في سياق النفي. 

وقال تعالى: + قُلْإَِالْهُدَئ هُدَى أله أن يوق كعد مْعَلَ مَ وتسم بويد 
َيكُمْ )4 [آل عمران: '"] قيل:!'! إن الضمير في + أَوَبمَبوة 4 جمع على 
معنى #أحدٌ 4؛ لأنه للعموم وقد تقدمه نفي هو (أن) التي هي بمعنى (لا) 
أو إلثلا). وفي قوله تعالى: مكملعن لمن(3)لام تين 


.50١ ينظر: الدر المصون ؛/ورقة‎ )١( 

(") ينظر: جامع البيان 2.58/59 والبيان في غريب إعراب القرآن 455-454/7, 
والبحر المحيط 751/4"؛ وشرح شذور الذهب .١517/‏ 

(؟) ينظر: مجاز القرآن ؟/2,5548 وإعراب القرآن ”*/507. ومشكل اعراب القرآن 
”/55», والكشاف 507/4. 

03 ينظر: الحجة في علل القراءات السبع 7/7, والبحر المحيط ؟/455. 


سو 4 [الجن: 17-17] استثنى (مَنْ) من (أحد) لأنَ (أحدا) بمعنى 


الجمع("). 


النكرة في غير سياق النفي: 
تأتي النكرة في غير النفي مفيدة الجمع في التمييز وفي غيره. 


النكرة في التمييز: 

تأتي النكرة المفيدة للجنس في التمييز إذا كان المميّز عدداً؛ لأنَ العدد 
دل على الكمية ولم تبق بنا حاجة إلا إلى بيان نوع ذلك المبهمء وذلك 
يحصل بالواحد وهو أخف من الجمع("» وذلك كقولنا: جاء عشرون رجلاء 
فكلمة (رجلا) تفيد الجمع فهي بمعنى (رجال). 

ويأتي ذلك في غير تمييز العدد ومنه من قوله تعالى: © فَإن طبن لعن 
شَىَِينَهكدَما 4 [النساء: 4]: إذ عد سيبويه!" + تنما 4 من الواحد الذي يراد 
به الجمع. وعدّه الأخفش7؛) من الواحد الذي يجزي من الجماعة. أما 


./557/١؟ ينظر: إعراب القرآن 5759/7» ومشكل اعراب القرآن‎ )١( 
.1١/7 ينظر: شرح المفصل‎ )"( 

(") ينظر: الكتاب .٠١8/١‏ 

(:) ينظر: معاني القرآن .555/١‏ 
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المبرد!') فذكر أنه أفرد؛ لأنه خرج مخرج التمييز. وتابعه ابن يعيش(" 


على ذلك. وذكر الزمخشري( أنه إنما وحدء لأن الغرض بيان الجنس» 
والواحد يدل عليه. وذكر أبو حيان7©) أنه لا يحصل لبس بذكر المفرد؛ فإن 
لكل اكد يكين انس ,القع :فإن ابت كل واحدة: 

ومن ذلك قوله تعالى: 9 وَحَمْنَوْلييكَرَفِيِهًا )4 [النساء: 19] أي 
رفقاء. 

قال أبو عبيدة: ((والعرب تلفظ بلفظ الواحد والمعنى يقع على 
الجميع))7؛ وذكر أبو حيان!'! أن إفراده إِمّا لأنه للمفرد والمثنى والجمع 
بلفظ واحدء وإمّا لأنه جاء تمييزاء فاكتفى بالواحد الذي يراد به الجمعء 
وكين الأقرناه هنا كوته فاضئلة .وميا يحدن ذكرة أن القراء يرق أن هنذا 
إنما يكون في الاسم المشتق كالرفيق والرسول والبريد. قال الفراء: ((ولا 
يجوز في مثله من الكلام أن تقول: حمئُن أولتك رجلاًء ولا قبح رجلاء إنما 
يحون أن توخداضفة الجمع إذا كان سما مأخوذا من فعل» ولح يكن انما 
مصرحاً به مثل رجل وامرأة))!". 


)١(‏ ينظر: المقتضب ؟/175. 

.77/56 ينظر: شرح المفصل‎ )١( 

(؟) ينظر: الكشاف .570/١‏ 

(4؛) ينظر: البحر المحيط .1517-1١55/79‏ 
(©) مجاز القرآن .١7١/١‏ 

(1) ينظر: البحر المحيط ؟/184. 

() معاني القرآن .578/١‏ 


امس 


والصحيح أنه ((لا فرق بين رفيق ورجل في هذا المعنى؛ لأن الواحد 
في التمييز ينوب عن الجماعة؛» وكذلك في المواضع التي لا تكون إلا 
جماعة نحو قولك: هو أحسن فت وأجملة؛ المعنى: هو احسن الفتيان 
وأجملهم))!". 

ويجوز في نعت تمييز العدد أن يكون مفردا على اللفظ وأن يكون 
جمعاً على المعنى» قال الرضي: ((وإذا وصفت المميّز جاز في الوصف 
اعتبار اللفظ والمعنى نحو: ثلاثون رجلا ظريفا وظرفاء؛: ومئة رجل طويل 
وطوال))!". فالإفراد على لفظ التمييز؛ لأنه مفرد اللفظء والجمع على 
معناه؛ لأنه بمعنى جمع؛ وورد من ذلك قول عنترة: 
فيها اثنتان وأربعون حلوبة سوداً كخافية الغراب الأسحه(”") 


فإن (سوداً) نعت لحلوبة على المعنى؛ لأنها بمعنى الجمع. 


النكرة في غير التمييز: 
جاء المفرد النكرة مرادا به الجمع في غير التمييز» من ذلك قوله 
دمهءر رزرديميامس 


م 5 دده شه ير ده ساس و سر عه و2 
تعسالى: جز وَمَنيعشٌ عَن ور انفيض لَمسَبطنَاهوَلُورن 0 وام 
00 ره 21 ح--- - 

ِصِدَونمم ع لد لوحْسَبُونَ أَتممهَتَدُونَ 50 4 [الزخرف: 7-7؟]؛ جمع 
)١(‏ معاني القرآن واعرابه ؟/28. 


(؟) شرح الكافية ؟52/5١.‏ 
( الاصول في النحو و وشرح القصائد التسع ا والمخصص 


. 8/15 
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الضمير فيٍ بم 4 و لَمدُوتهُمَ 4 حملا على معنى (شيطان) لأنه 
شعي العسد رون كان لنقلةاواعداا", 

وقال تعالى : © وَالْمَلحهبَعَدَدلِكَ ظهيرٌ 4 [التحريم: 4] أي ظهراء. 
ذكر أبو علي(" أنه بمعنى الجمع واللفظ مفرد. وقال ابن الشجري: ((وفعيل 
كثيراً ما تستعمله العرب في معنى الجماعة))!"؛ وهو عند الطبرسي ((من 
الواحد الذي يؤدي معنى الجمع))7), أما أبو حيان!') فقدر حذف موصوف 
والتقدير: فوج ظهير: والصحيح أن صيغة (فعيل) مما يستوي فيه الواحد 
والمثنى والجمع والمذكر والمؤنثء وجاءت لفظة (ظهير) هنا مراداً بها 
الجمع. ومن ذلك قوله تعالى: + وَأَجَصآءَلْمنقيإِمَامًا #[الفرقان: 5 7] أي 
أئمة» وقيل في إفراده وجهان:!". 

أولهما: لأنه مفرد فاكتفى عن الجمعء؛ لأن المراد به الجنس» ولعدم 
طول الس بولكؤفه فاضلة: 


)١(‏ ينظر: معاني القرآن للفراء ”/7": وجامع البيان 5١/”/اء‏ واعراب القرآن 
».4٠/*‏ والبحر المحيط .١15/4‏ 

.١15/7 ينظر: الحجة في علل القراءات السبع‎ )١( 

(؟) الامالي الشجرية .١75/١‏ 

(؛) مجمع البيان .5١5/٠١‏ 

(6) ينظر: البحر المحيط 791/8. 

(1) ينظر: البيان في غريب اعراب القرآن .»5١١/١‏ والبحر المحيط 517/5, والمجيد 
في إعراب القرآن المجيد /١‏ ورقة .١‏ 


والككو ام لمعت واجفل كل بو اح امنا إمآننا: 

وقال تعالى: إِنَلليعِيسففْجَتَتٍوئبر5) * [القمر: 54] أي أنهارء 
وحّد النهر في اللفظ وهو بمعنى الجمع(")» وذلك؛ لأنه اسم جنس يقع على 
القليل و الكثيز كما أنهجاء فاضللة!'). 


النكرة المضاف إليها أفعل التفضيل: 

إذا قلنا: هذا أول رجلء فإنَ المضاف إليه النكرة هنا بمعنى الجمعء 
كأننا قلنا: هذا أول الرجال. فاجتمع في المضاف إليه التنكير؛ ومعنى 
الجمع؛ وحذفت الألف واللام استخفافاً واختصارأء واكتفي بالواحد المنكور؛ 
لأنه يدل على الجنسء فهو كقول العرب: أهلك الناس الدرهمٌ والدينارٌ» أي: 
جنس الدراهم والدنائير. وهذا يشبه قولنا: كل رجلء؛ فإنه بمعنى كل 
الرجال» وعشرون درهما؛ فإنه بمعنى الدراهه7؟) ْ 

ومما جاء مفردا يراد به الجمع قوله تعالى: 9و3 تَكُونوا أوَلَكازِ به > 
[البقرة: ١؛]‏ فلم يقل: أول كافرين به. يرى الفراء أن المضاف إليه إن كان 
مشتقاء جاز الإفراد_ وإن كان المضاف غير مفردء وخصّ ذلك بالمشتق؛ 
لأنه يؤدي عن المراد معه المحذوف من الكلام وهو(من).؛ قال 
الفراء:((فوحد الكافر وقبله جمع» وذلك من كلام العرب فصيحٌ جيدٌ في 
)١(‏ ينظر: جامع البيان .1١7/51‏ 


09 ينظر: مجمع البيان 8 والبحر المحيط . 
(؟) ينظر: الكتاب .٠١ 5/١‏ وجامع البيان 5 :477/١‏ وشرح المفصل 5/9. 


5١ 


الاسم إذا كان مشتقاً من فعل مثل الفاعل والمفعول؛ يراد به: ولا تكونوا 
أول مَنْ يكفر فتحذف (من) ويقوم الفعل مقامها فيؤدي الفعل عن مثل ما 
أدت (مَن) من التأنيث والجمع وهو في لفظ توحيد))!". 

ومنع الفراء ذلك في الجامد فقال:((ولا يجوز في مثله من الكلام أن 
تقول: أنتم أفضل رجلء ولا أنتما خير رجل؛ لأن الرجل يثنىّ ويجمع 
ويفرد فيعرف واحده من جمعه» والقائم!") قد يكون لشيء يثنى ول(من) 
فيؤدي عنهما وهو موحدء ألا ترى أنك قد تقول: الجيش مقبل والجندُ منهزم 
فتوحد الفعل لتوحيده؛ فإذا ضرت إلى الأسماء قلت: 'الجيش رجال والجنة 
رجال))1"؛ وقال الرضي: ((ويجوز إفراد المضاف إليه وإن كان صاحب 
أفعل مثنى أو مجموعاً))!؟). 

وقيل: إن (كافر) صفة لموصوف محذوف والتقدير: أول فريق كافرء 
أو أول حزب كافرا”)؛ وقيل إن المعنى: ولا يكن كل منكم()؛ ومثل الآية 


.5507/١ وينظر: جامع البيان‎ 55-70١ معاني القرآن‎ )١( 

)١(‏ لعل القائم تحريف الدائم؛ اي: اسم الفاعل الذي يسميه الكوفيون فعلاً دائماً. 

(؟) معاني القرآن ١/""»؛‏ وينظر: جامع البيان .557/١‏ 

(5) شرح الكافية .789/١‏ 

(©) ينظر: المحرر الوجيز 5/١‏ واملاء ما من به الرحمن قي والجامع 
لاحكام القرآن وارتشاف الضرب / ورقة 5817. 

(1) ينظر: تعليق الفرائد/ ورقة 591. 


قول الشاعر: 
فإذاهمٌ طعموافلامُ طاعم وإذا هم جاعوا فشر جياع!" 
وقد جمع بين الإفراد والجمع في هذا البيت» وكلاهما جائن حسن. 
5 - المضاف: 

المضاف المفرد يفيد الجنس فيفرد ويراد به الجمع؛ وسنقسم المضاف 
على قسمين هما: المضاف إلى الجمع؛ والمضاف إلى غير الجمع. 


المفرد المضاف إلى الجمع: 
إضافة المفرد إلى الجمع تكسبه جمعا كما يكتسب المضاف من 
المضاف إليه التثنية والتذكير والتأنيث. ومن المفرد المضاف إلى الجمع 


22 زر 


قوله تعالى: # حَْمَمَ آله عل قلُوبِهِمْ وَعَلَ سَمْعهِمْ * [البقرة: "] قيل في إفراد 

السمع ثلاثة أقوال:7") 

-١‏ أنه مصدر والمصدر جنس يقع على القليل والكثير ولا يحتاج إلى 
التثنية والجمع. 

-1١‏ أنه على تقدير مضاف محذوف والتقدير: موضع أسماعهم. 

ع أده اكتسب الجمع بسبب الإضافة فلم يحصل لبس في الكلام؛ لأن 
المراد سمع كل واحد منهم. 


.557/١ والنوادر في اللغة/4؟4»: وجامع البيان‎ »57/١ معاني القرآن للفراء‎ )١( 


(؟) ينظر: معاني القرآن وإعرابه ٠ 47 /١‏ وإعراب القرآن /١‏ 55١.ء‏ والبيان في 
غريب إعراب القرآن /١‏ 57 » وإملاء ما من به الرحمن ٠6 /١‏ . 


ارح 


ِب 


ومثل ذلك قوله تعالى: ل وَلَوْمَءَالَهُإَدَهَبَسَمْعومْوَأَبْصَرِهِمْ © 
[البقرة: ]٠١‏ قال الطبري: ((وإنما جاز ذلك عندي؛ لأن في الكلام ما يدل 
على أنه مراد به الجمع؛ فكان في دلالته على المراد منه؛ وأداء معنى 
الواحد من السمع عن معنى جماعة؛ مغنيا عن الجماعة))!') وهذا عنده 
كقول الشاعر: *كلوا في بعض بطنكم تعفوا* إذ وحّد البطن والمراد به 
البطون. 

وفي قوله_تعالى: ودلب لصح ضالتَمر(ة) 4 [الملك: 
]١‏ أراد: بذنوبهم. قال ل الذنب وقد أضيف إلى الجمع؛ لأن 
فيه معنى فعلء فأدى الواحد عن الجمعء؛ كما يقال: خرج عطاء الناس 
وأعطية الناس))() وذكر أبو البركات الانباري أنه إنما وحّد لوجهين9) 

أحدهما: لأنه أضافه إلى جماعة؛ والإضافة إلى الجماعة تغني عن 
جمع المضاف. كما أن التثنية كذلك. والآخر: لأنه مصدرء والمصدر يقع 


على الواحد والجمع. وقوله تعالى: + لمَدَكَانَلِسَبَإ ف مَسكْهِمْءَايَةٌ 4 [سبأ: 
5] قيل في توحيدج مَسَكبِهم #|"): إما لأنه مصدرء أو على حذف 
مضافء أي: مواضع سكناهمء وإما أن يكون من وضع المفرد موضع 


.551/١ جامع البيان‎ )١( 

)1١(‏ جامع البيان 9؟/5. 

(؟) ينظر: البيان في غريب اعراب القرآن ؟/450. 

(؛) ينظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع 5/7 :7١‏ ومجمع البيان 55/4. 


الجمع؛ لعدم اللبس كقوله: *كلوا في بعض بطنكم تعفوا* ورجّح بعضهم7") 
أن يكون مصدرا؛ لأن المصدر ليس فيه وضع مفرد موضع جمع؛ كما أن 
وضع المفرد موضع الجمع لا يكون عند سيبويه ومن تابعه إلا في 
ضرورة الشعر. 

وقوله تعالى : + كبحو ابر لَامسكه 4 [الاحقاف: 5؟] قرأ 
الأعمش!' (مسكنهُم) بالإفراد. وهو عند ابن جني إما أن يكون واحداً كفى 
مرخ متنناعته أى كتنر ا أو عل تدكا لنضتات:.والتدين :إلا اكتان 
مسكنهم. واستحسن ابن جني أن يكون المراد بمسكنهم الجماعة وإن كان 
واحدا في اللفظ ((وذلك أنه موضع تقليل لهم؛ وذكر العفاء عليهم؛ فلاق 
بالموضع ذكر الواحد؛ لقلته عن الجماعة))(". 

والنتيجة التي نخرج بها من هذه الشواهد هي أن الجمع إنما جاء 
لسببين: الاول: الإضافة إلى الجمع غضافة المفرد إلى الجمع تدل على أنّ 
المراد به جمع_ كما ذكر مكي بن أبي طالب7'). والثاني: لأنّ المسضاف 
مصدر والمصدر يدل على الجنس. 

أما تقدير حذف المضاف هنا فلا نراه وجهاً مقبولاً. وقد جاء اسم 


الفاعل المضاف إلى الجمع مراداً به الجمع؛ ففي قوله تعالى:+ وَإِنْتَطِهَرًا 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط 147/17,: وللدر المصون 4/ ورقة51. 
(1) ينظر: المحتسب 175/7, والبحر المحيط 56/4. 

(؟) المحتسب ؟517/9. 

(؛:) ينظر: الكشف عن وجوه القراءات ١/3/ا5,‏ و؟/557. 


َكَّنَأ هوَمَوْلَه وَسِبْرِيلُ وصَلِحَا مُؤْمنينَ 4 [التحريم: ؛] ذكر الفراء(") 
أن + وَصَييِعُ 4 مفرد في معنى الجمعء وأنه كقوله تعالى:2 إن إن لني 
ور 6 [العصر: ؟]؛ ويرى الطبري!) أيضا أنه_ وإن كان مفرد 
اللفظ_ هو بمعنى جمع كالإنسان. والظاهر أإن المفرد اكتسب الجمع من 
المضاف إليه. ومما جاء من الشواهد الشعرية قول علقمة: 

بها جيف الحسرى فأما عظائها فبيض وأمآ جلها فصليب7”) 
أراد: جلودها. وقال الآخر: 

لاتتكروا القتل وقد سُبينا في حلقكم عظمٌ وقد شجيناا") 
أراد: في حلوقكم. 

وأنشد الفراء قول الشاعر: 

بفي الشامتين الصخر' إن كان هدني 202 رزيةٌ شبلئ مخدر في الضراغما*) 


.١517//9 معاني القرآن‎ )١( 

(؟) جامع البيان 157/74. 

(؟) الكتاب ,٠١17/١‏ والمقتضب ؟/077١,‏ ومعاني القرآن واعرابه ١//ا5.‏ 
(4) الكتاب .٠١7/١‏ ومعاني القرآن للأخفش ١1/؛»‏ والمقتضب ؟/1077. 
(©) معاني القرآن للفراء ٠٠/7‏ والنوادر في اللغة .5١5/‏ 


امع 


أراد: بأفواه الشامتين» و أنشة أيضا: 
الواردون وتيمّ في ذرا سبأ قد عض أعناقهم جلدُ الجواميس"") 


أراد: جلود الجواميس. وقال العباس بن مرادس: 
فقلناأسلمواإتاأخوكم فقد برئت من الإحن الصدور("ا) 
أراد: إخوتكم» ويجوز أن يكون لفظه لفظ الجمع وحذفت النون للتضافة. 
المفرد المضاف إلى غير الجمع: 

المضاف يفيد الجنسء فيفرد ويراد به الجمعء ولكن الإفراد هنا ا.ارن 
كإفراد المصادر وإن أريد به الكثرة» بل هو كإفراد الأسماء المعرفة بالألف 
واللام كالدرهم والدينار التي تفيد الجنسء» ولكن مجيئها للجنس مقترنة 
بالألف واللام أكثر من الإضافة! أي: المعرف بأل يعم أكثر من المفرد 
المضاف. قال ابن جني ((وجاز للمضاف أن يقع جنسيا كما جاء في 
الحديث من قولهم: منعت العراق قفيزها ودرهمهاء ومنععت مصر' 
أردبّها))!). 


.545/ والمذكر والمؤنث لابن الانباري‎ ٠١7/79 2708/١ معاني القرآن للفراء‎ )١( 


(؟) مجاز القرآن ١/١15١»؛‏ والمقتضب ,١75/”‏ والخصائص ؟477/7. 


.5١7/١ المحتسب‎ ):4( 


/اه ؟ 


ومما جاء من المفرد المضاف الذي يراد به الجسع قوله تعالى: 
سه يل أذ روأ يعم لَىَأَْْتْعَليوْ #[البقرة: 150]. قالابن 
عطية:((والنعمة هنا اسم جنس؛ فهي مفردة في معنى جمع))!)؛ وقال 
تعالى: + وَإِنتَمْرُِمَمَة أَّهَانخْصُومَآ * [النحل: ]١8‏ فالمراد بالنعمة_هنا_ 
النعمُ لا نعمةً واحدة؛ ولذلك قال لا تحْصومآ #. أي: لا تستطيعوا 
لخطباء ها لكر فيا 
والصيح أن النعمة ليست اسمأ أقيم مقام المصدرء بل هي كما ذهب 
إليه أبو حيان!")_ المنعمٌ به إنها جنس يراد به الجمع. وإنما أفرد؛ لأن 
المفرد يسد مسد الجمع كما أنه أخف من الجمع(. 
وقال تعالى:كُلّءَاممَأطهومكهَكوَفبوومْسْيوء #[البقرة: 85 1] قرأ 
حمزة والكسائي (وكتابه) بالتوحيدا'). ذهب الزجاج!) إلى أن المراد بهذه 
القراءة اسم الجنس كما نقول: كثر الدرهم في أيدي الناس. وذكر ابن 
جني(" أن اللفظ لفظ الواحد والمعنى معنى الجنس أي (وكتبه)» وفي قوله 


.790/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

. 6 ينظر: البحر المحيط‎ )١( 

(؟) ينظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع 4/1 5. 

(4) ينظر: السبعة في القراءات 21١95/‏ والكشف عن وجوه القراءات ١/5؟5.‏ 
(©) ينظر: معاني القرآن وإعرابه .559/١‏ 

(1) ينظر: المحتسب .,50/١‏ 


تعالى: 8 وَصَدَّقتَ د بَكلِمنت ريا ويه َبِهء *# [التحريم: ']قرأأبو عمرو 
وحفص بالجمع وقرأ الباقون 0 '' ومن قرأ بالتوحيد ((أراد الكثرة 
والشياع؛ وقد يجيء ذلك في الأسماء المضافة كما يجيء في الأسماء 
المفردة))("). 


ثانياً: الجمع بمعنى المفرد: 

يتضمن كلامنا هنا النقاط الآتية: 
.١‏ جمع الشيء بما حوله في الأماكن. 
.١‏ جمع الشيء بما حوله في غير الأماكن. 
“". وصف الواحد بالجمع على تعدد أجزائه. 
؛. وضع الجمع موضع المفرد في الأشخاص. 
5. جمع التكسير بمعنى الواحد. 
5. إفراد الضمير على معنى الجمع أو الجنس. 


١-جمع‏ الشيء بما حوله في الأماكن: 
يأتي جمع الشيء الواحد على تعدد أجزائه بأن يتصوّر أن له أجزاءً 
فتجمع هذه الأجزاء المتعددة للشيء الواحد. وأكثر ما يأتي في الأماكن: 


-5175/” ينظر: السبعة في القراءات /151., والكشف عن وجوه القراءات السبع‎ )١( 
ا‎ 


.5١1/٠١ مجمع البيان‎ )١( 


فيجمع المكان بما حوله وبما يجواره. والجمع هنا يدل على مسمى واحدء 
ولذلك كان بمعنى الواحدء ولو دل على الجمع الحقيقي الذي يضم أفرادا 
كثيرين» لكان جمعا حقيقيا لا مناقشة فيه. 

وقد علل السهيلي مجيء الجمع في الأماكن بأن العرب ((يجعلون 
لكل ناحية أو لكل ربض من البلدة أسم البلدة فيقولون غزّات غزّة» ويقولون 
في بغداد بغادين))!", ومما جاء من الجمع على تعدد أجزاء الشيء وجمع 
المكان بما حوله قوله تعالى:+ وَأَلفُومفِعَيْبَتِاَلْجتَ 4 [يوسف: .]٠١‏ قرأ 
نافع(" (غيابات الجب) والمقصود بذلك غيابة واحدة» لكنه جعل كل جزءٍ 
منها غيابة» فجمع على هذا المعنى(). 

وقال تعالى:-ٍ مَاكنَِلمُفرِكينَأن يمَمْرُوأ مَسدجدَ أ مَهرِينَ عل 
أَنفْيِيهم 15 0 [التوبة: /1]ء ذكر الثعالبي!؟) أ من سنن العرب اك 
تأت بالجمع ويراد به الواحدء ومن ذلك هذه الآية. 


.31/5 الروض الأنئف‎ )١( 

)١(‏ ينظر: السبعة في القراءات /ه4؛". 

(؟) ينظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع "/5. ومجمع البيان ,1١١/5‏ والبحر 
المحيط 5814/5. 

(4) ينظر: فقه اللغة .7١4/‏ 


51٠ 


وهي كذلك عند ابن فارس() وذكر أبو حيان7! أن قراءة الجمع 
مقصود بها المسجد الحرام؛ وأطلق عليه الجمع» لأن كل مكان منه مسجدء 
أو لأنه قبلة المساجد كلّها. والظاهر ان المساجد هنا مقصود بها الجمع لا 
المفرد. وقال تعالى: ل يتاي السَمَامَتوَدَاقِِلَ لك تَتَسحُوا ف الاين 
َأفسحُو يمسو أله لكُم 4 [المجادلة:١١]‏ قرأ عاصم(! وحده على الجمع. وهذه 
القراءة عند الطبري تحتمل الواحد والجماعة ((لأنَّ العرب قد تذهب 
بالواحد الى الجماع وبالجماع الى الواحد))7؛) وذكر مكي7) ان قراءة الجمع 
إنما هي لكثرة مجالس القوم» فالمجلس- وان اريد به مجلس رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم- جمعء إذ إن لكل واحد من القوم مجلساء فجمع 
ثرة المجالس. وأجاز أن يراد به العموم وليس مجلساً واحداً وهو الظاهر 
في الآية 
ومما جاء في الشعر قول الفرزدق: 
وإذااذكرت أبلك أو أيامهة أخزاك حيث تقبل الأحجا '() 


.5١/ ينظر: الصاحبي في فقه اللغة‎ )١( 

(؟) ينظر: البحر المحيط .١95/5‏ 

(؟) ينظر: السبعة في القراءات /5778, والكشف عن وجوه القراءات 54/7 .7١‏ 
(:) جامع البيان 5 ,.177-١15/١‏ والمقصود بالجماع الجمع. 

(6) ينظر: الكشف عن وجوه القراءات ؟/54١8-15١".‏ 

.57١/١ الخصائص‎ )1( 
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انك لق بيتك كل ناحية مكه للحاة |8 تقو :قفوت الحسون. وههذا عندي 
هو سبب إيقاع لفظ الجماعة على معنى الواحد)).!'! وقال عبيد بن 


الأبرص: 
أقفر من أهله ملحوب فلقطبي ات فال ذنوب”() 


والقطبية ماء واحد معروف. وقال الفرزدق: 

فيا ليت داري بالمدينة أصبحت بأجفار فلج أو بسيف الكواظه("ا 
يريد الجفر وكاظمة. 

وقال زهير: 

عفا من آل ليلى بطنْ ساق2 ففأكثبة العجالز فالقصية!؛) 
وعجلز اسم كثيب فجمعه بما حوله. وقال محرز بن مكعبر الضبي: 

ظلت ضباع مجيرات يلذن بهم فالحموهنَ منهم أي إلحاء!*) 


أراةجوكها سس عير نهنع بدا كرلف 


.477/١ الخصائص‎ )١( 
والمزهر ؟/197.‎ ,»5/١ والمخصص‎ »4١5/١ (؟) الخصائص‎ 
.١157/7؟ والمخصص *5/1"”», والمزهر‎ ,»47١/7 (؟) الخصائص‎ 

(4:) المخصص 5/17" والمزهر ؟/97١.‏ 
)5( المخصص ,775/١7”‏ والمزهر ؟157/7. 


؟ - جمع الشيء بما حوله في غير الأماكن : 

ورد جمع الشيء بما حوله أو على تعدد أجزائه في غير الاماكن. 
قال سيبويه: ((وسألتَهُ عن قول العرب: آتيك عُشِيّانات ومغيربانات» فقال: 
حدل: ذلك «الحين أكؤاء ددهيو كلما تضبوراك مقة القشن تعتن مقةه 
جزءٌ فقالوا: عشيانات» كانيع مهو كل جوع نمه صنينة)) 1 ا 
و لود اقانت قار فكو لبون للد اشرق واكم ناي حطلتر ١‏ "التسوق 
مواضعء فسموا كل موضع مفرقاء قال جرير: 
قال العواذل ما لجهلك بعد ما شاب المفارق واكتسين قتير() 

ومقهة قؤلهها يدرو لذو عكائين كأنيم حغلوا كل جوع أو قحسل يف 
00 

وقال امرؤ القيس: 
يزّل الغلامٌ الخف عن صهواته ويلوي بأثواب العنيف المثقل') 
وصهوة كل شيء ظهره؛ وجمعٌ الصهوة بما حولها!"). 


)1( الكتاب ”/737١-328١ء‏ وينظر: المخصص .1١١7/١5‏ 

(؟) الكتاب ”/13» وما اتفق لفظه واختلف معناه/١7؛‏ والمخصص .١1١7/١4‏ 

(؟) ينظر: الكتاب :2154/5 وما اتفق لفظه واختلف معنام/١٠7.‏ والمخصص 
14 ,. 

.١59/١ شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات//87, وشرح القصائد التسع‎ (١ 

(6) ينظر: شرح القصائد السبع /61. 


وقال أبو كبير الهذلي: 

5 و ع 8 َِ 3 0000 ١‏ 
ذهبت بشاشتهُ وأصبح واضحا حرق المفارق كالبراء الأعفرا"'ا 
أراد بالمفارق المفرق وما حوله. وقال الاسود بن يعفر: 
فلقد أروح على التجار مرجلاً مؤذلاً بمالي يتا أجيادي(') 


فجمع الجيد وما حوله. 


ومثلك معجبة بالشباب صصك العبير بأجيادهها") 
وقال الفرزدق: 


ذباب طار في لهوات ليش كذك الليث يلتهم الذبابا!؛) 
جمع اللهاة والليث إنما له لهاة واحدة. 
وقال كثير: 

بأحسن منها مقلة ومقلداً إذا ما بدت لبّاتها ونظيمُئه“) 
جمع اللبة كأنه سمى كل مايجاورها لبّة. 


.١957/؟ والمزهر‎ ,"55/١ المثنى /54/,ء والمخصص‎ )١( 

.574/١7 شرح القصائد السبع /"؛ والمثنى/ ١7؛ والمخصص‎ )١( 
.155/ (؟) المثنى /577» وحلية المحاضرة 7/١7؛ وضرائر الشعر‎ 
.7١/ىنثملا‎ )5( 

() المثنى/58. 


وقال العباس ٠‏ يمدح الرسول (عليه الصلاة) : 
بل نطفةٌ تركب السفين وقد ألجِم نسراً وأهلّه الغرق() 

يحثفل أن يكون (السقين) جمّعا افتعيل موطع الواعد كآنه سمن كل 
جزء من السفينة سفينة ثم جمع!"). 
*- وصف الواحد بالجمع على تعدد أجزائه: 

جاء عن العرب وصف الواحد بالجمع في ألفظ متعددة؛ وقد ذكر ابن 
قتيبة(5) من تلك الالفاظ: ا اعشارء وثوب أهدام وأسمال» وتعل. أسماط 
غير مصنعة. وذكر ابن خالويه!؟) أنه لم يأت في كلام واحد يوصف 
بالجمع الا قولهم: ثوب أسمال؛ وثوب أكياشء وبرمة أكسارء وقدر أعشارء 
وقميص أخلاق. وذكر ابن جني/') من تلك الالفاظ: برمة أعشارء وجفنة 
أكسارء وثوب أكياشء وكبد أفلاذ» وثوب أهباب وأخباب؛ وحبل أرمام 
وأرماث وأقطاع وأحذاق وثوب أسماط. وكل هذا متأول فيه معنى الجمع. 


)١(‏ الامالي الشجرية 71/7*؛ وتعليق الفرائد/ ورقةهه. 
)١(‏ ينظر: الامالي الشجرية 541/7. 

(؟) ينظر: تأويل مشكل القرآن /5087. 

(؟) ينظر: ليس في كلام العرب/ 56. 

(5) ينظر: الخصائص .587/١‏ 


5516 


ومن ذلك قول الشاعر : 
جاء الشتاء وقميصي أخلاق شرمٌ يضحك منه التواق() 

وعلل الكسائي قولهم: ثوب أخلاقء بأنهم ((أرادوا أن نواحيه أخلاق؛ 
فلذلك جمع))(". أما الفراء فعلل لأنّ وصف الواحد بالجمع في نحو: ثوب 
أخلاق بقوله: ((لان الخلوقة في الثوب تتسع فيسمى كل موضع منها خلقاء 
ثم يجمع على هذا المعنى))(". أمّا ابن خالويه فقال: ((وإنما جاز ذلك؛ لأنه 
يعني به أنه قد تخرق من جوانبه حتى صار جمعا))!'). ومن ذلك (نطفة 
أمشاج) قال تعالى: +ِإَِاخَلقنَا آلإنسنَ ين تُطْفَةٍ أَشمّاج #[الانسان: 7]ء فقد 
قيل0: إن (الأمشاج) جمع كقولهم: برمة أعشارء وقد قيل أيضا!": إن 
النطفة بمعنى الجمع» إذ جُعل كل جزء من النطفة نطفة» فاعتّبر ذلك؛ 
فوصفت بالجمع. 

ويرى ابن يعيش" أن سبب وصف المفرد بصيغة (أفعال) هو أن 
أبنية القلة أقرب الى الواحد من أبنية الكثرة؛ ولذلك يجري عليها كثير من 


)١(‏ تأويل مشكل القرآن/787؛ والزاهر في معاني كلمات الناس ,115/١‏ وليس في 
كلام العرب/6". 

.١7/ الاقتضاب في شرح أدب الكتاب‎ )١( 

() الزاهر في معاني كلمات الناس .١١5/١‏ 

(4) ليس في كلام العرب [6. 

(5) ينظر: مجمع البيان 40/٠‏ . 

(1) ينظر: الدر المصون 4/ ورقة١57,‏ والفتوحات الإلهية ؟/4517. 

.15 ينظر: شرح المفصل 11/5, و‎ )١( 


أحكام المفردء كجواز تصغيره على لفظه؛ وجواز وصف المفرد به. 
وجواز عود الضمير اليه بلفظ الإفراد. أما سيبويه فيرى أن صيغة (أفعال) 
للمفرد قال: ((وأما أفعال فقد يقع للواحد))!')» وذكر في موضع آخر أن 
(أفعال) ضارعت الواحد؛ لأنك تقول: أقوال وأقاويلء وأعراب 
وأعاريب7"., وتابعه المبرّد() على ذلك. 

ويرى الزمخشري أيضا أن هذه الصيغة مفردة قال: ((وهي ألفاظ 
مفردة غير جموع؛ ولذلك وقعت صفات للأفراد))!'). وليس هذا بصحيح. 
بل (أفعال) صيغة من صيغ الجمع؛ وليست صيغة مفردة. ويرى الرضي 
أنه ((لم يوصف المفرد بغير هذا الوزن من الجموع))7؛ لكنه عاد فذكر 
أن هذا لين مخخضنا بيذ ١‏ الوق (. 

ومما جاء على خلاف هذا الوزن قولهم: أرضْ سباسبء يسمون كل 
قطعة منها سبسبا لاتساعها("» وقالوا: ثوب شراذم وشبارق» إذا كان بالياً 


.١//؟ الكتاب‎ )١( 

.١15/؟ ينظر: الكتاب‎ )١( 

(") ينظر: المقتضب 5759/9. 

(:) الكشاف 557/4. 

(6) شرح الكافية .50/١‏ 

(1) ينظر: شرح الكافية .61//١‏ 

() ينظر: الصاحبي في فقه اللغة .7١5/‏ 


يكس 


5 (')؛ وقالوا: ثوب خبائب جمع خبيبة أي متقطع. وأرض مُحول محل 


0 : 1 1 كم لوال" 
وأرضْ جدوب جمع جدبء وعام أحامس جمع أحمس أي: شديد("). 


؛ - وضع الجمع موضع المفرد في الاشخاص: 

جاء الجمع مرادا به المفرد ليس على تعدد أجزاء الشيء» وتصور 
المع فيه» بل من باب وضع الجمع موضع المفرد في الأشخاصء ولعل 
السبب في ذلك هو أهمية الشخص وكونه يؤدي عن غيره من الجماعة 
ويوم مقامهم؛ كما أنه في سلوكه قد يعبر عن سلوك مجموعة من الناسء 


1 


ولذلك وصف الله تعالى ابراهيم» ٠‏ بأنه أمة فقال: إِنَإرهِيِمَكانَ مه 
َه حَيمًاولرَيْكمِنَ المشرِكين (5) # [النحل: .]١٠١‏ 

من ذلك قوله تعالى: لذن َال لَهمْالنَاسٌ إنَالنّاس مد جَمَعُوا ل 
لوهم [آل عمران: .]١7‏ قال الفراء((والناس في هذا الموضع واحد 
وهو نعيم بن مسعود الأشجعي))!"؛ وذكر الطبري7؟) أن العرب تفعل ذلك 
كثيراء قتذكر الجماعة وتريد الواحد. وفي قوله تعالى :“3# إِتَمَاولشكم أنه أله وسو 


.١١1/ ينظر: الحلل في إصلاح الخلل‎ )١( 
ينظر: الفيصل في ألوان الجموع/775.‎ )1( 
.؟747/١ (؟) معاني القرآن‎ 

(؛) ينظر: جامع البيان .١5/4‏ 


لملا 


وَألدنَءَامئًا 4# [المائده: 5] ذكر المفسرون!' أنه أراد بقوله 2 وَالَدِيَمَامتَُا »4 
علي .٠‏ وعلل الزمخشري ذلك بقوله: ((جيء به على لفظ الجمع - وإن 
كان السبب منه رجلاً واحداً ‏ ليرغب الناسُ في مثل فعله فينالوا مثل 

وعده مقائل( من باب إطلاق الجمع على الواحد مجازا. وفي قوله 
تعالى: + ننه الملتيَكَة وَهْوَ فيصل ف الْيِحرَابِ * [آل عمران:9؟]: قيل 
ان الملائكة هنا جبريل 2 ٠‏ وكد ا 


7 موسي 


5 5 5 اط اصضية» +427 5 عم سمس 
وفي قوله تعسالى: + وَإِقِّ مرميلةإلوْم به دِيتِضَاظِرة بميهم 
لْمرْسَلُونَ (59) #[النمل:5]» قالوا: ان الرسول كان واحداً؛ ولذلك قال 
(ارجع إليهم)!!؛ وقد عدوا من ذلك قوله تعالى: # إنَالنينَادُوئَكَ منورآء 


حجرت كه لايَمَقِلُوست 0 )4 [الحجرات: ؛] فجمع والمنادي واحدا"). 


.51/* والبحر المحيط‎ .,159/١ ينظر: الكشاف‎ )١( 

.549/١ الكشاف‎ )"( 

(") ينظر: البحر المحيط 517/9. 

(؛) ينظر: معاني القرآن للفراء »5٠١/١‏ وجامع البيان 556-57515/5. 

(©) ينظر: معاني القرآن للفراء ”/7357, وتأويل مشكل القرآن /785: والصاحبي في 
فقه اللغة/5١7.‏ 

(5) ينظر: تأويل مشكل القرآن /7487: والصاحبي في فقه اللغة/517. 


ه- جمع التكسير بمعنى الواحد : 

يختلف جمع التكسير عن غيره من الجموع في أنه يجري عليه كثير 
من أحكام المفردء كتذكير فعله» وعود الضمير اليه مفردا. وهو عند ابسن 
قيم الجوزية: ((بمنزلة الواحد في أن إعرابه كإعرابه ومجراه في كثير من 
الكلام مجرى اسم الجنس))!" ولذلك ((يجري مُجرى الواحد))!') وتعليل 
ذلك انه ((لم ين على واحدهء فجاز ان يذهب بالجمع الى الواحد))(). قال 
مكي: ((والعرب تصرف الضمير الى الواحد وإن كان لفظ الجمع قد 
تقدم))!'). وذكر السمين الحلبي هذا المعنى!". 

ومن الجمع الذي جاء بمعنى الواحد قوله تعالى: ج وَإِنَّلَك قالأَشنِ 
له تيتا لوفو » [النحل:77] لم يقل: (بطونها) والأنمام مؤنثة؛ 
00 ذهب به الى النعم؛ وال ذكرء وإنما جاز أن تذهب به الى واحدها؛ 


.١76/١ بدائع الفوائد‎ )١( 

(") النوادر في اللغة .١75/‏ 

(؟) معاني القرآن للفراء .١70/١‏ 

(4؛) مشكل إعراب القرآن .477/١‏ 

(5) ينظر: الدر المصون "/ ورقة 455. 


0 


لأنّ الواحد يأتي في المعنى على معنى الجمع))!' وقيل: ان الضمير في 
(بطونه) عاد مفرداً الى (الأنعام)» لأنه بمعنى المفرد(". 
وقال رجل من بني تميم: 
ألبان إيل تَلَّة بن مُسافر مادم يملكها علي حرام 
وطعام عمران بن أوفى مثلة ما دام يُسِلِكُ في البطون طعاء”"ا 
عاد الضمير في (مثله) مفرداً الى الألبان؛ لأنها ((تجري مُجرى اللبن 
فحمله على المعنى))!"). 
وقال الشاعر: 
ألا إن جيراني العشية رائحٌ2 دعتهمْ دواع من هوى ومنازح“) 
قال (رائحٌ) فأعاد الضمير مفرداً إلى الجيران ((لأنَ الجيرانَ قد خرج 
مخرج الواحد من الجمع إذ لم يُبِينَ جمعه على واحده))!). وذكر أبو 


.١59/١ معاني القرآن للفراء‎ )١( 

)١(‏ ينظر: الكشاف ,51١5/7”‏ وشرح جمل الزجاجي 0١‏ ؛» وشرح التنسهيل لابن 
مالك/ .١ 5١‏ 

(؟) الكامل ,091/١‏ والامالي الشجرية ١/555؛‏ وشرح جمل الزجاجي .570/١‏ 

(:) الكامل /. 

(©) معاني القرآن للفراء ,.٠20/١‏ والزاهر في معاني كلمات الناس 595/5, 
والمحتسب ؟655/7١.‏ 

(1) معاني القرآن 1١‏ وينظر: المحتسب ؟١/65١.‏ 


ا" 


حيان!' ان هذا المفرد بتقدير موصوف مفرد اللفظ دون المعنى والتقدير: 
جميعٌ رائحٌ ولا أرى موجبا لهذا التكلف. 

وقال رؤية: 
فيها خطوطً من سوادٍ وبلق2 كانه في الجلد توليغ البق" 

قال له أبو عبيدة: ((إِنن كنت أردت الخطوطهء فقل: كأنهاء وإ كنت 
أردت السواد والبلق» فقل كأنهماء فقال رؤية: أردت كأنَّ ذاك))(). 
5- إفراد الضمير على معنى الجمع أو الجنس: 

يعود الضمير في هذه الحالة على الجمع مفردا: إمّا لأنَّ الجمع بمعنى 
المفردء وإِمّا لأنَّ الضمير يعود على الجنس. ومثال ذلك ما أورده 
سيبويه!) من قولهم: هو أ:حسن الفتيان وأجملة: وأكرم بنيه وأنبله. كان 
القياس جمع الضميرء ولكنه أفرد؛ لأنَ الجمع الذي سبقه بمعنى المفرد. قال 
ابن جني: ((أفرد الضمير؛ لأنَ هذا موضع يكثر فيه الواحد كقولك: هو 
أحسن فتىّ في الناس))!”. 


.١175 / ينظر: ارتشاف الضرب / ورقة‎ )١( 

)١(‏ مجاز القرآن ١/7؟4»‏ ومجالس العلماء / 30,» والمحتسب .١154/7‏ وشرح جمل 
الزجاجي .57١/١‏ 

(؟) المحتسب ,.١515/”‏ وينظر: مجاز القرآن ١/؛‏ » ومجالس العلماء / 017؟. 

(4؟) ينظر: الكتاب .41/١‏ 

/ .4١9/9 الخصائص‎ )©( 


6 


ومن الشواهد الشعرية قول ذي الرّمة: 
وميّة أحسن الثقلين وجهاً| وسافة وأحسنه قذالا!") 
قال ابن جني: ((فأفرد الضمير مع قدرته على جمعه. وهذا يدلك 
على قوة اعتقادهم أحوال المواضع وكيف ما يقع فيها؛ ألا ترى أن الموضع 
موضع جمعء وقد تقدم في الأول لفظ الجمعء فترك اللفظ وموجب الموضع 
الى الإفراد؛ لأنه مما يؤلف في هذا المكان))(). وقال جرير: 
ألسنا أكرم الثقلين رجلا وأعظمَهة ببطن حجراءً نار 
أفرد الضمير بن في (أعظمه) ولم يقل: وأعظمهم. 
وقال رافع هُريم وهو شاعر إسلامي: 
ألستم أقل الحيّ عند لوائهم وأكثرَهُمْ عند الغنيمة والقسدر 
وأمشاهُ بالشيء المحقّر بينهمْ- وللامَهُمْ عند الجسيم من الأمر؛) 
أفرد الضمير في (أمشاه) ولم يقل: (أمشاهم) وأورد أبو زيد(”) تعليلاً 
لإفراد الضمير هو أنه أراد (أمشى مَنْ)» ولكنه أضمر (ِمَنْ) ثم حمله على 


لل الزاهر في معاني كلمات الناس 517/7, والخصائص :»4١5/5‏ والمققصد في 
شرح الإيضاح .885/١‏ 

(؟) الخصائص .4١9/7‏ 

(*) معاني القرآن للفراء .475/١‏ 

(5) النوادر في اللغة .١85/‏ 

(©) ينظر: النوادر في اللغة .١41//‏ 


رغف 


ومن ذلك ما جاء في صفة عبدالمطلب بأنه ((أوسمٌ الناس 
وأجمثه))!". قال السهيلي: ((ذكر سيبويه هذا محكيًا عن العرب» ووجهه 
عندهم: انه محمول على المعنى فكأنك قلت: أحسنْ رجل وأجمله» فأفرد 
الاسم المضمر التفاتاً الى هذا المعنى))!). هذا هو التوجيه الاول لإفراد 
الضمير وهو أن الجمع بمعنى المفرد. 

أما التوجيه الآخر لإفراد الضميرء فهو أنه يراد به الجنس او الشيء. 
وليس لأنَ الجمع بمعنى المفرد؛ لأنّ الضمير قد عاد مذكرا الى المؤنث. 
ولو عاد على الجمع لكان مفرداً مؤنثا. قال الفراء: ((وكذلك قولك: هي 
أحسنٌ النساء وأجملّه مَنْ قال: وأجملّةُ» قال: اجمل شيء في النساءء ومن 
قال وأجملْهُنٌ حمله على اللفظ))(). 

وقال أبو بكر بن الانباري في بيت ذي الرّمة ((أراد أحسنْ شيء 
خدا))1')» أما السهيلي فحمل البيت على معنى الجنس فقال: ((وهو عندي 
تكمول على الكتين كاتمتحيق :ذكز: النانى: قال 1 هن أحهل ها 'الجنس مزق 
الخلق))7”). والذي حمله على العدول عن التفسير الأول ما جاء في الحديث 
الصحيح: ((خيرٌ نساء ركبْن الإبل نساءً قريش: أحناهُ على ولد في صغره. 


.7517/١ الروض الأنف‎ )١( 
.757-5501/١ (؟) الروض الأئف‎ 

(؟) معاني القرآن .١70/١‏ 

(4:) الزاهر في معاني كمات الناس ؟/7917. 
(©) الروض الأنف .7517-757/١‏ 


ل 


وأرعاهُ على زوج في ذات يده))!'). ولا يستقيم هنا حمله على الإفراد» فلو 
حمله على الافراد لقال: أحناها وأرعاهاء فالتقدير - إذن- أحنى هذا الجنس 
او الصنف الذي هو النساء ونحو ذلك("). 

وفي حديث حارثة بن وهب قال: ((صلى بنا رسول الله 4 أكثر ما 
كنا وآمنهُ بمنئىّ ركعتين))7). ذكر العكبري!'! ان الهاء في (آمنه) تعود 
على جنس الناس وهو مفردء وأجاز ايضاً أن تعود على الكون الذي 
أضيف (أكثر) إليه. 
ثالثا: الجمع بمعنى المثنى : 

الأصل في الجمع أن يكون للجمعء وفي المثنى أن يكون للمثنىء 
ولكن الجمع قد يأتي مرادا منه المثنى حملا على المعنى» وقبل أن ندخل 
في تفاصيل الموضوع يحسن بنا أن نطرق مسألة تتعلق بالجمع والمثقنى 
هي: 
١‏ - هل الاثنان أول الجمع وأقله؟ 

هذه المسألة فيها خلاف؛ فمن حيث الوضع اللغوي تدل لفظة الجمسع 
على انه: ((ضمٌ شيء الى شيء))7؛ والمثنى هو أيضا: ضم شيء الى 


."١5/7 مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(') ينظر: الروض الأنف 0/-155, وبدائع الفوائد .١71/١‏ 

(؟) مسند أحمد بن حنبل 5"05/4. 

(4) ينظر: إعراب الحديث النبوي / 75. 

(©) ينظر: المقتضب ”157/7. وجامع البيان 57/4» والجمل في النحو .5١١/‏ 


قف 


شيء» فهل المثنى جمع؛ أو هو أول الجمع وأقله؟ الظاهر أن الخليل 
وسيبويه يريان أن المثنى جمعء قال سيبويه ((وسألت الخليل عن: ما أحسن 
وجوههُما: فقال: لأنّ الاثنين جميع؛ وهذا بمنزلة قول الاثنين: نحن 
فعلنا))7'). 

وعلل ابن الشجري كلام الخليل بقوله: ((وإنما استحسنوا ذلك لما بين 
لفك والجمع من النغار عند عزنا الث البشية علدا رع مم هنتم 
واحد إلى واحدء وإول الجمع وهو الثلاثة تركب من ضم واحد الى اثنين؛ 
فلذلك قال:لأن الاثنين جميع))!'!؛ وتابع الخليل وسيبويه المبرذ()؛ فهو 
يرى ان الاصل في التثنية هو الجمع» وأن ذلك جائز في الشعر. وممن 
يرى هذا الرأي ايضاً الزجاج!') وتلميذه الزجاجي0". 

ونقل الطبري عن بعض النحويين أن اقل الجمع اثنان؛ وذلك أن 
التثنية هي ((ضمٌ شيءٍ الى شيء صارا جميعا بعد أن كانا فردين» فجمعا 
ليُعلم ان الاثنين جمع))!')؛ ويرى أبو حيان!") أيضا أن التثنية جمع. 


.701/9 وينظر:‎ ,741/١ الكتاب‎ )١( 

.١7/١ الامالي الشجرية‎ )١( 

(؟) ينظر: المقتضب 155/1. 

(4؛) ينظر: معاني القرآن وإعرابه .٠١/"‏ 

(5) ينظر: الإيضاح في علل النحو /1717» والجمل في النحو / .5١7‏ 
(1) جامع البيان .7١7/4‏ 

(") ينظر: البحر المحيط .7١5/17‏ : 


كا" 


وذكرعباس حسن!) - وهو من المحدثين - أن انمراد عند اللغويين 
بالجمع قد يكون اثنين؛ وذلك أن الجمع في اصطلاحهم يطلق على الاثنين 
كما يظلق خلئ ما" ؤاذا غلى الإثنين :.واعلل: 'الدكتون ‏ ابوزاهيم النسافز ات 1" 
عدم مطابقة الضمير العائد على المثنى بكون المثنى داخلاً في حيز الجمع. 
والصحيح أن سبب مخالفة العائد إنما جاء حملا على المعنى؛ لأنّ المثقى 
داخل في حيز الجمع.ء فالمثنى في الشواهد التي ذكرها السامرائي!”) هو في 
معنى جمع. 

وذكر ابن فلاح7) أن العلماء اختلفوا في أقل الجمع؛ فجمهور العلماء 
يرى أنه ثلاثة» وذهب جماعة الى أنه اثنان. وحجة الجمهور من ثلاثشة 
ا 

الاول: أن لفظ التثنية مغاير للفظ الجمع. 

الثاني: أن التثنية لا توصف بالجمع» والجمع لا يوصف بالتثنية» ولو 
كانا مشتركين في الجمعء لجاز ذلك. 

الثالث: مغايرة ضمير المثنى لضمير الجمع؛ ولو كانا مشتركين في 
الجمعية» لاشتركا في الضمير. 


.١١١/١ ينظر: النحو الوافي‎ )١( 

.37/ ينظر: فقه اللغة المقارن‎ )١( 

(؟) ينظر: فقه اللغة المقارن / 85/-857. 
(:) ينظر: المغني في النحو /١‏ ورقة .١9‏ 


اا 


أما حجة مخالفيهم فهي من هذه الأوجه : 

الاول: اشتراك ضمير التثنية والجمع في نحو: قمنا. 

الثاني: عود ضمير الجمع الى الاثنين كقوله تعالى: 8 وَإِنطأيفَئَانِ مِنَ 
أَلْمَدِ ِيف ملوأ 4 [الحجرات:3]. 

الثالث: التعبير عن الاثنين بالجمع كقوله تعالى: # إن تنوباإ لاله ققد 
1 [التحريم: 4] وأجيب عن هذه الحجج بثلاثة أ 

الأول: تعذر التثنية . لأنها ضم مفرد الى مثله - في قولنا: قمناء 
لانه هنا ضم مخاطب أو غائب الى المتكلم وهما غير المتكلم. 

الثاني: عود ضمير الجمع الى المثنى إنما جاء حملا على المعنى. 

الثالث: انما عبّر عن الاثنين بالجمع لعدم حصول لبس في الكلام. 

والذي نراه هو أن التثنية - وإن كانت ضم شيء الى شيء مثله - 
تكتلت عن المع قن أن كلا عايما المرطبوقة والةاتعان هيا" وان 
تقاربا في المعنى - يختلفان في أنّ الجمع أعمّ من المثنى وأشمل منه. 
١‏ - جمع الشيئين من شيئين: 

كل شيئين من شيئين مما في بدن الانسان منه واحدء تثنيتهما جمهء("), 
وذلك إذا كان الشيء الواحد لا ينفصل عن صاحبه كالرأس والقلب والظهر 
والوجه. ولا يكون ذلك فيما منه شيئان كاليدين والرجلين والعينين 


)١(‏ ينظر: معاني القرآن للأخفش ,774/١‏ والجمل في النحو /7١7؛‏ وشرج جمل 
الزجاجي 445/7. ش 


لحف 


والأذنين» وهذا الجمع عند سيبويه هو ((أن يكون الشيئان كل واحد منهما 
بعض شيء مفرد من صاحبه؛ وذلك قولك: ما أحسن رؤوسهما! وما أحسن 
عواليهما!))!"). 

وعد الثعالبي!' إجراء المثنى مجرى الجمع من سنن العرب في 
كلامها. وقد يجيء هذا الجمع في الشيئين المنفصلين نحو: أفراسهما 
وغلمانهما؛ وذلك انهم شبهوا المنفصل بالمتصلء فقد نقل سيبويه أنهم 
((قالوا: وضعا رحالهماء يريد رحلي راحلتين فأجروهُ مُجرى شيئين مسن 
شيئين))!) ونسب جواز ذلك الى يونس/'). 

وأجاز الفراء ذلك ايضاً فيما ليس من خلق الانسان» وذلك نحو قولك 
الركلين ف كينها نا جما : وأنت تريد امرأتين» وَخَرَنُما قمضتكماء ثم قال؛ 
((وإنما ذكرت ذلك؛ لأنّ من النحويين من كان لا يجيزه إلا في خَلّْق 
الإنمنانة وك سواءً))7) وذكر ابن الشجري7") أنهم أجروا ذلك في 
المنفصل عن الجسدء فقالوا: مد الله في أعماركما ونسأ في آجالكما. 


.701/” الكتاب‎ )١( 

.7١7/ ينظر: فقه اللغة‎ )١( 

(") الكتاب / 4١‏ 5؛ وينظر: معاني القرآن للفراء .5"١05/١‏ 
(4) ينظر: الكتاب ؟7/١١7.‏ 

(©) معاني القرآن .”007/١‏ 

(1) ينظر: الامالي الشجرية .١7/١‏ 


حي 


واختلفوا في سبب وضع المثنى موضع الجمع» فالخليل وسيبويه 
يريان أنه جمع() وهذا رأي كثير من النحويين7). وقيل7: إنما جمعوا 
كراهة اجتماع تثنيتين متلاصقتين في مضاف ومضاف إليه؛ لأن 
المتضنايقين :يجريان مجرئ الآسم الواحدء :مع أقهم المعنى وزوال اللبس؟: إذ 
كل واحد ليس له إلا رأس واحد أو قلب واحد؛ ولذلك لا يجوز الجمع فيما 
في الجسم منه عضوان كاليدين والرجلين» بل تجب التثنية في ذلك. 

وعلل الفراء(') اختيار الجمع على التثنية بأن الشيء الواحد يقوم مقام 
شيئين؛ لأن أكثر ما تكون عليه الجوارح اثنين في الانسان وضم اثنين الى 
اثنين جمع. قال ابن يعيش ((وهذا من أصول الكوفيين الحسنة» ويؤيد ذلك 
أن.ها في لجس مئه شنيء واحدء ففيه الدية كاملة كاللسان والسرأس؛ فيه 
شيئان فإنَ فيه نصف الدية)7”)؛ وعد ابن عصفور(') رأي الفراء فاسداء 
سعتدلا بأبء: لق كان "الامو عذلك» لوحب أن ول الفط لوانتن مدزلتة 


اثنين. 


.701١/7؟‎ 2751/١ ينظر: الكتاب‎ )١( 

(1) ينظر: المقتضب ١/157١؛,‏ ومعاني القرآن وإعرابه .7١/7‏ وجامع البيان 57/8»: 
والجمل في النحو/١١"؛‏ وشرح المفصل 8/54 .١5‏ 

(") ينظر: الامالي الشجرية ١/7١»؛‏ وشرح المفصل ,١55/5‏ وشرح جمل الزنجاجي 
؟”/4 »4 والمغني في النحو ١/ورقة186.,‏ وهمع الهوامع ١/7؟١.‏ 

(4؛) ينظر: معاني القرآن .5017/١‏ 

(5) شرح المفصل 64 . 

(1) ينظر: شرح جمل الزجاجي ؟/4545. 


ويجوز في هذا النوع من الجمع ثلاثة أوجه:_ا/") 
.١‏ الجمع وهو الأكثر والقياس. 
؟. التثنية على الأصل وظاهر اللفظ. 
؟. الإفراد. 
أما التثنية " فتدوة ضتربت راأتتهماء تقل سيبويه!") ذلك عن يحوتن. 
ومنه قول الفرزدق: 
هما نفثافي في من فمويئهما على النابح العاوي أشدٌ رجام" 
وقول أبي ذؤيب الهذلي: 
فتخالسا نفسيّهما بنوافذ كتنوافذ العُبْطِ التي لا ترقغ') 
أما الإفراد فقد أجازه الفراء فقال: ((ويجوز في الكلام أن تقول: ائتني 
برأس شاتين ... واذا قلت: برأس شاتين» فإنك تريد الرأسَ من كل شاة)*) 
وعلل ابن الشجري7') مجيء المفرد مضافا الى الاثنين» بأن إضافة العضو 


,15-١١/١ والامالي الشجرية‎ ,508-01/١ ينظر: معاني القرآن للفراء‎ )١( 
.١51-١هه/4 والبيان غريب إعراب القرآن 45/7 5»: وشرح المفصل‎ 

)١(‏ ينظر: الكتاب ؟/501. 

(؟) الكتاب .5١7/”‏ ومعاني القرآن للأخفش .770/١‏ وليس في كلام العرب/177. 

(4) معاني القرآن للفراء .5007/١‏ 

(5) معاني القرآن .5"0/8/١‏ 

(1) ينظر: الامالي الشجرية .١7/١‏ 


538 


١ 2 9‏ أ ٠. )١ 3 ٠.‏ 
الى الاثنين تنبئ عن المراد وخصّ هذا بالشعر. وعلل ابن يعيش!') ذلك 


بوضوح المعنى؛ وكون المفرد أخف. وقد خص أبو حيان!'! هذا بانشعرء 
وهو ما عليه البصريون. 

وإذا كان هذا من قبيل الضرورة عند البصريين» فما معنى قول 
الالوسي: ((والعجب من ابن ادي في حمله الإفراد على ضرورة 
الشعرء فإنه لم يقل أحدٌ إنه من قبيل الضرورة))7)؛ واختار النحويون 
التثنية على الإفرادء واختار ابن 537 الإفراد على التثنية. 

ومما جاء على الإفراد قول الشاعر: 
كأنهُ وجهُ تركيين قد غضيبا مستهدفين لطعن غير تذبيب7) 


ا 1 


أما الجمع فهو القياس والمختار وجاء عليه قوله تعالى: إن ثثوباإلى 


و" ءءء افد صَعَتُْلُوبَكمَا 4 [التحريم:؛] فقد جمع ولم يقل قلباكما('), وقال تعالى: 


.١51/4 ينظر: شرح المفصل‎ )١( 

(1) ينظر: البحر المحيط 751/4. 

(؟) الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر/18. 

(4) ينظر: تسهيل الفوائد:5١.‏ 

(5) معاني القرآن للفراء ."04/١‏ والأمالي الشجرية ١/؟1.,‏ والبيان في غريب 
إعراب القرآن .7591/١‏ 

.457/١ والبيان في غريب اعراب القرآن'‎ 3١١/7 ينظر: الكتاب‎ )١( 


"1 


ع وَالسَارِفٌ والسَارِكَة قم موا يديهم 4 [المائدة8/"] ذكر المفسرون(") أن 
المقصود بالأيدي في الآية اليمين من كل واحد منهماء إذ ليس في الجسد 
إلا يمين واحدة: ((فلما عُلم بالدليل الشرعي أن القطع محله اليمين» وليس 
في الجسد إلا يمين واحدة» جرت مجرى آحاد الجسد فجمعت كما جمع 
الوجهٌ والظهر والقلب))!"). 

وجاء في حديث طويل رواه عبدالله بن مسعود عن الملكين: ((لو 
كنت برميلة مصر لأريتكم قبورهماء بالنعت الذي نعت لنا رسول 
اشمي))!". كان القياس قبريهما. وقد وجهه العكبري/') ثلاثة توجيهات: إمّا 
لأن التثنية جمع؛ وإما لأنه جمع كل ناحية من نواحي القبرء وإما لأن 
الاضافة الى المثتنى أغنت عن تثنية المضاف لأمن اللبس. وقال الشاعر: 
ولولا رجاءٌ ان تثوبا وما أرى عقولكما إلا بعيداًذهابُها0" 

جمع العقل في موضع التثنية وكان الأصل عقليكما. 


)١(‏ ينظر: معاني القرآن للفراء اا والكشاف الى ومجمع البيان ل 
والبيان في غريب إعراب القرآن ١‏ : وإملاء ما من به الرحمن وومةه 


.١5/١ الامالي الشجرية‎ )١( 
.451/١ (؟) مسند الامام احمد بن حنبل‎ 
.١717// (؛) ينظر: إعراب الحديث النبوي‎ 
.7١57/؟ الامالي الشجرية‎ )©( 


الذكفا 


والعائد على المثنى المجموع إما أن يطابق اللفظ أو يطابق المعنى. 
قال الرضي: ((والضمير الراجع الى كل ما ذكرنا مما لفظه يخالف معناه. 
يجوز فيه مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى نحو: نفوس كما اعجبتاني 
وأعجبتني))!". 
ومن مطابقة اللفظ قول الشاعر: 
خليلي لا تهلك نفوسكما أسئَ فإن لها فيما به دهيت أساا) 
وَمِن بمطابقة الغائد للمعك ‏ قول الشاعن: 
قلوبكما يغشاهما الأمن ععادة إذا منكما الأبطال يغشاهمٌ الذُغر7”) 
وقال امرؤ القيس: 
وساقان كعباهما أصمعان أعاليهمما كتاب ل دي!؛) 
وقال الفرزدق: 
رأوا رجلا هزّ الجبال إذا التفت رؤوس كبيريْهن ينتطلىان "ا 


.١ا/ا//؟ شرح الكافية‎ )١( 

(؟) شرح التسهيل لابن مالك/5١١.‏ وشرح التسهيل للمرادي/5١١.‏ 

(؟) شرح التسهيل لابن مالك/١١,‏ وشرح التسهيل للمرادي/١١.‏ 

(4) المثنى/7ء وشرح التسهيل لابن مالك/8١١.‏ 

(5) معاني القرآن للاخفش ؟/. »4١‏ والمسائل المشكلةقم5١١؛‏ وشرح التسهيل لابن 


١ ١8/كلام‎ 


>28: 


*“-جمع الشيئين المنفصلين: 

جاء الجمع مرادا به المثنى في الشيئين المنفصلين في غير باب 
الجمع المضاف الى المثنى الذي قياسه الجمع. وهذا الجمع قياسه التثنية؛ 
لأنه جاء في شيئين منفصلين أو منفردين ولم يضف الى المثنى!'). ومن 
ذلك قوله تعالى: ل وَلقَّدْمَكَنًا عل موسو وعاروت 09 وَتحتِسَهُمَا وهَوْمَهُمَامِنَ 
كرب الْمَظِي و 00 وَيِصَرَيهُح فَكَانوه مْالْمَِينَ(3) 4 [الصافات:4١١-‏ 
.]١ 0‏ 

فالآيات بصدد الحديث عن موسى وهرون(عليهما السلام)؛ و 
الحدوق جاه كمنا في قوله 8 وَيَصَرَينهُم 4# وما بعده؛ لأن الجمع جاء لهما 
ولأتباعهما. ثم قال # وََابسهمَالْكِتَبَالْسَيِينَ (5 4 [الصافات:7١١].‏ قال 
الفراء: ((وهذا من سعة العربية: أن يذهب بالرئيس: النبي والأمير وشبهه 
الى الجمعء لجنوده وأتباعه والى التوحيد؛ لأنه واحد في الأصل))(". 

وقال تعالى: 8و كا كو سويت #[الانبياء: 1] جمع 
الضمير في + لمكم العائد الى داود وسليمان (عليهما السلام) ولم 

يقل: (لحكمهما) وبهذا قرأ ابن عباس(). وقيل: انما جمع؛ لأنه أراد الحاكم 


301 ينظر: الكتاب‎ )١( 
معاني القرآن ؟7/.-51-53)‎ )١( 
.571/5 (؟) ينظر: معاني القرآن للفراء 708/7. و 144.ء والبحر المحيط‎ 


هم" 


# 


والمحكوم عليه20» وقال تعالى: 8 فَإِنكان لَمُمَِخْوَةٌ * [النساء:١١].‏ ذكر 
المفسرون أن المراد بالإخوة أخوان فما زاد(") وقال تعالى: 8 وَأَلْقََ 
الالو »> (الاعز اف :8 1]اذكر (أنهما لوحا 1". 

وقال تعالى: + أَذْهَبَ أَتَوَلَخوك عاق وليك89 “#[طه: ]4١‏ 
جمع والمراد بالآيات اليد والعصا. قال ابو حيان: ((وقد يُطلق الجمع على 
المثنى وهما اللتان تقدم ذكرهما ولذلك لما قال: فأت بآية؛» ألقى العصا 
ونزع اليد وقال: فذانك برهانان))7')؛ وقال تعالى: + أدبا انان مَك 
مُسْتَمعُويَ )4 [الشعراء:5١]‏ ذكر أبو حيان! أن قوله + مَمَكُم # من باب 
وضع الجمع موضع التثنية أي: معكما. ومن ذلك قول الشمّاخ: 
أبن دمنتين عرس الركبُ فيهما بحقل الرُخامى قد عفا طللاهما 
أقامت على ربعيهما جارتا صفاً كميتا الأعالي جوتتا ممصطلاهما() 


)١(‏ ينظر: مجمع البيان 017/7: والبيان في غريب اعراب القرآن 157/7, والبحر 
المحيط 591/5. 

.11١8/١ ومجاز القرآن‎ :708/7 .595/١ ينظر: معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) ينظر: معاني القرآن للفراء 54/١‏ 55؛ وتأويل مشكل القرآن/787. 

)5( البحر المحيط 45/5 ؟. 

(5) ينظر: البحر المحيط 4 

(1) الكتاب ,.٠١7/١‏ والمسائل المشكلة/77١»:‏ وشرح المفصل 85/5. 


اليا 


الضمير في (مصطلاهما) - عند سيبويه ‏ يعود على جارتا صفا. 

أما عند المبرد(') فيعود على الأعالي لا على الجارتين؛ لأن الأعالي 
مثنى في المعنى أي بمعنى الأعليين» فكأنه قال: كميتا الأعالي: جونتا 
مصطلى الأعالي؛ ويرى الرضي/ أن الاعالي جمع في معنى المثنى وإنما 
جُمعا بما حولهما. 


؛ - الجمع على تعدد أجزاء المدي 

ومن الجمع الذي يأتي د بمعنى المتنى» ؛ جمع الشيء على تعدد الأجزاء. 
او باعتبار ما حوله؛: وهذا يأتي في الأماكن وفي غيرها. قال ابن مالك: 
((وقد تقدرٌ تسمية جزء باسم كل فيقع الجمع موقع واحده أو مثناه))(", 
ومن وقوع الجمع موقع المثنى قولهم!): رجل ذو مناكبء وامرأة عظيمة 
المآكم؛ ورجل غليظ الحواجبء وشديد المرافق» وضخم المناخرء وامرأة 
ذات أوازالكة. 


ويقال هو يمشي على كراسيعه» قال العجاج”) * على كرا 1 ا 


)١(‏ ينظر: المسائل المشكلة/5/8١:‏ وتحصيل عين الذهب :٠١7/١‏ والمقتصد في شرح 
الإيضاح .55٠0/١‏ وشرح المفصل 87/56: وشرح جمل الزجاجي .51754/١‏ 

)١(‏ ينظر: شرح الكافية ؟708/5. 

(؟) تسهيل الفوائد/5١.‏ 

(4؛) ينظر: حلية المحاضرة 77/7: والمخصص :,555/١١9‏ والمزهر ؟97/7١.‏ 

(6) المثنى/55: والمخصص ,575/١7‏ والمزهر ؟97/7١.‏ 


ودول 


َه * وانما له كرسوعان. وقال أبو النجم العجلي!'! * ركب في ضخم 
الذفارى قندل * يريد الذفريين. وقال الكميت: 
هاجت عليه من الأشراط نافهة في فلتة بين إظلام وإسفارا") 
عبر (بالاشراط) عن نجمين هما الشرطان فجمعهما بما حولهماء إذ 
إن الى جانبهما كوكبا صغيرا فعده منهما. وقال الآخر: 
أشكو الى مولايّ من مولاتي تربط بالحبل أكيررعاتي (” 
ويمكن أن نعدّ من هذا قوله تعالى: + وَهْ وى حَلَقَ القت 
امم َكل فِفَويسْبَحُونَ (5) 4[الانبياء:*]: قال أبو حيان: ((وجاء 
الضمير مجموعاً ‏ وإن كان عائداً على الشمس والقمر- باعتبار مطالعهما 
0 
رابعاً: المثنى ب بسع البية' 
-١‏ التثنية على معنى اسم الجمع 
الأصل في المثنى أن يدل على اثنين حقيقة. ولكن قد يكون اللفظ 
ظاهره التثنية ومعناه الجمع اذا دلت على ذلك قرينة: قال الفراء: : (أوديما 
ذهبت العرب بالاثنين الى الجمع كما يُذهب بالواحد إلى الجمع))!* . ). وذلك 


.١941/؟ والمزهر‎ ,774/١١5 المثنى/551: والمخصص‎ )١( 
المثنى/”/.‎ )١( 

(؟) شرح التسهيل لابن مالك/؟7١.‏ 

5( النهر الماد من البحر المحيط 04/5”. 

(5) معاني القرآن .591/١‏ 
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وذلك إذا كان الاثنان يدلان على العموم وغير مقصود بهما التثنية» وقد بين 
الفراء هذا المعنى فقال: ((واذا كان الاثنان غير مصمود لهما ذهبا مذهب 
الجمع؛ تقول في الكلام: ما جعل الله المسلم كالكافرء فلا تسوين بينهمء 
وبينهماء وكل صواب))!') ولكن العرب إذا أرادت التثنيةه ثنت الشيء 
المطلوبء أما اذا أرادت الجمع فقد تفرد اللفظ وذلك ((لأنَ الواحد قد يكون 
في معنى الجمع ولا يكون في معنى اثنين؛ ألا ترى أنك تقول: كم عندك 
من درهم ودراهمَء ولا يجوز: كم عندك من درهمينء فلذلك كثرت التثنية 
ولم يجمع))!! وذلك أن المثنى يدل على الاثنين ولا يدل على الجمعء ذذدا 
تين الاتويل على لفن يا غناقيني !"ار 

وذكر الثعالبي حكاية في المثنى الذي يراد به الجمع نوردها 
لطرافتها: ((قال الشعبي في كلام له في مجلس عبدالملك بن مروان: 
رجلان جاعوني. فقال عبدالملك: لحنت يا شعبي. قال يا أمير المؤمنين: لم 
ألحن مع قول الله عز وجل: + هَذَان حَصَمَا ا خاصمو أفرم [الحج:؟ .]١‏ 
فقال عبدالملك: لله درك يا فقيه العراقيين! قد شفيت وكفيت))!؛). 

ونقول: أخطأ الشعبي في كلامه وفي احتجاجه له لأنَ هناك فرقاً بين 
(رجلان) و (خصمان) إذ إن (رجلان) يدل على الثنية لفظا ومعنى. أما 


)١(‏ معاني القرآن ؟/؟5". 

(؟) معاني القرآن للفراء */5+©-655. 
(؟) ينظر-جامع البيان .557/٠١‏ 
(؛) فقه اللغة واسرار العربية/5١١.‏ 


1 


(خصمان) فيدل على التثنية لفظا وعلى الجمع معنى؛ إذ تحت كل خصم 
أفراد كثيرون؛ ولذلك جاز الحمل على معنى (خصمان) في الجمعء و 
يجز' في (رجلان)؛ لأنه يدل على الاثنين في اللفظ وفي المعنى. 

ولا يجيء المثنى بمعنى الجمع إلا اذا كان تحته أفراد كثيرون. ومما 


سمج 16 سرح رصم مر 


جاء من المثنى و على معنى الجمع قوله تعالى: + وَلِعَدَارْسَلنَاإِلَ 

نَمو اهم حا عدوأ لَه َإِدَاهُم ها نِيَختصمُورت (00) 4 [النمل:45] 
فقد جاء #يختصِمُورت 4 صفة ل 8 فيان 4 على المعنى؛ لأنّ الفريق 
اسم جمع يقع تحته أفراد كثيرون. ولو جاء على اللفظ لقال: يختصمان(", 
وحسّن مجيء الجمع - هنا كونه فاصلة(). 

وقال تعالى: + هذان حَصمان! خلص موا ف ريب يهم 4 [الحج:5١].‏ قال 
صما 4 لأنه عنى اد 1 فوجين؛ أو فريقين0!, وهذا المثشنى 
تحته أفراد كثيرون فجمع على المعنى. ولو قرئ (اختصما) على اللفظ. 
لكان صواباء وبذلك قرأ ابن أبي عبلة(©. 


0 إعراب القرآن 575/7. 

(") ينظر: البحر المحيط 87/10. 

(؟) ينظر: معاني القرآن للفراء ؟/570. 
(4؟) ينظر: الكشاف .١55/5‏ 

(©) ينظر: البحر المحيط 550/5. 
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وقال تعالى :ل وَإِ نامدن مِنَالْمؤْمِينَ أفْتَئنُوأَآصَلِحُو ينبا 4 
[الحجرات:1] وقد حمل على المعنى في8 أَقَدَتَنُوا 4 فجمع الضمير العائد 
الى الطائفتين؛ لأن الطائفة تفيد الجمع؛ وهي بمعنى القوم والناس!). ولو 
قال: (اقتتلنا) على لفظ الطائفتين لكان صوابأًء وهي كذلك في مصحف 
عبداله بن مسعود(". وبها قرأ ابن أبي عبلة!'. وحمل على اللفظ في 
(بينهما) فعاد الضمير مثنى على لفظ الطائفتين. وقال تعالى: 9 دهمت 
طَايِمََانِ مِنحكُم أن تَمْسَّلَاوَسَهوَليهُمَا 4# [ال عمران:77١]‏ قرأ عبداله بن 
مسعودا") ((والله وليّهم)) فحمل على معنى الطائفتين؛ لأن المراد بهما 
الجمع. 

وقال تعالى: + يَمَعْسرَكْنَ لض إن أسْتَطمْتمأن تَعْدُوأ 4 [الرحمن:؟1], 
جمع الضمير في ٍْااسْتَطمَتُمَ 4 العائد على الجن والإنس؛ لأنّ كلا منهما 
جمع؛ فجمع على المعنى7)؛ ولو جاء على اللفظء لكان (استطعتما)؛ وبذلك 
قرأ (زهة ون علي 0): 


.١١/. ينظر: الكشاف 5515/5. والبحر المحيط‎ )١( 

.7١/79 ينظر: معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) ينظر: الكشاف 555/5. والبحر المحيط .١١7/8‏ 

(؛) ينظر: معاني القرآن للفراء ١/”51؛‏ والبحر المحيط 57/9. 

(©) ينظر: معاني القرآان للفراء .1١7-1١١7/7‏ والبحر المحيط 5/4 .١56-١9‏ 
(1) ينظر: معاني القران للفراء ١7/7‏ "', والبحر المحيط .١44/0‏ 
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؟ - التثنية على معنى الجماعتين أو الصنفين: 

القياس في الجمع ان لا يتنى؛ لأنَ الغرض من الجمع الدلالة على 
الكثرة: 

أما التثنية فتدل على القلة والعدد المحدد بإثنين»ء وهذان المعنيان 
متدافعان» ولا يجوز اجتماعهما في كلمة واحدة!'). وإنما جازت هذه التثنية 
على التأويل بالجماعتين أو الفرقتين أو الصنفين أو الضربين وما أشبه 
ذلك. وما لا يحمل على هذا المعنى لا تجوز فيه التثنية» والمفرد في هذه 
التثنية جمع في حقيقته؛ لأنه يضم أفرادا كثيرين؛ ولذلك تعد هذه التثنية 
جمعا في الحقيقة» وليست كتثنية شيئين مفردين منفصلين. 

وتأتي هذه التثنية في جع التكسيرء واسم الجمعء وما يدل على 
ضربين مختلفين. قال سيبويه ((وكذلك الحِلْمُ والبْسيْر والتمرء إلا أن تقول : 
عقلان وبُسران وتمران» أي: ضربان مختلفان. وقالوا: إبلان؛ لأنه اسم لم 
يُكسّر عليه. وانما يريدون قطيعين؛ وذلك يعنون. وقالوا: لقاحان سوداوان» 
جعلوهما بمنزلة ذا. وإنما تسمع ذا الضرب ثم تأتي بالعلة والنظائر. وذلك؛ 
لأنهم يقولون: لقاح واحدةء كقولك: قطعة واحدة. وهو في إيل أقوى؛ لأنه 
لم يكسر عليه شيء))1". 


.١55/4 ينظر: شرح المفصل‎ )١( 
الكتاب ؟/707.‎ )١( 


وذكر ابن عصفور( أن اسم الجمع والتكسير لا يثنيان إلاافي 
ضرورة شعر أو نادر كلام. أما الرضي/) فأجاز تثنية اسم الجمع وجمع 
التكسير ما عدا صيغة الاقصى (منتهى الجموع) وذلك على تأويل 
الفرقتين. 
وممّا جاء من هذه التثنية التي تفيد معنى الجمع قوله تعالى: + أُوَلَرْ 
ران رون السّموتٍ والْأَرْضَ اننا را فمَنقَنهُمَا 4 [الانبياء:٠7].‏ قال 
الاخفش: ((قال: كانتا؛ لأنه جعلهما صنفين» كنحو قول العرب: هما لقاحان 
سوداوان))7". 
اما الزمخشري!؛) فذكر أنّ المراد جماعة السموات وجماعة الارض. 
وقال تعالى: # لدت تلوأ مِسَكْدِيَوْم أْتَقَّ ْمَعَن ِنَم سرهم السَّيَطنُ 
2 بسِعَضٍ مَاكسَبوأ '“# [ال عمران:55١].:‏ هنا ثنى اسم الجمع»؛ واسم الجمع لا 
0 ل ا ل 
وقال تعالى: + ُسْتَوة ال ألتمَكِ وى دُحَاْحعَالَ ا وار ضما طَوءًا أَوَكَرهًا 
َالْتَاأَْمَاطايصينَ () #[فصلت:١١]»‏ قال ابن الشجري: ((فالسماء والارض 


.178/١ ينظر: شرح جمل الزجاجي‎ )١( 
.١217/؟ ينظر: شرح الكافية‎ )١( 

(؟) معاني القرآن ؟/١٠5.‏ 

ام الكشاف .١١7/*‏ 

(6) ينظر: البحر المحيط ”/50. 


6 


50 


ههنا تجريان مجرى الفرقتين» أو الفريقين تفول: الفرقتان أو الفريقان قالاء 
ولو قلت الفرقنان قالواء كان حسنا .... وجاء قوله: .© طَأيعِينَ #جمعا 
منصوباً على الحال من السماء والارض حملا على المعنى كما تقول: جاء 
الفريقان متسلحين» وجاء الجيش متفرقين))!"). 
ومن تثنية اسم الجمع قول الفرزدق: 
وكل رفيقيْ كل رحل وإن هما تعاطى القنا قوماهما - أخوان""ا 
وأنشد أبو زيد: 
لنا إيلان فيهما ما علمتمٌ فعن أيّها ما شتتمٌ فتنكبو "ا 
ومن تثنية الجمع قول أبي النجم العجلي: 
تبقّت من أول التبقل بين رماخ مالك وتهفشل!*) 
وقول الشاعر: 
لأصبح الح أوباداً ولم يجدوا عند التفرق في الهيجا جماليّن!*) 


.5١7-111/١ الامالي الشجرية‎ )١( 
.50/ والبحر المحيط‎ 178/١ المسائل المشكلة/؟4 4؛ وشرح جمل الزجاجي‎ )1( 


(1) النوادر في اللغة/1١4.‏ وشرح المفصل ١54/4‏ وشرح الكافية 171/7. 


(4) شرح ١‏ لمفصل 2/5 وشرح جمل الزجاجي 4/١‏ . 
)5 شرح المفصل 5 وشرح الكافية اا 


ًظَظ3ظ2»> 


خامسا: المثنى بمعنى المفرد: 

أكثر ما يأتي هذا في الأماكن والبقاع فيكون الواحد بلفظ المثنىء 
وعلل سيبويه إطلاق لفظ المثنى على الإماكن والجبال بقوله: ((إنما يكون 
هذا في الأماكن والجبال وما اشبه ذلك؛. من قبل أن الأماكن والجبال أشياءً 
ارقو ل سيدرب كل واكسافن اسان فل عندهم في مثل ما دخل فيه 
صاحبه من الحال في الثبات والخصب والقخط. ولا يشار الى واحد منهما 
بتعريف دون الاخرء. فصارا كالواحد الذي لا يزايله منه شيء))() أما 
المبرد فعلل ذلك بقوله: ((وجاز هذا في الأماكن» لأنك تومئ اليها إيماءً 
واكك اكرول 8 كل واكك مكوما زا جقا نرق تعنم هونو لا كنمو نشيدا 
الاناسي؛ لأن الواحد يفارق صاحبه؛ فتخبر عنه على حياله ويزول 
ويتصرف))(". 

وقد أشار الفراء الى هذه الظاهرة عند تفسير قوله تعالى: + وَلِمَنّ 
حَافَ مَقَامَيْيِ جتان (50) [الرحمن:5 4]؛ فنقل عن المفسرين أنهما بستانان 
من بساتين الجنة ثم قال: ((وقد يكون في العربية جنة تثنيتها العرب في 
أشعارها ... وذلك أن الشعر له قواف يقيمها الزيادة والنقصان فيحتمل ما 


)1( الكتاب 54/١‏ 
1( المقتصب 1/5 


نحل 


لا يحتمله الكلام))!') واستشهد الفراء لتأييد مذهبه بقول الراجز: 
ومهمهين قذفين مرتين قطعته ب لام لا بالسمتين”"ا 
أزاد امهمها وسمتا واحدا؛:ولذلك أغاد الحمين:مفرد! فنئ (قطعتقبة) 
وهو لمهمهين. وقال الآخر: 
يسعى بكيداء ولهذمين قذجمل الارطاة جنتين(") 
وذكر السهيلي!') أن للعرب مذهباً في أشعارها في تثنية البقعمة 
الواحدة وجمعهاء وان التثنية كثيرة. وعلل التثنية بقوله: ((وإنما تفصد 
العرب في هذا الإشارة الى جانبي كل بلدةٍ أو الاشارة الى أعلى البلدة 
وأسفلهاء فيجعلونها اثنين على هذا المغزى))7/ ثم قال: ((وأحسن ما تكون 
هذه التثنية إذا كانت في ذكر جّنة وبستان فتسميها جنتين في فصيح الكلام 
إشعارا بأن لها وجهين» وأنك اذا دخلتهاء ونظرت إليها يميناً وشمالاً رأيت 
من كلتا الناحيتين ما يملأ عينك قرة» وصدرك مسرة))00. 
وعد من ذلك قوله تعالى: + لَفَدَكَانَلِسَبَ في مكدو 1 


و>ء زر ليل 


يمنِوَسْمَالٍ #[سبأ:5 1١‏ وقوله تعالى: + وكثر تل تلا يمن جَمَلنَ 35 


.١١4/7؟ معاني القرآن‎ )١( 

.١١8/7 معاني القرآن‎ )١( 
.١١8/؟” (؟) معاني القرآن‎ 

(4:) ينظر: الروض الانف ؟/507. 
(5) الروض الأنف ؟/565. 

0 الروض الانف ؟506/7. 


ع همه 


جتنن أي | [الكهف:7]» إلى قوله تعالى: + وَدَخَلَجَنَّتَهوَهْوَظَالِمُ 


8 

بَنَفْسِهِء # [الكهيف:5"] فأفرد الجنة التي وردت مثناة في الآية السابقة. 

وقد أحسن الدكتور أحمد نصيف الجنابي في تفسيره لظاهرة تثنية 
المفرد؛ فهو يرى أن للسياق الموسيقي أثرأ في استبدال صيغة بصيغه 
اخرىء؛ من اجل المحافظة على نسق الكلام وموسيقاه. وأنَ هناك طرائق 
يؤثر بها السياق الموسيقي في بناء الجملة العربية!'). ومن هذه الطرائق 
استبدال صيغة المثنى بصيغة المفرد. ولكنه يرى ان الجنتين في قوله 
تعالى: + وَلِمَنَ حَافَ مَقَامَريِْ بان( 4 [الرحمن:47] تعني الجنان الكثيرة 
مستدلاً على ذلك بدليلين:(". 

أحدهما قياسي: وهو أن العرب تطلق المثنى وتريد الجمع. 

والآخر سماعي أو (نقلي): وهو أن القرآن نفسه وعد المؤمنين جنات 
كثيرة. وهذا رأي مبتكر يضاف الى الآراء التي قيلت في الآية. 

ومما جاء من الشواهد الشعرية على تثنية المفرد قول الفرزدق: 
عشيّة سال المربدان كلاهماا عجاجة موت بالسيوف الصواره”"ا 


)١(‏ ينظر: السياق الموسيقي للجملة العربية وأثره في بنائها / مجلة آداب 
المستنصرية» العدد السابع» لسنة ١919‏ ص 45. 

(') ينظر: البحث السابق/ ص5”7. 

2( الكامل »١ 573/١‏ وحلية المحاضرة ”/77: والروض الانف ”7515/7. 


قال المبرد: ((يريد المربد وما يليه مما جرى مجراه))7). 
وقال جرير: 
بان الخليطٌ برامتين فودعوا أو كلما ظعنوالبين تجزعا 
ورامة أرض واحدة معروفة. 
وقال عنترة: 
كيف المزازٌ وقد تربع أهلها بعنيزتين وأهلنا بالفيلما”) 


وعنيزرة أسم موضع. 


وقال لبيد: 
فنكب حوضى ما يهم بوردها يميل بصحراء القنانيْن جادلا') 
والقنان اسم جبل. 


سادسا: المفرد بمعنى المثنى: 
أجاز ابن الشجري في العضوين اللذين لا يكاد أحدهما يفترق عن 
الآخر كاليدين والرجلين والعينين أربعة أوجه هي:*) 
.١‏ استعمال الحقيقة في الخبر والمخبر عنه فنقول: عيناي رأتاه. 
وإذناي سمعتاه. 


.١49/١ الكامل‎ )١( 

(؟) الخصائص 470/7. 

(؟) المثنى/75.: وجنى الجنتين/8. 

(؟) المثنى/55: وجنى الجنتين/8. 

(5) ينظر: الامالي الشجرية .١77-١71/١‏ 


5514 


؟. التعبير عن العضو بواحد وإفراد الخبر فيكون اللفظ على الإفراد 
والمعنى على التثنية فنقول: عيني رأته وأذني سمعته. 
*. تثنية العضو وإفراد الخبر؛ لأن حكمه حكم الواحد. فتقول: عيناي 
رأته» وأذناي سمعته. 
4. التعبير عن العضوين بواحد وتثنية الخبر حملا على المعنى فنقول: 
أذني سمعتاه وعيني رأتاه. وهذا قليل. 
ومن الحمل على الععدي قول امرئ القيس: 
وعين لهاهحدةًبدرة شقت مآقيهما من أخَزر"' 
أعاد ضمير المثنى على العين؛ لأن المراد بها العينان. 
وقال الآخر: 
إذا ذكرت عيني الزمانَ الذي مسضى بصحراء طلح ظلَّتَا تكفان() 
أعاة ظيمين المثتى على العرة ولا المقصيود بها العيناث أشنا 


إل 


.١171/؟ المذكر والمؤنث لابن الانباري/517١١ وشرح ديوان الحماسة للتريزي‎ )١( 


.١77/١ المثنى/77, والامالي الشجرية‎ )١( 


» 


ال معنى 
المظاهر الأخرى للحمل على 


أولا: العطف على المعنى. 
كرا القث لتصمين . 7 
أ: الحمل على معنى | ل 
أ: الحمل على معنى الفعل المذكور 


أولاً: العطف على المعنى: 
التوهم والغلط: 

قبل الحديث عن العطف على التوهم وعلى المعنى يحسن بنا أن نقف 
قليلاً عند التوهم والغلط لنزيل الإشكال الحاصل من استعمال هاتين 
اللفظين؛ لأنَ لهما علاقة وثيقة بالموضوع. 

إن أول من أثار مسألة الغلط هو سيبويه حين قال: ((وأعلم أن ناسا 
من العرب يغلطون فيقولون: إنهم أجمعون ذاهبونء وإنك وزيدٌ ذاهبان؛ 
وذاك ان معناه معنى الابتداء فيُرى أنه قال: هم. كما قال: * ولا سابق 
شيئاً اذا كان جائياً * على ما ذكرت لك))7". 

وذكر في موضع آخر(" أن أبا الخطاب زعم أن ناسا من العرب 
يقولون: اققة هن دعوت وأنّ هذه لغة ردئية» وأنه غلط كما قال زهير: 
بدالي أني لست مدرك ما مسضى ولا سابق شيئا إذا كان جائيا 

وقد اختلفوا في تفسير الغلط وفي جوازه أو منعه؛ فهناك من فسره 
بالخروج عن القياسء؛ ومنهم من ذكر أن المراد به التوهم؛ ومنهم من 
أجازه ومنهم من لم يجزه. فقد ذكر أبو البركات الأنباري كلام سيبويه 
وقال: ((وهذا لأنَ العربي يتكلم بالكلمة اذا استهواه ضرب من الغلطء 
فيعدل عن فبائن كلاته))7). ش.ذكن أمظة لذلك امن العطف على الكسفم: 


.59590/١ الكتاب‎ )١( 
.581/7 ينظر: الكتاب‎ )١( 
وينظر: ؟/555.‎ 2,١951١/١ الانتصاف في مسائل الخلاف‎ (0 


وذكر ان ذلك لا يقاس عليه!'. فأبو البركات الأنباري عدّ العطصف على 
التوهم. من باب الغلط وأراد به الخروج عن القياس. 

نا التاق قاحاة. كبيرة اللظل: الى العرقم قال( زو مسهر سن كائسة 
كيف يُسند الغلط الى العربء وأجيب بأنه لا مانع من ذلك؛ لما سبق من أن 
الحق قدره العربي على الخطأ إذا قصد الخروج عن لغته والنطق 
بالخطأ))!". 

واعترض ابن مالك7") على نسبة سيبويه الغلط الى العرب مع ان 
قائل الكلام من العرب الموثوق بعربيتهم» وذكر أن الأولى أن يخرج الكلام 
على أنه أراد: إنهم هم أجمعون ذاهبونء فيكون (هم) مبتدأ مؤكدا 
ب(أجمعون) وخبره (ذاهبون) ثم حذف المبتدأ وبقي توكيده كما يحذف 
الموصوف وتبقى صفته. وتوجيه سيبويه!؟) على أن القاتل توهم أنه لم 
يذكر (إِن) فكأنه قال: هم أجمعون ذاهبونء وأنت وزيدٌ ذاهبان. وبتعبيير 
آخر: إنه توهم الابتداء أي: توهم عدم ذكره (إنَ) فعطف على هذا المعنى؛ 
ولذلك استشهد ببيت زهير الذي جر فيه (ولا سابق) على توهم دخول الباء 
على (مدرك). 


)١(‏ ينظر: الانصاف في مسائل الخلاف 2191/١‏ و0؟/650. 
(") حاشية الصبان .7157/١‏ 

(؟) ينظر: شرح الكافية الشافية .5١©/١‏ ومغني اللبيب ؟/475. 
(4) ينظر: خزانة الادب 15/4؟5. 


والفرق بين التقديرين» أن تقدير سيبويه: هم أجمعون ذاهبون؛ وأنت 
وزيد ذاهبان. وتقدير ابن مالك: إنهم هم أجمعون ذاهبونء وانك أنت وزيد 
ذاهبان. والصحيح أن المراد بالغلط هو التوهم وهذا هو المفهوم من كلام 
سيبويه الذي أوضحه ابن هشام بقوله: ((ومراده بالغلط ما عبر عنه غيره 
بالتوهم» وذلك ظاهرمن كلامه ويوضحه إنشاده البيت. وتوهم ابن مالك انه 
اراد بالغلط الخطأ فاعترض عليه بأنا متى جوّزنا ذلك عليهم زالت الثققفة 
بكلامهم وامتنع أن نثبت شيئا نادرا؛ لإمكان أن يقال في كل نادر: إن قائله 
غلط))!"). 

وقال ابو حيان: ((ولم يفهم أحدٌ من سيبويه ما فهمه ابن مالك من أنه 
أراد حقيقة الغلطء بل أراد أنه لم يشترك في الناصب فكأنه لم يتقدم ناصب 
البتة» بل ابتدأ الاسم مرفوعا فاتبعه مرفوعا))!". وذكر عبدالقادر 
البغدادي( مثل ذلك. وبين السيوطي المراد بالغلط أنه ((عطف على 
المعنى: أي جوز العربي في ذهنه ملاحظة ذلك المعنى في المعطوف 
عليه؛ لا أنه غلط في ذلك))47). 

وقيل: إن المراد بالغلط هو الخروج عن القياس» وعقب الدماميني 
على هذا بقوله ((يريد - والله أعلم - أنه قد ورد لخروجه عن القياس كما 


.2/8/” مغني اللبيب‎ )١( 

(") تعليق الفرائد/ ورقة .5١5‏ 

(") ينظر: خزانة الادب 6/4؟5. 
(4) معترك الاقران 15155/7 ل 5780. 


يرد الغلط؛ لأن قبول ما يقوله العربي إنما كان للظن بأنه على وفق ما 
وضعه الواضع. وإذا جاء على خلاف القياس واستعماله الفصحاءء غلب 
على الظن نقيض ذلكء أي: كونه ليس على وفق وضع الواضع فزال 
الموجب لقبوله فيكون مردودا. كذا قرره بعض المحققين» ولا ينبغي حمل 
كلام سيبويه إمام الجماعة إلا على ذلك))!') وهذا تعقيب حسن وطريف 
كد 

وخلاصة الكلام على التوهم أنه ليس المراد به الغلط أو الخطأ. بل 
((هو تنزيلهم اللفظ المعدوم الصالح للوجود بمنزلة الموجود))("). أو هو 
((تقدير الشيء على خلاف ما هو عليه))!" أي تقدير المعدوم موجوداًء 
والموجود معدوما. فالأول نحو قول زهير: 

* ولا سابق شيئا اذا كان جائيا * والثاني نحو قولهم: إنَهم أجمعون 
ذاهبون. 


العطف على التوهم وعلى المعنى: 
ذكر الطبري/') أن من شأن العرب عطف الكلام على معنى نظير له 
قد تقدمه؛ وإن تخالفا في اللفظ. وهذا هو العطف على المعنى. وهو أيضاً: 


.505 تعليق الفرائد/ ورقة‎ )١( 

(؟) مغني اللبيب 578/7., وينظر: البرهان في علوم القرآن .١١7/4‏ 
(؟) تعليق الفرائد/ ورقة 03» وينظر: الخصائص ؟/١١4.‏ 

(:) ينظر: جامع البيان ©/45/8. 


أن يكون الكلام في قالب فيقدر في قالب آخر7"). والعطف على المعنسى 
أشمل من العطف على التوهم ولذلك تشمل هذه التسمية كلا الضربين من 
العطف » وقد يوضع أحدهما موضع الآخر. وكلا العطفين يشترك في أن 
العامل فيه مفقود في المعطوف عليه وأثره موجود في المعطوف ٠‏ وأن 
الثاني يجيء على أن الأول قد سبق كذلك7). ولكنني استطيع أن أثّبت 
فروقاً بينهما كما يأتي: 

يكون العطف على التوهم في المفردات كتوهم حرف الجر أو الجزم 
أو النصب في المعطوف عليه؛ والعطف على هذا المعنى. أما العطف على 
المعنى فيكون في الجمل والمركبات» فيعطف على المفهوم من الكلام؛» فهو 
((كون الكلام بمعنى كلام آخر))!". 

في العطف على التوهم لا يتغير تركيب الجملةء أما في العطف على 
المعنى فيتغير التركيب زيادة أو نقصاناً. 

في العطف على التوهم قد يخرج المعنى الذي يُحمل عليه إلى 
اللفظ»(؟! أي: يمكن الحمل على ذلك اللفظ كما في قولنا: ليس زيد قائماً ولا 
قاعد» فيمكن أن نقول: ليس زيدٌ بقائم ولا قاعد. أما في العطف على 
المعنى فلا يمكن أن يخرج ذلك المعنى إلى اللفظ فيحمل على لفظه. 


157 / وحاشية الصبان‎ ٠ 205/7 ينظر : البحر المحيط‎ )١( 

(9) ينظر؛ الخضنائض 47+98 484 

(؟) حاشية الصبان / 5 '". وينظر: حاشية الخضري 0/١‏ 
( 


): ينظر : ضرائر الشعر/ 7087. 


العطف على التوهم: 
بعد أن ذكرنا بعض الفروق بين العطف على التوهم والعطف على 
المعنى؛ نرى أن يكون الحديث عن كل واحد منهما منفصلاً عن الآخر. 
ويتضمن الحديث في العطف على التوهم النقاط الآتية: 
.١‏ توهم دخول حرف الجر. 
؟. توهم دخول حرف الجزم. 
"". توهم دخول حرف النصب. 


:. توهم عدم دخول (إن). 


<١‏ توهم دخول حرف الجر: 

ذكر ابن هشاء!! أن شرط جواز العطف على التوهم صحة دخول 
ذلك العامل المتوهمء وأن شرط حسنه كثرة دخوله هناك؛ ولذلك جاز 
العطف على توهم دخول حرف الجر في خبر (ليس) و (ما) لكثرة دخوله 
على خبرهما. وعد بعض النحويين!') المعطوف على التوهم من باب حذف 
حرف الجر وإيقاء عمله» وذلك نحو قولنا: ليس زيد جبانا ولا بخيل؛ أي: 
وسفن قال ل بسان ةر ديف «الدونه اسن ون أن فحدان موف 
على التوهم))!". 


.475/7 ينظر: مغني اللبيب‎ )١( 

)١(‏ ينظر: إملاء ما من به الرحمن 32/١‏ وشرح جمل الزجاجي لا ومنهج 
السالك /3617. 

(؟) منهج السالك / 777. 


وعد الخضري!'! الحذف في المعطوف على خبر (ليس) و (ما) 
مطرداً. ولسنا نوافقهم على ذلك؛ فإن هذا المعطوف لا يحتاج الى حرف 
الجر؛ لأنه معطوف على خبر (ليس) وخبر (ليس) منصوب. أما إذا كان 
خبر (ليس) مجروراً بحرف الجر الزائد فيكون المعطوف معطوفا على لفظ 
خبر (ليس) ولا يحتاج الى تكرار حرف الجر. 

وإذا كان خبر (ليس) منصوبا فكيف يعطف عليه اسم مجرور بحرف 
جر محذوف وليس في المعطوف عليه حرف جر؟ والصحيح أنَ حذف 
حرف الجر إنما هو في المعطوف عليه وهو خبر (ليس)؛ ولذلك يعطف 
عليه على توهم دخول حرف الجر عليه. 

ومما جاء من العطف على توهم دخول حرف الجر قول زهير: 
بدا لي انيّ لست مُدرك ما مسضى2 ولا سابق شيئاً إذا كان جائيا"") 

قال سيبويه: ((فإنما جروا هذا لأنّ الأول قد يدخله الباءء فجاعوا 
بالثاني وكأنهم قد أثبتوا في الأول الباء))!" أي إنه توهّم دخول الباء 
في (مدرك) فعطف عليه (ولا سابق) بالجر. 


.550/١ ينظر: حاشية الخضري‎ )١( 
.57 5 ادق يف3 والخصائص‎ 4555 1١4 1 الكتاب‎ (1) 


لها الكتاب /١‏ “عه ٠»‏ وينظر: ضرائر الشعر/١78؟‏ : 


0 00 2 ولاناعب إلا ببين غرابُه0() 
مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة و ب إلا ببين غراد 
عطف (ناعب) بالجر على توهم دخول الباء في خبر (ليس). 
وقال الشاعر: 
أجدك لسنت الدهر رائي رامة ولا عاقل إلا وأنت جنيب" 
جر (ولا عاقل) على توهم دخول الباء في خبر (ليس) كأنه قال: 
(لست برائي رامة)؛ لأن الباء تزاد كثيراً في خبر (ليس). 
ومن المعطوف على خبر (ما) قول الشاعر: 
ما الحازم الشهمُ مقداما ولا بطل 0 إن لم يكن للهوى بالحق غنَّاب](”) 
جر (بطل) المعطوف على خبر (ما) على توهم دخول حرف الجر 
في الخبر؛ لأنه يأتي كثيراً في خبرها نحو: ما أخوك بمسافر ولا مقيم. وقد 
جاء العطف على خبر (كان) على توهم دخول حرف الجر في الخبر. ولا 


)١(‏ الكتاب ,»4١8 2١54/١‏ وشرح أبيات سيبويه للنحاس/17١7؛‏ وضرائر الشعر/ 
01 

)١(‏ معاني القرآن للفراء 2714/8/7 وجامع البيان 7/757"؛ والانصاف في مسائل 
الخلاف .515/١‏ 

(؟) مغني اللبيب 2475/5 وتعليق الفرائد/ ورقة 187., وهمع ,الهوامع 7174/6. 


لض 


يحسن هذا لقلة دخول الباء على خبر (كان). قال الشاعر: 
وماكنتذانيُرب فيهم ولا مُنمش فيهم مُنممل("ا 

وأبعد مما مضى العطف على توهم دخول الباء في (لن) وما بعدها 
في قول الشاعر: 
أجنذك لن ترى بتعُلبات ولابيدن ناجيةذمولا 
ولا متدارك والشمسْ طفل ببعض نواشغ الوادي خمولا"ا 

كان حق الكلام أن يرفع (ولا متدارك) على أنه خبر لمبتدأ مضمر 
هو: ولا أنت متدارك» إلا أنه لما كان معنى: لن ترى بثعيلبات؛» ولست 
روا سياف رورحدا علش عن وار ل 

وهذا العطف بعيد؛ لأنه لم بتقدمه اسم فيعطف عليه؛ وفيه تغيير في 
تركيب الكلام المعطوف عليه ويختلف عن الشواهد المتقدمة ((لأنَ المعنى 
الذي حمل عليه في الأبيات المتقدمة قد يخرج الى اللفظء والمعنى الذي 
حمل عليه هذا البيت لا يخرج الى اللفظ))!! أي: يمكن أن نلفظ الحرف 
المتوهم في الأبيات الاخرىء ولا يمكن ذلك هنا إلا بعد تغيير الجملة وهي 
(لن ترى) الى (لست براء). 


. 7/6 مغني اللبيب 0 وتعليق الفرائد/, ورقة مل وهمع الهوامع‎ )١( 
.588/١ والخصائص‎ 


(؟) ضرائر الشعر /57817. 


51١ 


ومن العطف على التوهم قول الفرزدق: 
وما زرت ليلى أن تكون حبيبة الي ولادين بهاأنا طالب(" 

وهذا على مذهب من يرى أن الخافض إذا حذف مع (أن) و (أنّ) 
كانا مع صليتهما في محل نصبء وهذا مذهب سيبويه ومن تابعه» ولذلك 
جر (ولا دين) المعطوف على (أن تكون) على توهم دخول اللام هناك كأنه 
قال: لان تكون. أما على رأي الخليل فليس ثمة توهم؛ لأنّ (أن تكون) عنده 
في محل جر؛ ولذلك عطف (ولا دين) عليه("). 

وقال مسور بن زياد الحارثي: 
يقول رجال ما أصيب لهم أب ولا من أخ أقبل على المال تعقل7"" 

قال ابن جني: ((عطف الثاني على ما من عادته أن يزاد في الاول؛ 
ألا ترى الى جواز قوله: ما أصيب لهم من أب))!4). 
" توهم دخول حرف الجزم: 

وقع النحويون في لبس وخلط بين العطف على الموضع والعطصف 
على التوهم ولا سيما في الجزم. والفرق بين الموضوعين أن العامل في 


.5١7 الكتاب 0» وشرح أبيات سيبويه للنحاس/‎ )١( 

)١(‏ ينظر: في هذه المسألة: ضرائر الشعر/١58.‏ وحاشية الصبان 741/”7. وحاشية 
الخضري .١180/١‏ 

له التنبيه على شرح مشكلات الحماسة/7١؟:‏ وضرائر الشعر/١58.‏ 

(؟) التنبيه على شرح مشكلات الحماسة/17١7.‏ 


بدلضن 


العطف على الموضع موجود وأثره مفقودء وفي العطف على التوهم مفقود 
وأثره موجودا". 

ومما اختلفوا في توجيهه قوله تعالى: + رب للك يوك أجلقريبِ 
َأصَّدقَ وا كني نَالصَللِسِينَ [المنافقون:١٠]‏ على قراءة غير أبي 
عمرو("؛ فالعطف عند الخليل وسيبويه عطف توهم كبيت زهير السابق 
ذكره. قال الخليل: ((فكذلك هذا لما كان الفعل الذي قبله قد يكون جزماً ولا 
فاء فيه» تكلموا بالثاني وكأنهم قد جزموا قبله))7). وهذا على توهم الشرط 
الذي يدل عليه التمني وإسقاط الفاء. 

وقد وافق ابن هشام سيبويه فقال: ((وبعدُ فالتحقيق أن العطصف في 
الباب من العطف على المعنى؛ لأنّ المنصوب بعد الفاء في تأويل الاسم 
فكيف يكون هو والفاء في محل الجزم))7'). ومن الموافقين للخليل وسيبويه 
ايضأ أبو حيان الذي قال: ((ومن النحويين مَنْ جعل هذا من باب العطف 
على الموضع وكأنه قصد خلاف سيبويه أو لم يتحصل له الفرق بين 


)1( ينظر: منهج السالك/ 23١‏ والبحر المحيط 0. 

(؟) قرأ أبو عمرو (وأكون) بالواو» وقرأ الباقون (وأكن) بالحزم وحذف الواوء ينظر: 
السبعة في القراءات//5710. 

. 4١ الكتاب‎ 0 


(4:) مغني اللبيب ؟/4755-475» وينظر: 7//ا/17. 


اتدلين 


الموضع والتوهم))!)؛ ومن الموافقين ايضا الزركشي الذي قال: 
((والتحقيق قول سيبويه: هو على توهم ان الفاء لم ينطق بها))!". 
شخ العظفه علي مساو ا عنه (إنه 


عه م 


0 كك له ا قيل :لا إنه اثبت 


يو و 


00 ئَّ # على ان 8 من #4 اسم موصول وعطف #وصَيرٌ 4 
بالجزم؛ لأن # من #4 تتضمن معنى الشرط 7 على هذا المعنى. 


5 0010 2 .لسعم تو م م ممسييعر 


ومن ذلك قراءة اللطيد ةا ا وَقَا لال من قوم فرعون ندر موسي وثقومه, 


ا يجزم ٠‏ #ويذرك 4 


)١(‏ منهج السالك/87. 

(؟) البرهان في علوم القرآن .١١7/4‏ 

(؟) ينظر: السبعة في القراءات/١56؟.‏ 

(4) ينظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع 2.18/١‏ والبيان في غريب اعراب 
القرآن ,45-545/١‏ ومغني اللبيب 4728/7»؛ والبحر المحيط ©/5"458-57457. 

(©) ينظر: مختصر في شواذ القراءات/55» والمحتسب .75057/١‏ 


لفن 


الاستفهاء!') وقيل ان الضمة تركت في هذه القراءة تخفيفا(). 
وقال عمرو بن معد يكرب: 
دعخي فأذه ب جان بدا يومم أ واكففٍك جانب9) 
جزم (أكفك) المعطوف على جواب الامر (فأذهب) على توهم سقوط 
القاء: لأنه.لو لم تيكل فيه الفاء لكان مكروما وقال متمد ين تويرع. 
على مثل أصحاب البعوضة فأخمشى كك الويل حر الوجه أو يبك من بكى1') 


عطف (يبك) على معنى (فأخمشي) كأنه قال: لتخمشي أو يبك/". 
وقيل: إنه على إضمار لام الأمرء كأنه يريد: ليبك من بكى(". 

ومثل هذا قول الآخر: 
فقلت ادعي وأدغ فإنَّ أندى لصوت أن ينادي داعيان(”" 


.5517/4 ينظر: الكشاف 57/7١-57١.ء والبحر المحيط‎ )١( 

.؟6ا//١ ينظر: المحتسب‎ )١( 

(؟) شرح المفصل 57/7. وشرح الكافية ؟//751. 

(؛:) الكتاب ٠3/١‏ 4» ومعاني القرآن للأخفش 7/١‏ والمقتضب ؟77/7١.‏ 

(©) ينظر: المقتضب .١77/‏ وتحصيل عين الذهب ١/403؛‏ والنكات في تفسير 
كتاب سيبويه ؟/6.05. 

(1) ينظر: الكتاب ١/504؛‏ ومعاني القرآن للأخفش .77/١‏ والنكت في تفسير كتاب 


سيبويه 5.05/7. 
08 الكتاب 0/١‏ والنكت في تفسير كتاب سيبويهة 6 وتحصيل عين الذهب 
51/١‏ . 


ت ادن 


كأنه قال: لتدعي وأدغٌ فجزم (أدعو) على توهم دخول لام الجزم في 
المعطوف عليه. وفي البيت رواية ثانية هي: * فقلت ادعي وأدعو إن 
أندى* ولا شاهد فيها. 


*- توهم دخول حرف النصب: 
يأتي ذلك في عطف الفعل المنصوب على آخر مرفوع على توهم 
)0( 


م ار هه 


نصبه ب(أن) من ذلك قراءة عاصم/) في رواية حفص © وَهَالَوَعَوْيهَمتنُ 
بن ل صَرْجَالَمَ تلم الأنبدب (©)سْبَبَالسَمَوَتٍ فَأطْيِم لَه وى , 
[غافر: 7-77"] وقد وجّه نصب 8 كَأَطَيِمَ 4# على توهم أن يكون خبر 
(لعل) مقترناً ب (أن) فعطف (أطلع) على هذا التوهم/" كأنه قال:(لعلي أن 
أبلغ.... فأطلع). ْ 

وذهب الكوفيون( الى أنه منصوب على جواب الترجّي في (لعل) 
تشبيها للتزتجي بالضدن :يورواففهم على ذلك الرامكشتري وإبق عالك 'وهذا هو 
الظاهر الذي لا تكلف فيه. أما البصريون فلا يجيزون ذلك. وقد يخرّج 
النتصب على جواب الامر. 


.517١/تاءارقلا ينظر: السبعة في‎ )١( 

(؟) ينظر: البحر المحيط 457/1» والمجيد في إعراب القرآن المجيد "/ورقة :١6/8‏ 
والدر المصون 5/ ورقة45»: ومغني اللبيب 479/7. 

(") ينظر: البحر المحيط 53515-5575/7, و0 477/8» والمجيد في إعراب القرآن 
المجيد ”/ ورقة ,.١54‏ والدر المصون ؛/ ورقة 55 'وهمع الهوامع .١77/4‏ 


51 


5 


ومن ذلك قراءة!') (فيدهنوا) في قوله تعالى: ‏ وذو لوبدِنَ 
َيدَهِبوت 5 * [القلم:4] قيل: إنما نصب 8 فِيُدَهِيْت 4 على 0 أنه 
نطق ب(أن) أي: (ودوا ان تدهنوا فيدهنوا) فهو عطف على التوهما"ا 
يجيء هذا إلا على قول من جعل (لو) مصدرية بمعنى (أن). وقيل نصب 
على جواب (ودوا) لتضمنه معنى التمني وهو ليت. 
4 - توهم عدم دخول (إن): 

نسب سيبويه! الى ناس من العرب أنهم يغلطون فيقولون: ((إنهم 
أجمعون ذاهبون؛ وإنك وزيد ذاهبان)) وأن هذا بمعنى الابتداء كأنهم 
توهموا عدم ذكر (إِن) وكأن وجه الكلام: هم أجمعون ذاهبون» وأنت وزيد 
ذاهبان. وهذا في الحقيقة من الحمل على موضع (إن) قبل مجيء الخبر. 
والكوفيون يجيزون ذلك. والبصريون يمنعونه ويعدونه من التوهم7') وقد 
سبق أن ذكرنا ذلك في الحمل على موضع (إن) وذكرنا في هذا الفصل أن 
المقصود بالغلط هو التوهم فلا حاجة بنا الى إعادة ذلك. 


.509/8 والبحر المحيط‎ »477/١ لم تنسب الى قارئ. ينظر: الكتاب‎ )١( 

(١؟)‏ ينظر: الكتاب :»577/١‏ وشرح الكافية الشافية ,"٠07/١‏ والبحر المحيط 09/8.*: 
ومغني اللبيب ؟/4/4. 

(") ينظر: الكتاب .550/١‏ 

(4) ينظر: مغني اللبيب 474/7. 


"1 


العطف على المعنى: 
سيتضمن العطف على المعنى النقاط الآتية: 
.١‏ عطف مصدر مؤول على مصدر متوهم. 
؟. العطف على علة متوهمة. 
“". عطف منصوب على مجرور. 
؛. عطف مرفوع على منصوب. 
5. عطف مرفوع على مجرور. 
5. عطف مرفوع على مجزوم. 
. عطف مجرور على مرفوع. 
. جر المتعاطفين بحرفين مختلفين. 
9. تقدير تقديم (أن) الناصبة. 
:1 العظطف على ها لايل إليه العامل: 


/ 
4 


١‏ - عطف مصدر مؤول على مصدر متوهم: 

جعلنا هذا من العطف على المعنى- وإن كان المصدر المؤول 
والمتوهم يقدران بالمفرد - لأنَ سمات العطف على المعنى تنطبق عليه؛ 
لكونه مركباً لا مفرداً ولا يفهم إلا بعد التأويل والتصيّد من الكلام؛ ولتغيير 
الكلام عند التاويل؛ وكون المعنى الذي يحمل عليه لا يخرج الى اللفظ. 

ويكون هذا العطف مع أحرف العطف الثلاثة: فاء السببية» وواو 


المعية» و (أو) التي بمعنى (الى أن) أو حتى. وهذا على مذهب البصريين 


الذين يرون أن نصب الفعل المضارع بعد هذه الاحرف ب (أن) مضمرة 
وجوبا و(أن والفعل) في تأويل مصدر معطوف على مصدر متوهم 
اومتصيد من الكلام السابق. 

اما الكوفيون فقال بعضهم: ان النصب بهذه الاحرف نفسها؛ لأنها 
خرجت من باب العطف؛. وأصبحت حروف نصب. ووافقهم على ذلك ابو 
عمر الجرمي من البصريين. وقال بعضهم: ان النصب على الخلاف. أي 
مخالفة الثاني للأول؛ فالناصب هنا عامل معنوي. وسماه الفراء الصرف 
أي صرف عطف الثاني على الاول؛ لأنّ العطف على الأول لا يستقيمء 
وخصه بالواو("). 

أما فاء السببية فينصب الفعل المضارع بعدها إذا وقع جواباً لتسعة 
اشياء هي: النفي» والنهي. والامرء والدعاءعء والاستفهام» والعرضء» 
والتحضيضء والتمني» والترجي وفيه خلاف إذ اجاز الكوفيون النصب في 
جوابه ومنع البصريون ذلك. فإذا قلنا: ما تأتيني فتحدثني؛ كان المعنى: ما 
يكون منك حديث فإتيانٌ مني: قال ابن جني: ((وذلك أنك إذا أجبت بالفاء. 
فإنما تنصب لتصورك في الأول معنى المصدرء وإنما يصح ذلك 
لاستدلالك عليه بلفظ فعله؛ ألا تراك إذا قلت: زرنى فأكرمك فإنك إنما 


)١(‏ تنظر: هذه الاراء في: معاني القرآن للفراء ١/؟5-5؟,‏ والانصاف في مسائل 
الخلاف 505/7؛ و5517 وشرح المفصل 23١/7‏ والجنى الداني/5 2.3١7‏ و147اء 
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نصبته؛ لأنك تصورت فيه: لتكن زيارة منك فإكرامٌ مني. ف (زرني) 
دل على الزيارة؛ لأنه من لفظه فدل الفعل على مصدره))!"). 

وأمااوان النغية قينضبي الفعل المضارع ابعدها إذا وقعجؤابا افيا 
التسعة المذكورة. قال أبو الاسود الدؤلي: 
لاتنة عن خلق وتأتي مثلة عار عليك إذا فطت عظيم!" 

المعنى: لايكن منك ته عن ,خلق وإتيآن مئله: 

وأما (أو) فتعطف أيضاً مصدرا مؤولاً على مصدر متوهم مقدر من 
الكلام نحو قولهم: ((لألزمنك أو تقضيّني حقي)) والمعنى: ليكوننٌ لزوم 
مني أو قضاءٌ منك لحقي. 

وقال امرؤ القيس: 
فقلت لهلاتبك عيئك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرة؟”) 


"-العطف على علة متوهمة: 
من ذلك قوله تعالى: ج وَمِنْءَإييوه أن برس ل ريل مسرت ولبذِيفك ين 


مي [الروم:5؛] في قوله + وَلذِيفَمٌ 4 توجيهان!؟). 


. 47/95 الخصائص‎ )١( 

.4755/١ الكتاب‎ (0) 

(؟) الكتاب 70؛ والمقتضب ”/78. 

(4) ينظر: الكشاف 545/7: ومجمع البيان 708/8؛ والبحر المحيط 778/7؛ ومغني 
اللبيب ؟/475. 


1 


لين 


أولهما: أنه عطف على المعنىء. وتقدير الكلام: ليبشركم وليذيقكم. 
والآخر: أنه متعلق بمحذوفء والتقدير: وليكون كذا وكذا أرسلناها. وكيف 
يكون في + مدت 4 - وهي حال- معنى التعليل فيعطف عليه؟ أجاب أبو 
حيان عن هذا بقوله: ((والحال والصفة قد يجيئان وفيهما معنى التعليل؛ 
تقول: أهن زيدا سيئاء وأكرم زيدا العالمّ» تريد: لإساءته ولعلمه))(". 

وقال ‏ تعالى: موَمُْصَيْ لم تيدَعو رت العَمدة ِل حيمس 
الى حُرّمَ عََِِحكُمْ “4 [آل عمران:50]» ذكر ابو حيان( أن قوله: 
#وَلِأُجِللَكُم )4 معطوف على معنى لَِإوَمُْصَرْهًا # أي: لأصدق ولأحل 
لكم. وقيل7): إنه متعلق بفعل محذوف أي وجئتكم لأحل لكم. وفي قوله 
تعسالى: + يريدُ أهَهْبحكُم لسر وَلَايرِِدُ بعكم لسر ءَ !تخيلا الْهِدَّة 
تكبا عل مَامَدسكُْ ) البقرة:100] ععلف «وَلتُسخيثا 4 
الكلام معطوف محمول على المعنىء؛ المعنى: فعل الله ذلك ليسهّل عليكم 
ولتكملوا العدة))!') وفي الآية أقوال7) اخرى لا حاجة بنا الى ذكرها. 


.١78/1/ البحر المحيط‎ )١( 

.458/7 ينظر: البحر المحيط‎ )١( 

(؟) ينظر: البيان في غريب اعراب القرآن ١م5١5.‏ 
(؛) معاني القرآن وإعرابه .55١/١‏ 

(6) ينظر: اعراب القرآن .779/١‏ 
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“- عطف منصوب على مجرور: 

من ذلك قوله تعالى: © هركم ولوس ا 
[هود: ]١‏ مإيَْوُوبَ 1#" عطف يعقوب على المعنى في 8 قَشَرْنهَا هوهو 
(وهبنا لها) وكأن وجه الكلام: ووهبنا لها إبسحاق ومن وراء إسحاق 
يعقوب» هذا قول الزجاج(' وتبعه الزمخشري وغيرء!". والأحسن أن 
يكون منصوباً بفعل مضمر يدل عليه الكلام كأنه قال: ومن وراء اسحاق 
وهبنا لها يعقوب أو وآتيناها يعقوب. ودل عليه قوله #8 هشَّرَكهَا #؛ لأن 
البشارة في معنى الهبة!؟). 

وفي قوله تعالى: طٍِ نايس السمآء دنا ةلعو الكرككب 2 ونا حِنظلا 
سَمِطنِمَارِرٍ(/8) 4 [الصافات:7-7] عطف قوله # و 1 حِنَظًا 4 على معنى 
السملة ‏ المتفطيف :10 لسع :141 كلقن :الكو اكي قاين السماء و ا ان 


)١(‏ وهي قراءة ابن عامر وحمزة. ينظر: السبعة في القراءات/577”, والكشف عن 
وجوه القراءات السبع .١٠١5/١‏ 

.57/9 ينظر: معاني القرآن واعرابه‎ )١( 

(؟) ينظر: حجة القراءات/41"؛ والكشاف 4١١/7‏ والبحر المحيط 5/5 ؛ ”» ومغني 
اللبيب 578/7. 

(؛:) ينظر: اعراب القرآن . ١‏ والخصائص 517/5. والكقشف عن وجوه 
القراءات السبع .257/١‏ والبحر المحيط 5 5 ومغني اللبيب اا -20. 


إدرضن 


الشياطين!'). ويحتمل أن يكون (حفظأ) مفعولاً لأجله أو مفعولا مطلقفا!). 
أي: وحفظأً من كل شيطان زيناها بالكواكب؛ او وحفظناها حفظا. ومثل 


هذه الاية!") قوله تعالى: + وَرَينَآَلسَمآََلدَيَآيِمَصَيحَ ويَحِفْظًا #[فصلت:؟١]‏ 


- 


- مووح 2+ 


وقال تعالى: + إِنَاأَوَحيِمَآإلَكَكَا أَوْحيمَآ إل 2 وَاَليَبيسنَ مِن بعدٍوء ٠.٠٠‏ ورسلا قد 
فَصَصََهمَ عَلَيَكَمِن قَبَلُ © [النساء:7١-5١١‏ ]» قيل في: 2 وَرُسّلا 4 انه 
عطف على معنى + أَوْحَيَآ 4 لأنه بمعنى: أرسلناء فكأنه قال: إنا أرسلناك 
موحين اليك وأرسلنا رسلا قد قصصناهم عليك/؛) والأولى أن يكون مسن 
باب الاشتغال فيكون (رسلاً) منصوباً بفعل مضمر يفسره المذكور7"). 


وقال تعالى: + يَأَيْبَاليَن حَسْبدَاَمَدُوَمنِ أيَنَسَكَ من الفؤمييت (00) 4 
[الانفال: 4 1] قيل في قوله + ومن أيَنَحَكَ 4 إنه معطوف على المعنى في 


.479/5 ينظر: الكشاف 55/5. والبحر المحيط 5557/79» ومغني اللبيب‎ )١( 

. ينظر: المصادر الثلاثة نفسها‎ )١( 

(؟) ينظر: الكشاف .١11/5‏ والبحر المحيط 5/84/1. 

(4) ينظر: معاني القرآن واعرابه .١57/‏ وإعراب القرآن :477/١‏ ومشكل إعراب 
القرآن ,5١7/١‏ والبحر المحيط //595. 

(5) ينظر:إعراب القرأن »577/١‏ ومشكل إعراب القرآن ,17/١‏ والبحر المحيط 
1ة؟. 


فض 


+« حَتْبْدَأَتَهُ 4 كأن المعنى هو: يكفيك الله ويكفي من اتبعك!'! وهو كقول 
الشاعر: 
إذا كانت الهيجاءٌ وانشقت العصا فحسبُك والضحاك سيف مهنة”") 
ذكر ابن يعيش( أنه نصب (الضحاك) لامتناع حمله على الضمير 
المخفوض في (حسبك)؛ لأنه ضمير مجرورء وكأن المعنى: يكفيك ويكفي 
الطبحاك: 
وقال كعب بن جعيّل التغلبي: 
أعني يخوار الغان تخالة إذاراح ردي بالمدجج أصردا 
وأبيضن مصقول السطام مهدا وذا حلق من نسج داود ممسترد) 
عطف (أبيض) على المعنى في (أعني بخوار العنان) كأنه قال: ناولني 
خوار العنان وأبيضُ مصقول السئطام. 


)١(‏ ينظر: معاني القرآن للفراء :»517/١‏ ومجمع البيان 5017/4 والبيان في غريب 
إعراب القرآن .551/١‏ 

.51/7 وشرح المفصل‎ :»5١7/١ معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح المفصل /01. 

(4:) الكتاب :»/0١‏ والنكت في تفسير كتاب سيبويه ١/»؛‏ وتحصيل عين الذهب 
ارك 
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4 - عطف مرفوع على منصوب : 
من ذلك قوله تعالى: وملام الس يالتقين والمتربت 

أَلَمَينِ “4 [المائدة:40] على قراءة الكسائي!') برفع 7 ومابعدها. 
ككل هه القراف طتد الى حل واج جه:(") 

الأول: أنَ تكون الواو عاطفة جملة على جملة كما يعطف المفرد 
على المفرد. 

الثاني: أن الكلام محمول على المعنى؛ لأنّ معنى (كتبنا): قلنا لهمء 
فكأن الكلام» قلنا لهم: النفسُ بالنفس والعين بالعين. 

والثالث: أن يكون معطوفا على الضمير المستتر في © يلمي 4# 
الذي هو الخبر وإن لم يؤكد المعطوف عليه بالضمير. والوجه الأول أولى 
هذه الاوجه وأظهرها عندي. وقيل7": إن العطف على موضع النفس قبل 
دخول (أن) وهو الرفع بالابتداء. وفي قوله تعالى: + مهل لَنَاِمِنَسْفَمَا 


فيَمفعوا لنَااوَ نُرد فَحَمَلَ عَرالرِىكاتَعْمَلُ ْمَل )4[الاعراف:57]. عطف الا ث4 


. 00١ ينظر: السبعة في القراءات 6 والكشف عن وجوه القراءات السبع‎ )١( 
والبحر‎ ,154-1١58/7 ومجمع البيان‎ ,»١179/7 ينظر: معاني القرآن واعرابه‎ )١( 
.59 5/7 المحيط‎ 


(؟) ينظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع 25١9/١‏ والكشاف .5978/١‏ 


56 


على المعنى؛ لأنّ المعنى: هل يشفع لنا أحدّء أو هل نردّء فعطفه على هذا 
المع ١‏ 
وقال كعب بن زهير: 

فقلميجدا امتاخ مطيُة تجافى بهازور نبيل وكلكقل 
ومفحصها عنها الحصى بجرانها2 ومثنى نواج لم يخَنَهنَ مَفصيل 
وسمر ظماءً واترتهنَ بعدما مضت هجعة من آخر الليل ذبَل!) 
لم يعطف (سمرٌ ظماءً) على (مُناخ مطيّة) وما بعدها؛ لأنه أراد: وثمّ سمرٌ 
ظماءٌ فرفع ((حملاً على المعنى؛ لأنه لما قال: فلم يجدا الا مناخ مطية 
ومفحصها عنها الحصىء عَلمَ أن بالمنزل الذي وصف هذه الاشياء فكأنه 
قيل: فيه كذا وكذا وسمر ظماءً))١".‏ 


وقال الآخر: 
بادت وغير أيهن مع البلى إلارواكلد جم رش هِاءٌ 


ومشجج أفَاسَواء قذاله فبداوغيّر سارهُ المعزاؤ(؛) 


)١(‏ ينظر: إعراب القرآن »>/0١‏ ومشكل اعراب القرآن لي والبيان في 
غريب اعراب القرآن .5514/١‏ 

.44/١ وشرح ابيات سيبويه لابن السيرافي‎ 284/١ الكتاب‎ )١( 

2( تحصيل عين الذهب .28/١‏ 

(؛) الكتاب 288/١‏ والنكت في تفسير كتاب سيبويه :1517/١‏ 


إمرضن 


لح بح واي اي ا 6 
الحديث))7"). 


ه- عطف مرفوع على مجرور: 

في قوله تعالى: م بَطوٌعَبَمْ ولا دود )يا نوا وأبَارينَ وكأيٍ من مين 
9 لَابِصَيطونَ عَنها وَلابُففوْتَ () وَكهَقَ مِنَاتَكَرَوت )وَل طبْرِيِئَا تبون 0 
يَُوْرْعِين(5) [الواقعة:17١-77]‏ قرئ + وَحُوْرْعِينٌ 4# بالرفع والنصب 
والجرء فقرأ حمزة والكسائي بالخفض وقرأ الباقون بالرفع(". وقرأ أَبّي بن 
كعب بالنصب(". 

أما قراءة الرفع فهي عند سيبويه محمولة على المعنى؛ لأنّ المعنى 
لهم فيها كذا وكذاء فحمل الكلام على شيء لا ينقض الأول في المعنى7'). 

وذكر الفراء أن 0 2 حور عين) أو (عندهم حور عين)27. 
واختار الفراء الخفض7").؛ ثم قال: (( وقد كان ينبغي لمن قرأ: (وحورٌ 


.48/١ الكتاب‎ )١( 

.7١ 5/١ ينظر: السبعة في القراءات/577», والكشف عن وجوه القراءات السبع‎ )١( 
."09 والمحتسب ؟4/7لا,‎ ٠» ١١ 5/7 ينظر: معاني القراء للفراء‎ )''( 

(:) ينظر: الكتاب .47/١‏ 

(5) ينظر : معاني القرآن ؟/ ١١7‏ . 

(1) ينظر : معاني القرآن ؟/ ١١7‏ . 


يفض 


عين) لأنهن ‏ زعم - لا يطاف بهن أن يقول (وفاكهة ولحمٌ طير)؛ لأن 
الفاكهة واللحم لا يطاف بهماء ليس يُطاف إلا بالخمر وحدهاء ففي ذلك 
بيان؛ لأن الخفض وجه الكلام))!"". 

ورد النحاس على الفراء ما ذكره من أن الفاكهة واللحم لا يضاف 
بهما وإنما يطاف بالخمر فقال: ((وهذا الاحتجاج لا ندري كيف هوء إذ 
كان القراء قد أجمعوا على القراءة بالخفض في قوله جل وعنز: 
+«( كه تحرف )وَل طبر مِنَايفْتهُوَ (5 4 فمن أين له أنه لا 
يُطاف بهذه الأشياء التي ادعى أنه لا يطاف بها؟ وإنما يُسلَمُ في هذا لحجة 
قاطعة أو خبر يجب التسليم له))()؛ ثم ذكر أن قراءة الخفض جائزة حملاً 
على المعنى؛ لأنّ المعنى: ينعمون بهذه الأشياء وينعمون بحور عين7": أما 
قراءة النصب فعلى معنى: يُعطون هذا ويعطون حورا عينا وما أشبه هذا 
المعنى فهي أيضاً محمولة على المعنى7؟). 


. ١74 معاني القرآن ؟/‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن ”/ 575 37706 . 

(؟) ينظر: إعراب القرآن ؟/ ©7؟5. 

(؛) ينظر: معاني القرآن "/ ١١54‏ »ء وإعراب القرآن ”/ 57" . والمحتسب ؟/ 78, 
والكشاف 4/ 5٠١‏ ء والبحر المحيط 4 / 7١5‏ . 


58 


5 - عطف مرفوع على مجزوم: 
من ذلك قول الاعشى: 
إن تركبوا فركوبُ الخيل عادتّنا أو تنزلون فإتنا معش نزل() 
عطف المرفوع على المجزوم حملا على المعنى - على رأي 
الخليل- لأنّه ((لو قال فيه أتركبون لم ينتقض المعنى))!")؛ كما أن معنى: 
إن تركبوا وأتركبون-متقارب ((لأن الفعل المستفهم عنه جائز فيه أن 
يضمن معنى الشرط))١)‏ أما يونس فيرفعه على الابتداء أو القطع كأنه قال: 
وأنتم نازلون ((وهذا اسهل في اللفظ والأول أصح في المعنى والنظمء 
وللسيرافي والخليل ممن يأخذ بصحة المعاني ولا يبالي اختلال الألفاظ))!؟). 


وللسير في قول ثالث هو أسهل من هذين القولين وهو أن يقدر في 
موضع (إِنْ تركبوا) (إذا تركبون)؛ لأن (إن) و (إذا) للشرط وهما متقاربان 
في المعنى وإن اختلف عملهماء فاذا قدرنا (إِنْ تركبوا) في موضع موضع 
(إذا تركبون) عطفنا (تنزلون) عليه في التقدير”). وهذا القول أيضاً من 
العمل كنل لقنم . 


.775/7 وشرح القصائد التسع‎ »4754/١ الكتاب‎ )١( 

0 الكتاب السي وينظر: ضرائر الشعر/7587. 

(؟) ينظر: ضرائر الشعر /15087» وفيه (لأن الفعل المستقيم) وهو خطأ. 

(4:) تحصيل عين الذهب .470-4175/١‏ 

(5) ينظر: شرح السيرافي 2370/7 نقلاً عن كتاب: الرماني النحوي /585؛ والنكت 
في تفسير كتاب سيبويه 0 . 


اين 


ا- عطف مجرور على مرفوع: 

في قوله تعالى: « الْرَِحكَدَوْالسكتب وَيمَاأرْسَلنَابوء مُسلناضَرْقَ 
بتكموت 2 إ الكل نَآَعْتَمَهمَ وَاْلتَلَسِلْمْحَبُونَ 0 “4 [غافر ,]7١-٠ ٠:‏ 
قرأ ابن عباس ((والسلاسل)) بالخفض!". قال الفراء في توجيه هذه 
القراءة: ((فلا يجوز خفض السلاسل؛ والخافض فتكسة ولكين ليو أن 
متوهما قال: إنما المعنى: إذ أعناقهم في الأغلال وفي السلاسل يُسحبون, 
جاز الخفض في السلاسل على هذا المذهب))!". 

أما الزمخشري فقال: ((ووجهه أنه لو قيل: إذ أعناقهم في الأغلال 

مكان قوله (إذ الأغلال في أعناقهم)؛ لكن صحيحاً مستقيماء فلما كانتا 
عبارتين معقبتين» حمل قوله (والسلاسل) على العبارة الأخرى))(. 


6- جر المتعاطفين بحرفين مختلفين: 
من ذلك قوله تعالى: كك تَرَإِلَالدى حرصم فْرَيْهِ .0 وَكلرِى 
حَرَّعَلَ : عَلْوَيَةَ. ٠٠‏ # [البقرة :مه" -159] قيل: إنه عطف + أَوَكَالَدِى »4 على 


.476/17 والبحر المحيط‎ ,.١78/5 والكشاف‎ 2١١1/5 ينظر: معاني القرآن للفراء‎ )١( 
.١1١/7” (؟) معاني القرآن‎ 
.١78/54 (؟) الكشاف‎ 


رفن 


المعنى؛ لأنّ معنى الكلام:() أرأيت كالذي حاج إبراهيم أو كالذي مر على 
قرية» أو هل رأيت كمثل الذي حاج إبراهيم أو كالذي مر على قرية ((لأن 
من شأن العرب العطف بالكلام على معنى نظير له قد تقدمه وإن خالف 
لفظه لفظة))(7). وقيل:() إنه على اضمار فعل والتقدير: أو رأيت مثشل 
الذي مر فحذف لدلالة (ألم تر الى الذي حاجَّ) عليه. وهذا قول حسن. 
وأجاز بعضهم/') زيادة الكاف فيكون التقدير: ألم تر الى الذي حاج 
أو الذي مر على قرية. واختار أبو حيّان أن تكون الكاف اسماً بمعنى 
(مثل) وهذا مذهب الاخفشء. وإن كان البصريون لا يجيزون ذلك7“", 
ويكون التقدير! ألم تر الى الذي حاجٌ ابراهيم» او مثل الذي مر على قرية. 


- تقدير تقديم (أن) الناصبة: 
في قوله تعالى: + فى لَه أن َِأْقيا لست أو أمْرِمَنَ عند ميْضَيِحوأعَل مآ 


كر م لج مس ا ا ص م راس ووم 2 ومس م 2 همس 2 عمل كمس اللا 
سيوأ نِم ند يورت 'له)ويَصُول لذبن “اموا ولاه لذبن أَفسمو الله جَهَدَ ينهم 


)١(‏ ينظر: معاني القرآن للفراء :١٠7١/١‏ وجامع البيان 478/5: والخصائص 
7 » ومشكل إعراب القرآن ١0/؛‏ والكشاف :5١7/١‏ ومغني اللبييب 
. 

)١(‏ جامع البيان ©/574» وينظر: الخصائص ”؟/477. 

(؟) ينظر: معاني القرآن وإعرابه ,553/١‏ والكشاف ,."١57/١‏ والبحر المحيط 
7 >» ومغني اللبيب 41/9/75 .48٠-‏ 

(:) ينظر: مغني اللبيب 3/1 . 

(©) النهر الماد من البحر المحيط 510/”7» ومغني اللبيب 480/7. 


جضن 


إبَبدِكَمَي 4 [المائدة:57-57] قرئ (ويقول الذين آمنوا) بالنصب(", 
ولا يصح عطف (يقول) على (يأتي)؛ لأن التقدير يكون: فعسى الله أن 
يأتي بالفتح» وعسى الله أن يقول الذين آمنوا. ولكن هذه القراءة 
محمولة على المعنى» فمعنى: فعسى الله أن يأتي الله بالفتح» وعسى أن 
يأتي الله بالفتح-واحد. فقدر تقديمٌ (أن) بعد (عسى) وعطف على هذا 
المعنى("). 

وقيل:9©) إنما عطف (يقول) على ما بعد (عسى). فالتقدير هو: 
فعسى الله أن يأتي بالفتح» وعسى أن يقول الذين آمنوا. وجعلوا هذا 
العطف كقولهم: (أكلت خبزا ولبناً) و *متقلداً سيفاً ورمحاً*. 
-٠‏ عطف ما لا يصل اليه العامل: 

هذا النوع من العطف مختص بالواوء وهو كما عبر عنه بعدض 
النحويين!؟) عطف معمول عامل محذوف عامل مذكورز وضابطه أنه لا 


)1( هي قراءة ابي عمرو وابن ابي اسحاق» ينظر: السبعة في القراءات/5: 2,5 
وإعراب القرآن .60/١‏ 
0١‏ والبحر المحيط 6. 
١/0ه.‏ 
ا 


نض 


يجوز فيه العطف على ظاهر اللفظ ولا النتصب على المفعول معه. وعبر 
أبو البركات الانباري() عن هذا العطف بأنه عطف الشيء على الشيء 
والمعنى فيهما مختلف. 
والذي سوغ هذا العطف تقارب الشيئين واختلاطهما فيجري ما هو 
لأحدهما على الآخر كقولهم: أكلت خبزا ولبنا"). قال المبرد: ((وإذا اختلط 
المذكوران جرى على أحدهما ما هو للآخر إذا كان في مثل معناه؛ لأنّ 
المتكلم يبيّن به ما في الآخر وإن كان لفظه مخالفا))(7"). وقد علل 
الثعالبي!') جواز هذا العطف بسبب مجاورة المعطوف للمعطوف عليه. 
وللعلماء في هذا النوع من العطف قولان:©) 
.١‏ ذهب الفراء وجماعة من الكوفيين» وأبو عليء. وجماعة من 
البصريين الى أنَ النصب بإضمار فعل؛. فالعطف -على هذا- 
؟. وذهب أبو عبيدة والأصمعي واليزيدي والجرمي والمازني والمبرّد 
وغيرهم الى أن العامل الاول قد ضمّن معنى يصح انصبابه على 
المتعاطفين» وهذا من عطف مفرد على مفرد. 


.517١/7 ينظر: الانصاف في مسائل الخلاف‎ )١( 

(؟) ينظر: مجاز القرآن 58/7 و5442. 

(؟) المقتضب ؟7/١51.‏ 

(4) ينظر: فقه اللغة .5١١/‏ 

(©) ينظر: منهج السالك/ .١54‏ وارتشاف الضرب/ ورقة/17١:‏ وشرح الاشمونيء 
”/؛ وشرح التصريح ١/557؛‏ وهمع الهوامع 45/9 ؟. 


تفرضس 


وذكر أبو حيان! أن الصحيح هو التضمين لا الإضمار. ولكنه عدل 
عن هذا الرأي فاختار التفصيل في الإضمار والتضمين:!') فإن كان العامل 
الأول تصحّ نسبته الى الاسم الذي يليه حقيقة “كاك الثاتي محولا علبي 
الاضمار كقوله * تراه كأن الله يجدع أنفه وعينيه * أي : ويفقأ عينيه. 
فنسبة الجدع الى الأنف حقيقة. وإن كان لا يصحء كان العامل مضمنا 
معنى تصحٌ نسبّه إليه كقول العرب: ((علفت الدابة ماء وتبناً)) أي: 
اللحينها: 

ومن ذلك قول طرفة: 
أعمرؤ بن هند ما ترى رأي صرمة2 لها سببْ ترعى به الما والشجر”" 

أي تتناول الماء والشجر. وفي حالة الإضمار ليس هناك عطف على 
المعنى؛ اما في حالة التضمين فيكون العطف حملاً على المعنى. 

ومما جاء من ذلك في الشعر قول عبدالله بن الزبعرى: 
ياليتزوجك ‏ قهغدا متقلداً سيفاً ورم اأ!) 


أق © وتحاملا محا فهو تمكمول على سين الاول لا جلك الفظه. 


.5.05/4 ينظر: البحر المحيط‎ )١( 

(؟) ينظر: منهج السالك/ 158. 

)م( منهج السالك / 64» ومغني اللبيب 1 

(4؛) مجاز القرآن/ 4», ومعاني القرآن للفراء 07١/١‏ و؟لائي)و 7 
والمقتضب .5١/”‏ 


رضن 


وقال الآخر: 
علفتتهاتبلاومهءًبارداً حتى شتت همالة عيناههف١)‏ 
أي: وسقيتها ماءً بارداء أو ضمّن علفتها معنى أنلتها أو أطعمتها. 
تراه كن الله يجدع أنفهُ وعينيه إن مولاهُ ثاب له وفر(ا) 
أي: ويفقا عينيه» أو ضمّن (يجدع) معنى (يفسد). 
وقال الآخر: 
تسمغ للأجوافٍ منه صّرداا وفي اليدين جُسأة وبددال'ا 
إذااما الغانيات برزن يوماً وزجّجن الحواجب والعيون"') 
أي: وكحلن العيوناء أو ضمّن (زججن) معنى (حَسَن). 
ومما جاء في القرآن الكريم قوله تعالى: + وَالْذِنَتَبْمَموأَلدَارَ 


وَآلَايمنَ.... 4[الحشر:1], فالايمان إما أن يكون مفعولا به لفعل مضمر 


)١(‏ معاني القرآن »١5/١‏ و 154/5., وتأويل مشكل القرآن/57٠؛,‏ والخصائص 
1 . 

(؟) الزاهر في معاني كلمات الناس .١١9/١‏ وشرح القصائد التسع ,555/١‏ 
والخصائص .147١/”‏ 

(*) معاني القرآن للفراء ٠5/١‏ 5: و”/77١.‏ والخصائص ”477/7. 

(4:) معاني القرآن للفراء ؟/77١:‏ و١1١.‏ والخصائص 4717/9. 


م 


يدل عليه المعنى يقتر ب (أخلصوا الإيمان)!" أو ((اعتقدوا الإيمان))!". 
وإمًا أن يكون معطوفاً على الدار على المعنى؛ لأن © تومو »# ضمّن معنى 
يصح انصبابه وتسلّطه على المتعاطفين وهو معنى ((لزموا)!" أي: لزموا 
الدار والإيمان. 


ثانياً: التضمين: 
نيابة حروف الجر بعضها عن بعض: 

قبل الكلام على التضمين نقف قليلاً عند مسألة نيابة حروف الجر 
بعضها عن بعض؛ لأنّ لها ارتباطأ قويا بالتضمين. هذه المسألة فيها خلاف 
بين النحويين: فهناك من يرى جواز نيابة حرف الجر عن حرف آخر 
قياساً بحسب الوضع اللغويء أي أنّ الحرف الواحد وضع لأكثر من معنى؛ 
وهدات ون لوو لك و مي لشفي لان ا القن «الكموافوية زيمن 
المتأخرين من النحويين إذ يجعلون ذلك قياساً بحسب الوضع اللغوي. 

ما المذهب الآخر فمنسوب إلى البصريين الذين يرون أن حرف 
الجر باق على معناه الأصلي ولا ينوب عن غيره بقياس كما لا تنوب 
حروف الجزم والنصب بعضها عن بعض. وما خالف الأصل فهو عندهم 
إما مؤول تأويلا يقبله اللفظ وإما على تضمين الفعل معنى فعل يتعدى 


.5٠0 5/4 الكشاف‎ )١( 


(؟) البحر المحيط 57/8 ؟. 
2( البحر المحيط 7//4ا5؟. 


لضن 


بذلك الخو قن اما على إنابة حرف مناب حرف آخر ووضعه موضعه 
على طريقة الشذوة!') ومذهب الكوفيين ت .عند ابن هشام:ح أقل تعسفا. 

والظاهر أن القول بالنيابة ليس خاصا بالكوفيين؛ فقد نسب أحد 
الباحثين المحدثين هذا الرأي إلى البصريين الأوائل فقال: ((وإت جعل 
المتأخرون إنابة الحروف بعضها عن بعض مذهبا كوفياا" فلا نراه من 
مذهبهم بدليل ما رويناه عن يونس وسيبويه وأبي عبيدة والمبرد من أنهم 
قالوا بالإنابة فيها))(": وذكر ابن السراج#؛) أن العرب تتسع في حروف 
الجر فتقيم بعضها مقام بعض إذا تقاربت المعانيء أمّا إذا تباينت فلا تجوز 
المعاقبة والنيابة فيها. وأجاز ابن جني7! أن يكون ذلك في موضع دون 
موضع. 


التصضمين ومجالاته: 
جاء في لسان العرب: ((وضمّن الشيء الشيء: أودعة إياهُء كما 
تودع الوعاء المتاح والميت القبر))!'). وهو في الاصطلاح: ((إشرابْ 


.١١1/١ ومغني اللبيب‎ .٠١5 ٠١4 ينظر: الجنى الداني في حروف المعاني/‎ )١( 
في الأصل : مذهب كوفيء وما أثبتناه هو الصواب.‎ )'( 

(؟) الحروف العاملة في القرآن الكريم بين النحويين والبلاغيين / 58١‏ . 

(؛:) ينظر: الأصول في النحو 5٠.5 /١‏ 505 . 

(5) ينظر: الخصائص 708/١‏ . 

3( لسان العرب مادة (ضمن). 


ينرس 


لفظ معنى لفظ وإعطاؤه حكمه لتؤدي الكلمة مؤدى كلمتين))7"). أو 
هو:((إعطاء الشيء معنى الشيء))!"). 

أو هو: ((إجراءُ أحكام لفظ على آخر ليدل على معناه))!". وذكروا 
أن ضابطه أن يكون الأول والثاني يجتمعان في معنى عام لهما(“). 

والرأي المسكتهيوز 'أم التتضهيق يكون فنئي الأفضال والاستباء 
والحروف7). ولكن الرأي الذي نذهب إليه أن التضمين يختص بالفعل وما 
فوا تمعاء امن الابخ ا التفتق :أن المؤول المشتق. ولا يكوخ: في 'الحسووف: 
أما قولهم: إنه يجيء في حروف الجرء فلسنا نعد ذلك تضمينا. لأن الحرف 
((كلمة دلت على معنى في غيرها))!" أي: إن المعنى لا يفهم من الحرف 
بل مما يتعلق به الحرف . فكيف يكون التضمين في الحرف؟ . 

ولنا في مذهب النحويين الكوفيين والبصريين دليل على ما نقول: 
فالكوفيون ‏ كما سبق - يجيزون نيابة حرف عن حرف قياساء أي: إن 
للحرف - عندهم - معاني متعددة بحسب الوضع اللغوي؛ وهذه المعاني 
أصلية وحقيقية فيه» فهم ليسوا بحاجة إلى القول بالتضمين؛ فهو عندهم من 
باب النيابة. أما البصريون فلا يجيزون النيابة إل شذوذاء وذلك إذا لم 


. "46/١ مغني اللبيب‎ )١( 

(؟) البرهان في علوم القرآن 0/9 58” . 

(؟) الجوهر الثمين في بيان حقيقة التضمين/ .١١ 25٠١‏ 
(4:) ينظر: منهج السالك/ .١8©‏ 

(5) ينظر: البرهان في علوم القرآن 758/9 . 

. 7 /8 ينظر: شرح المفصل‎ )١( 


يرون 


يمكنهم تأويل الكلام تأويلا يقبله اللفظء أو تضمين الفعل معنى فعل يتعدى 
بذلك الحرف» فالتضمين ‏ عندهم ‏ واقع في الفعل لا في الحرف. 
وإذا كان التضمين في الحرف ليس له وجود عند الكوفيين 
والبصريين؛ فلماذا نصر على أن يكون في الحرف؟ ولنا في تعريف 
التضمين دليل آخر على أنه لا يكون في الحروف. قال أبو البقاء الكفوي: 
((التضمين هو إشراب معنى فعل لفعل ليعامل معاملته))!؛ ثم ذكر أنه 
يجري في الأسماء أيضا("). وذكر الآلوسي(" أنه يأتي في الفعل وفي الاسم 
ولم يذكر الحرف. 
وهذا واضح أيضاً في تعريف مجمع اللغة العربية بالقاهرة » 
ونصه: ((التضمين: أن يؤدي فعل أو ما في معناه في التعبير مؤدى فعل 
آخر أو ما في معناه فيُعطى حكمه في التعدية واللزوم))7؟). ومن الأدلة 
أيضاً قول ابن جني: ((اعلم أن الفعل إذا كان بمعنى فعل آخر وكان 
أحدهما يتعدى بحرف والآخر بآخرء فإنَ العرب قد تتسع فتوقع أحد 
الحرفين موقع صاحبه إيذانا بأن هذا الفعل في معنى الآخر؛ فلذلك جيءً 
معه بالحرف المعتادمع ماهو في معناه))(0 


.7١17 الكليات/‎ )١( 

.7١4 / ينظر: الكليات‎ )١( 

(؟) ينظر: الجوهر الثمين في بيان حقيقة التضمين/ .١١‏ 

(4:) مجلة مجمع اللغة العربية » العدد الأول لسنة »١57514‏ ص١٠18١.‏ 
(5) الخصائص ”/ "١8‏ », وينظر: المحتسب /١‏ 7ه . 


اس 


وسماه في موضع!') آخر: (اتصال الفعل بحرف ليس مما يتعدى به). 

وذكر أبو بكر بن العربي!! أن العرب تحمل معاني الأفعال على 
الأفعال لما بينها من الارتباط والاتصالء؛ ثم رد على النحويين حملهم 
الحروف بعضها على معاني بعض. ونقل الآلوسي عن الرضي قوله: ((إذا 
أمكن في كل حرف جر يتوهّم فيه أنه مجازٌ أو زائد أن يجري على معناه 
ويضمّن فعله ما يستقيم به الكلام» فهو أولى بل واجب))!". 


وسنتناول مجالات التضمين فيما يأتي: 
١‏ - تضمين ما يتعدى بحرف جر معنى ما يتعدى بحرف جر آخر: 

أكثر ما يأتي التضمين من هذا الباب» وهو أن يتوسع في الفمل 
فيتعدى بحرف جر ليس من المألوف تعديته به؛ وذلك ان الفعمل تضمن 
معنى فعل يتعدى بذلك الحرف فجيء معه بالحرف المعتاد مع ما هو في 
اك 

من ذلك قوله تعالى: +#أييزٌ لَك لِدلهَآلضِيَا م اَهَل نابم * 
[البقرة:81١]»‏ عدى الرفث ب (الى)» ولا يقال: رفقت الى المرأة وانما 
يقال: رفثت بها أو معهاء ولكن لما كان الرفث هنا في معنى الإفضاء جاء 


,. © / ينظر: الخصائص‎ )١( 
. ١7/ا/‎ /١ ينظر : أحكام القرآن‎ )١( 
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بالحرف © إل *4 ايذاناً وإشعارا بأنه بمعناه!'). وقال تعالى: ييا ألَذينَ 
>امموأ فوخ أتصَار اسوك لضا قال حسى ابعر لِلْحوَا ربعن تصن من مَنَأمصَارص لاه #[الصف:؛ '١]ء‏ 
جاء ب-ٍ إل 4 لما كان المعنى: ((من ينضاف في نصرتي الى الله))!"ا 

وقال تعالى: 8 تَمُلْمَللكإِكَأَنئرّكٌ 2 #[النازعات:8١]»‏ وإنما يقال: 
هل لك في كذا. وجاز هذا لأنّ المعنى: أدعوك وأرشدك الى تزكى”7". 
وقوله تعالى: # وَهوَالدِى يقب للويدَعَنعبَادِو. )4# [الشورى:5؟]: وذلك أنه 
ضمّن التوبة معنى العفو والصفحأ؛). 

وقوله تعالى: # هَمَن يتصرف مِسَ الله نْعصَيدنُهُ. 4 [هود:57]. أدخل 
(مِن) لما كان المعنى: من يمنعني من الله أو من عذاب اللهء وكذلك كل ما 
كان في في القران منه فالنصر بمعنى المنع7”"). وقوله تعالى: + وَلَاتَاْمُوا 


- 


: َع مويك به [النساء: ”"] » حمله على معنى ((لا تضيفوا أموالهم في 


)١(‏ ينظر: المسائل الشيرازيات .54/١‏ والخصائص 308/7, 470»: والمحتسب 
0١‏ 55", والامالي الشجرية .١507 14 /١‏ 

(؟) الخصائص ؟091/9". 

(؟) ينظر: الخصائص .5١١-7059/7‏ والمحتسب ,27/١‏ والبرهان في علوم القرآن 
لالض 

(4) ينظر: المحتسب .5514/١‏ والبرهان في علوم القرآن */559. 

(©) ينظر: معاني القرآن للفراء ,.١7/"‏ و .5١5‏ و مجمع البيان .١55/©‏ 


الأكل الى اموالكم))(". 
ومما جاء من ذلك في الشعر قول الفرزدق: 
كيف تراتي قالبأً مجني أضرب أمري ظهرهُ للبطن 
قد قتل الله زيادا عني 
أدخل (عن) و (قتل) لا يتعدى بها؛ لأنه ضمّن (قتل) معنى (صرف)؛ 
لأنه اذا قتله فقد صرفه عنه١().‏ 
وقال الفرزدق أيضا: 
ولقد عجبت الى هوازن أصبحت 2 منى تلود ب بطن أمّ جرير 
عدى (عجبت) ب (الى) لأنّ المعنى (نظرت)!". 
وقال ابو صخر الهذلي: 
وحبذا بخلها عنا ولو عرضت دون النوال بعلت وألدادٍ 
عدى البخل ب (عن) لأنه حمله على المعنى؛ لأنَ المعنى: وحبذا 
انصرافها وازورارها!"). 
وقال خلف بن خليفة: 
فما حيلتي إن تلك لك رحمة2 على ولالي عنك صبرٌ فأصبرٌ 


)١(‏ معاني القرآن وإعرابه "/4» وينظر: مجمع البيان ؟/7. 
سس( ينظر: الخصائص ٠/1‏ وه و 1 والمحتسب 6/١‏ ومغني اللبيب كات 


(؟) ينظر: مجمع البيان مله 
(4) ينظر: التمام في تفسير أشعار هذيل / 151. 


دين 


ضمن الرحمة معنى التعطف فادخل (على) عليها!). 
وقال أوس بن ثعلبة: 
وماتجهمني ليل ولا بل ولاتكاعدني عن حاجتي سفر"ا 
((قال عن حاجتي حملا على المعنى لأنّ المراد: ولا منعني سفرٌ 
شاق عن حاجتي))!". 
وقال القحيف العقيلي: 
إذا رضيت علي بنو قفشير لعمر الله أعجبني رضاها 
((ووجهه أنها إذا رضيت عنه أحبتهُ وأقبلت عليه؛ فلذلك استعمل 
(على) بمعنى (عن) ))1). 


؟ - تضمين المتعدي معنى اللازم: 
يتضمن المتخدئ“معتى الفعل اللازخ فيضيز لازما مله من ذلك قوله 

تعالى: + وَلاعَدٌ عيتاك عنهم تيد زِينَدَالحيؤْوالديا #[الكهف:8١].‏ ضمن 

تَعَدُ »4 معنى لا تنصرف عيناك عنهم!”). ومن ذلك قوله تعالى: 
+ فَلِيَحَدَرِأَلَذِنَ يحالِقُونَعَنْ أمروه 4 [النور:17] حمل + يا لِمُونَ » على معنى 
)١(‏ ينظر: التنبيه على شرح مشكلات الحماسة .5٠05/‏ 
(؟) شرح ديوان الحماسة للتبريزي ؟/777. 
(؟) شرح ديوان الحماسة للتبريزي .775/١‏ 
(4:) الخصائص ١/١١؟,‏ وينظر: المحتسب .07/١‏ 
(5) ينظر: الامالي الشجرية 47/١‏ ١ء‏ والبرهان في علوم القرآن ؟/550. 


الحين 


ينحرفون!') أو يخرجون!' فعداه بحرف الجر (عن) وهو متعدٌ بنفسه في 
الاصل. 

ومنه قوله تعالى: # عون للملا الأغل [الصافات:85] فقد 
ضمن ٍيَسَّتَعونَ 4# معنى (يُصغون) فعداه ب (الى)!). وقال تعالى: 
ع وَألَهيعَلم امَف مِنَالْمْصَلِج #[البقرة: ٠‏ أي يميز ولذلك عدي 
ب(من) لا بنفسه!'. ومن ذلك قراءة ((تهوى إليهم)) المنسوبة الى الامام 
علي اكننة وغيرها*) في قوله تعالى: + فَأجْمَلْ أَقْئِدَهٌ َس ألَاسِ تَموعإلهِمَ 4 
[ابراهيم:7] فقد حمل (تهوى إليهم) على معنى ى (تميل إليهم) فَعْدي بحرف 
الجر (على) وهو يتعدى بنفسه الى مفعوله فتقول: هويت الشيء إذا 


أحنقة! '. 


وقال ابو كبير الهذلي: 


)١(‏ ينظر: الامالي الشجرية 57/١‏ ١ء‏ والبرهان في علوم القرآن ؟/5517. 
)١(‏ ينظر: مغني اللبيب 571/7. 
(؟) ينظر: البيان في غريب اعراب القرآن "٠57/7‏ ومغني اللبيب ؟/1١57),‏ و580. 


(؟) ينظر: مغني اللبيب 586/7. 
(5) ينظر: معاني القرآن للفراء 8/7"؛ والمحتسب ,555/١‏ والبحر المحيط ه/497. 


(1) ينظر: المحتسب ,555/١‏ ومجمع البيان 511/5. 
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حملت به في ليلة مزؤودة2 كرهاً وعقد نطاقها لم يُختل() 
عدى حملت بالباء وحقه أ يتعدى نفسه؛ لأنَ المعنى حبلت 1" أو 


يتضمن الفعل اللازم معنى الفعل المتعدي فيصير متعديا مثله» ومن 
ل 


ذلك قوله تعالى: وَمَن يرع عن مَلْةَ رهم | لمن سو نمسم # 


[البقرة:١7١]»‏ تضمن 8 سَفْهَ 4# معنى (جهل) وهو فعل متعد بنفسه فلذلك 
كد )2-2 


596 ماسَفةَ 4 الى 00000 وقوله تعالى: # ولام زمواعقدة ألتكاح 
حو يبَلُم ا 211 جِلَه. )4 [البقرة:755]»ء ضمن 8 رما 4 معنى (تنووا) 


فعداه بنفسه؛ لأنَ (عزم) يتعدى بحرف الجر (على)0". 


)١(‏ الامالي الشجرية ١/154.؛‏ والجامع لأحكام القرآن :451١/١‏ ومغني اللبييب 
1 

(؟) ينظر: الامالي الشجرية »١ 4/8/١‏ والجامع لاحكام القرآن .35517/١‏ 

(؟) ينظر: مغني اللبيب 585/7. 

(؟) ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن .١717/١‏ 

(©) ينظر: شرح الكافية 577/7. ومغني اللبيب 585/7. 


تن 


عر صر 
ل 


وقوله تعالى: + /5 عدن ورطَكَلمَسْتَقِيمْ #[الأعراف: ]نمق 
اَعَد 4 معنى (لألزمن) وهو فعل متعدٌ ففصب 8 ورَطَكَ #على 
المفعول به("). 

وقد تضمن الفعل المتعدي الى واحد معنى ما يتعدى الى مفعولين في 
قوله تعالى: # وَمَايْفَمَلُوْمِنَ حير حرفن يكَدروة * [آل عمران:6١١]‏ أي: 
فلن يحرموه أي فلن يحرموا 00 2 ومن ذلك قراءة(" ابي طالوت 
عبدالسلام بن شداد والجارود بن أبي سبرة الشاذة لقوله تعالى: + وما 


يحْدَعُْوتَ له م نفْسَهُمْ * [البقرة: :4 ((وما يُخدعون الا أنفسهم)) بصم الياء 


عه ماي 


وفتح الدال؛ فقد ضمّن الفعل # يخدعوت * معنى (ينتقصون) كقولنا: 
خدعت زيداً عن نفسه؛ أي انتقصته نفسه وملكت عليه نفسه؛). 

وذكر ابن هشاء ا" أن التضمين يختص عن غيره من المعديات بأنه 
قد ينقل الفعل الى اكثر من درجة؛ فقد تعدى (ألوت) بمعنى (قصّرت) الى 
مفعولين بعد أن كان قاصراء كقولنا: (لا آلوك نصحا) لأنه طمن شعلا 
أمنعك. ومن ذلك تعدية أخبر وخبّر وحدّث وأنبأ ونبّأ الى ثلاثة مفعولين» 


. 55٠/7” ينظر: شرح الكافية "/ 777 » والبرهان في علوم القرآن‎ )١( 

.7١5/ ينظر: مغني اللبيب 185/7» والسبعة في القراءات‎ )١( 

(؟) ينظر: مختصر في شواذ القراءات /؟»: والمحتسب ,51/١‏ والبحر المحيط .51//١‏ 
(؟) ينظر: المحتسب .57/١‏ 

)5( ينظر: مغني اللبيب ؟/576. 


امدينق 


كقولنا: نبَأت زيداً عمراً أبا فلان؛ لأنَ هذه الافعال تضمنت معنى الإعلام 
وذلك لأنّ الانباء الذي هو إخبار إعلامء فلما كان إياه في المعنى عدّي الى 
ثلاثة مفعولين كما عدي الإعلام إليهم!')؛. والأصل في هذه الافعمال ان 
تتعدى الى مفعول واحد كقوله تعالى: +( فَالَيكَهمُ ألبقهم يساوم 4 
[البقرة:؟؟]. 


ثالثا: الحمل على معنى النفي: 

يأتي الكلام محمولاً على معنى النفي؛ لأنه لم يسبق بأداة نفي؛ وإنما 
يفهم النفي من سياق الكلام؛ ولو كان مسبوقا بأداة نفي لكان الكلام محمولاً 
على اللفظ. وقد أشار أبو علي الى كثرة الحمل على معنى النفي فقال: 
((وقد حملوا على معنى النفي في كلامهم في مواضع كثيرة))!"'؛ وقال ابن 
جني: ((وقد كثر عنهم تأول معنى النفي وإن لم يكن ظاهراً السى بادي 
اللفظ))(). 
وأهم المواضع التي حمل فيها على معنى النفي هي: 
أولاً: الاستفهام : 

يخرج الاستفهام عن معناه الحقيقي الى معان مجازية كثيرة؛ء ومن 
هذه المعاني معنى النفي الذي يأتي كثيرا حتى قال الفراء عنه: ((وإذا 


)١(‏ ينظر: الحجة في علل القراءات السبع 5/7» ومغني اللبيب ؟/576. 
(؟) المسائل الشيرازيات .٠١5/١‏ 
(") المحتسب ؟154/7١.‏ 


لا" 


استفهمت بشيء من حروف الاستفهام؛ فلك أن تدعه استفهاماء ولك أن 
تنوي به الجحد))!". 
ونذكر أهم الأدوات التي تجيء بمعنى النفي: 
-١‏ هل: وهي اكثر الأدوات استعمالا في معنى النفي» وتقتترن ب (إلا) 
كثيراً في القرآن الكريم كقوله تعالى: + هَلْيَعرُونَ لا أَنَِاَنهَمْأممٍ 
2 هلس لي , 0 5 0 0 8 
لل يِنَلْصَمَا لمك كة #[البقرة:١٠١]»‏ قال أبو حيان: ((هل هنا 
جاء بعدها (إلا) كفين الاننتعمال:في القزآن:وفي كسلام العسرزب)): 
ومن ذلك قوله تعالى: + هَل َرَآمالْعسَنٍ إلا الإعسدن () * 
[الرحمن:0٠]‏ وقوله + هَل يهَلْكُ إِلَاالْمَوَملَديِمُوتَ #[الانعام:47] 
وقوله: + وَهَلْتحرَِلَالْكَفورَ 4 [سبأ:1] وتدخل الباء في الخبر 
فنقول: هل انت بذاهب كما نقول: ما أنت بذاهب. 
قال الفرزدق: 
يقول إذا أقلولى عليها وأقردت ألاهل أخو عيش لذيذ بدائم(") 
أدخل الباء في الخبر؛ لأنَ المعنى: ما أخو عيش لذيذ بدائم 


.47؟/١ معاني القرآن‎ )١( 

3( البحر المحيط 17/7 . 

(؟) معاني القرآن للفراء »١55/١‏ و 555, والمسائل الشيرازيات ؟/7١5,‏ والازهية/ 
41» والامالي الشجرية .5517/١‏ ش 
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وقال أيضاً: 

هل اب إلا ابن من الناس فاصبري فلن يُرَجِعَ الموتى حنين المآتم 

وقال امرؤ القيس: 

وإن شفائي عبرةًمهراقةً فهل عند رسم دارس من معول'"ا 

عطف الإنشاء على الخبر؛ لأنّ هل بمعنى النفي: 

-١‏ من : وتجيء بعدها (إلا) كثيرأء فنقول: من قام إلا زيدُء ومن رأيت 
إلا زيداء وبمن مررت إلا بزيد؟ قال ابن هشام: ((وإذا قيل: من يفعل 
هذا الا زيدُ؟ فهي (من) الاستفامية» أشربت معنى النفي))(). وقال 
تعالى: مإ ومن يَمْفِ لذو إلا أّهُ 4[آل عمران:0١]؛‏ المعنى ليس 
يغفر الذنوب الا الله أو لا يغفر الذنوب أحد الا اللهاةاء وقال تعالى: 


(0) 


من ذَاالَذى يَمْمَعٌ عكَهإلَاإِدْنِِء #[البقرة:755]: أي لا احد يشفع 
عنده الا بإذنه0”). 
[البقرة: ١٠؟١]ء‏ أي لا يرغب 500 0 ان 


قوله تعالى: + وَمَنَأَطلدْمَِ ترك عل َكِب كدب يات 4 [الانعام: ١‏ 


.5١8 / الازهية‎ )١( 

يد 51 

(") مغني اللبيب ١/7107؟5؟.‏ 

(4) ينظر: معاني القرآن للفراء ,"554/١‏ والازهية //ا١٠.‏ 
(©) ينظر: البحر المحيط 7/7: ومغني اللبيب ١/717؟.‏ 


>31 


المعنى لا احد أظلمء وقوله تعالى: + وَمَنْأَصَدَقٌ مِنََسهحَدِيئًا [التساء:407] 
أي لا احد أصدق. 

وقال عدي بن زيد : 
من رأيت المنون عرينَ أمْ من ذا عليه من أن يضام خفير”' 
"- الهمزة : 

من ذلك قوله تعالى: + أَفْصِيئَااْسَْقِالاوِ 4 [ق:5١]؛‏ أي لم نيا" 


1ت 


وقوله تعالى: ا وَيمَوا المكيكَدَالدِنَ م عد لمن إتذاًأنسَهثوا حَلتَهُمَ 4 
[الزخرف:5١]‏ أي لم يشهدوا خلقهمل"؛ وقوله تعالى: + لَلقَالدَهرَعليونْ 
يمال هوَكذَابٌ أي (50) * [القمر:15]؛ أي لم يلق الذكر عليه. ومنه قوله 
تعالى: + ويروا الى سَلَقَالسَمْوتٍ وَالْارْضَوَلم يَىَ مهن بد رع أن 
يح ىالموقّ #[الاحقاف:؟], دخلت الباء لأنَ المعنى: أوليس الله الذي خلق 
السئو التو.و ابأوظ و با 
5- أي : 

من ذلك قول النابغة : 


.51/١ الامالي الشجرية‎ )١( 

(1) ينظر: الامالي الشجرية .5510//١‏ 

(؟) ينظر: الامالي الشجرية .750//١‏ 

(؛) ينظر: إعراب القرآن 157/7., والمسائل الشيرازيات 7/١5؛‏ وشرح جمل 
حاكن 11 


ولست بمستبق أخا لا تلمَهُ على شعث أي الرجال المهذب!') 
أي ليس من الرجال مهذب لا ذنب له. 


.77137/١ الامالي الشجرية‎ )١( 


وقال المتنخل الهذلي: 
6 ماوع م هر 2 ه ء: 0 300 فاه 3 ١‏ 
فاذهب فأي فتى في الناس أحرزة2 من يومه ظلم دعج ولا جبل"') 
أدخل (لا) لأنَ المعنى: ما فتى في الناس أحرزه. 


عماس ث/ر 


ه- كيف : من ذلك قوله تعالى: + حكَيْفَ يون لِلْمْتْركينَ عَهَدُ عند 
لَه وَعِسْكَرَسُولِوه لال عَهَدتُمْ عند ألْمَسِْدِارَاوِ 4[التوبة:؟] ويدل 
عليه قراءة عبدالله بن مسعود ((كيف للمشركين عهد عند الله ولا 
ذمة))!)؛ لان المعنى ليس للمشركين عهدء أو لا يكون للمشركين عهد 
عن الله فأدخل (لا) حملا على المعنى(). 

-١‏ أين: روى الفراء أن الكسائي سمع العرب تقول: أين كنت لتنجو 
مني 138 أي ها اكنت التنجو مني: 

وقال الشاعر: 
فهذي سيوف يا صدي بْنَ مالك كثير ولكن أين بالسيف ضارب*) 
أراد ليس بالسيف ضارب. 


)١(‏ معاني القرآن للفراء ١/55١ء‏ 455 والمسائل الشيرازيات ؟1/7١7:‏ والخصائص 
. 

(؟) مختصر في شواذ القراءات/57. ومعاني القرآن للفراء .477/١‏ 

(؟) ينظر: معاني القرآن للفراء .١515/١‏ والمسائل الشيرازيات ؟/17١5.‏ 

(؛) معاني القرآن 2353/١‏ و-455. 

(©) معاني القرآن ١/5ه»:‏ والامالي الشجرية .7737/١‏ 


عا 


ثانياً: القسم: ورد الكلام محمولاً على معنى التفي في القسسم؛ 6 
المراد به الطلب. قال سيبويه: ((وسألت الخليل عن قولهم؛ أقسمت عليك 
الا لتقا كلك لجا هذا في هذا الموضع.ء وإنما أقسمت ههنا كقولك 
والله؟ فقال: وجه الكلام لتفعلنَ ههنا ولكنهم أجازوا هذا؛ لأنهم شبهوه 
بنشدتك الله إذ كان فيه معنى الطلب))!'! أي كان القياس لو جرى على 
زاهره لتفعلنَ لأنه جواب القسم. 

وفسر أبو علي/!) كلام الخليل بأنه محمول على المعنى كأنه قال: ما 
أقسمت عليك إلا فعلّك» وما نشدتك إلا فعلّك, أو ما أسألكَ إلا فعلك» وجار 
وقوع (فعلت) ب بعد (إلا) في هذا الموضع لدلالته على مصدره. إذ كل واحد 
من الفعل والمصدر يذل على صاحبه. فكأنه قال: ما أسألك إلا فعلك. 

ومثل ذلك قولهم:() نشدتك الله إلا فعلتء وقولهم: عمّرتك الله الا 

قال الاحوص الأنصاري: 
عمَّرتك الله إلا ما ذكرت لنا هل كنت جارتنا أيامَ ذي سَلم!؛) 

المعتى :ما أبآن الالكزك لكا هذاء 


.466/١ الكتاب‎ )١( 

(1) ينظر: المسائل الشيرازيات 58/١‏ ؟/5.5. 

(؟) ينظر: المسائل الشيرازيات ؟/5.5. 

(4) الكتاب ,»117/١‏ و المقتضب ."375/1١‏ و المسائل الشيرازيات .5٠١ 7١54/١‏ 


لحان 


وكذلك قالوا:!') عَمْرك الله إلا فعلت» وقعدك الله إلا فعلتء فهذا 
الكلام محمول على معنى النفي؛ ولذلك دخلت عليه (إلا) كما تدخل على 
الكلام المنفي. وقد استعملوا هذا الاسلوب من الكلام بدل الطلب والسؤال؛ 
لأ هذه الالفاظ تستعمل عند السؤال في أكثر أمرها(). 


ذكر ابو علي( أن ناسا من النحويين يقولون في نحو وله تعالى: 
7 لإِتَماحَرَم ري الْمَوئحِسَ مَاظهر عا وَمَأبظن 4 [الاعراف:”؟؟]: إن المعنى: ما 
حرم ربي الا الفواحش وأنه أصاب مما يدل على صحة قولهم قول 
الفرزدق: 
أنا الذائذ الحامي الذمارَ وإنما2 يدافع عن أحسابهم أنا أو مثليا/') 
قال ابو علي: ((فليس يخلو هذا الكلام من ان يكون موجبا أو منفياء 
فلو كان المراد به الايجاب لم يستقم؛ ألا ترى أنك لا تقول: يدافع أناء ولا 


. 1 »هو المسائل الشيرازيات‎ 0١ ينظر: الكتاب ١0/:؛ وشرح المفصل‎ )١( 


.٠١5/١ ينظر: المسائل الشيرازيات‎ )١( 

(؟) ينظر: المسائل الشيرازيات :507/1١‏ ومعاني القرآن وإعرابه ١/4؟5,‏ ودلائل 
الإعجاز/4؟5. 

5( اللمسائل الشيرازيات اال 0/١‏ 0 والمحتتسب دي ودلائل 
الاعجاز/57/8. 


ان 


يقاتل أناء إنما تقول: أدافع وأقاتل. إلا أن المعنى لما كان: ما يدافع إلا أناء 
فصلت الضمير كما تفصله مع النفي اذا لحقت (إلا) حملاً على 
المعنى))!'). وقال ابن جني؟((ولو لا ذكرنا منإرادة النفي لقبح الفضل))(), 
ونقل عبد القاهر القاهر الجرجاني("؛ كلام أبي علي ولكنه ذكر أنهم لم 
يعنوا بذلك أن (إنما) و(ما) و(إلا) بمنزلة المترادفين» وانهما لا يصلحان 
في كل كلام فيقوم أحدهما مقام الاخر. 

وعد الزجاجَ من ذلك قوله تعالى: + إِتَمَاحَرَمَعَلكُمْ الْمَيِنَة وَأَلدَّمّ “4 
[البقرة: 77١]؛‏ فجعل (ما) كافة» والمعنى: ماحرم عليكم إلا الميّة ((لأن 
(إنما) تأتي إثباتاً لما يذكر بعدها ونفيا لما سواه))7')» واستدل الخطيب 
القزويني7! على أن (إنما) تفيد القصر بكونها متضمنة معنى(ما) و(لا): 
وبقول النحاة(إنما) لإثبات ما يذكر بعدها ونفي ما سواه. وبصحة انفصال 
الضمير معها نحو: (إنما يضرب انا) كما تقول: (ما يضرب إلا أنا). 


رابعا: ألفاظ تفيد النفي: من ذلك (أبى) قال تعالى: وَيَأْ أنَهلّكآن 
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يشِعَوْرَمُءَلوكرءالكفروت 57 * [التوبة:7"] قال الفراء: ((دخلت 

.”01/7 المسائل الشيرازيات‎ )١( 

(؟) المحتسب ؟/55١.‏ 

(؟) ينظر: دلائل الاعجاز /5؟5. 

(:) معاني القرآن إعرابه ,5514/١‏ وينظر: دلائل الاعجاز /578؛ والبرهان الكاشف 
إعجاز القرآن .١57/‏ 

(©) ينظر: الايضاح في علوم البلاغة .١71/١‏ 


(إلا) لأن في (أبيت) طرفاً من الجحد؛ ألا ترى أن (أبيت) كقولك لم أفمل 
ولا أفعل فكأته بمنزلة: ما ذهب إلا زيد))!'). ومن هذه الالفاظ (قل) وما 
تقطدوف متها كاقل كلما هدع على طون "ا أحدهما: 52 
الكثرة» والآخر: أن يراد بها النفي فتجري مجرى النفي. 

نقؤل؟ قل زَجِل يقول ذاك إلا ؤيذ 9 لأنه أجري: مخراف: "ما :يفتول 
ذاك أحد إلا زيد» أو ما من رجل يقول ذاك إلا زيد. قال سيبويه ((فليس 
(زية) بدلأ من الرجل في قل ولكن قل رجل في موضع أقل رجل ومعناه 

كمعناه))١‏ 52 رجل يقول ذاك إلا زيد7. إذا أردنا النفي بأقل 
((لأنه صار في معنى: ما أحدّ فيها إلا زيد))!"). ومما يدل على أن (أقل) 
للنفي قولهم:7" أقل امرأتين تقولان ذاك. فجرّدوا المبتدأ من الخبر لما كان 
المعنى: ما امرأتان تقولان ذاك. 


.45؟/١ معاني القرآن‎ )١( 

.١5١ ينظر: المسائل الشيرازيات 1/١٠"؛ والاستغناء في أحكام الاستثناء/‎ )١( 
.١174 /” والخصائص‎ » 56” /١ والأصول في النحو‎ ١ /١ (؟) ينظر: الكتاب‎ 
.5"51 /١ الكتاب‎ ):( 

(©) ينظر: الكتاب "611١ /١‏ والمقتضب 5/ 5٠5‏ ء ومنهج السالك / ١١١‏ . 

. 7807/١ الكتاب‎ )1( 

(") ينظر: المسائل الشيرازيات ؟/ 5١7‏ .,والخصائص 5/ 774 . 


كنم 


وقالوا: قلما يقومُ زيدٌ فكفوا (قل) ب (ما) عن اقتضائها الفاعل لما 
دخله من مشابهة حروف النفي كما بقي المبتدأ بغير خبر في نحو قولهم: 
أقل امرأتين تقولا ذاك لما ضار المبتدأ حرف النفي(. 

ومن الالفاظ التي تفيد النفي لفظة (أحد) ولهما استعمالان. أحدهما 
بمعنى الواحدء والآخر بمعنى النفي. 

مما تحمل على "معن النفى قولهم: إكُ أحدا لا يقول ذاك إلا زية() 
((فإنَ للتأكيد والتحقيق و (أحد) للنفي ولا يستعمل في الإيجاب إلا أنه حُمل 
على المعنى: لأن معنى ((إنّ أحدا لا يقول ذاك)) و ((لا يقول ذاك أحة)) 
واحد. فاستجاز لذلك إيقاع أحد في موضع الواحد وهذه الكلمة لا تقع الا 
في النفي))!! يقصد كلمة (أحد) التي تفيد العموم والكثرة لا التي تدل على 
الواحد. 

ومن ذلك قولهم: ما رأيت أحداً يقول ذاك إلا زيد. (فزيد) بدد من 
الضمير المرفوع في (يقول)؛ لان (يقول) صفة لأحد وهو منفي7'). 

وعليه قول عدي بن زيد: 
في ليلة لا نرى بهااحداً يحكي علينا إلا كواكبُه0") 


.١75/7؟ والخصائص‎ ,5١7 57١/7 ينظر: المسائل الشيرازيات‎ )١( 
.5"١5/7 والمسائل الشيرازيات‎ ,375/١ ينظر: الكتاب‎ )"( 

(") المسائل الشيرازيات 5/7 »5١‏ وينظر: شرح الكافية .74.-97179/١‏ 
(4؛) ينظر: الكتاب .»550/١‏ والمسائل الشيرازيات .5١5-51١/7‏ 

(©) الكتاب .57١/١‏ والمقتضب ٠7/5‏ 5»: والاصول في النحو .5531/١‏ 


لاه" 


فأنه أبدل الكواكب من الضمير المرفوع في(يحكي) وان كانت مثبتة 
لأنها مذفية في المعنى لكونها صفة لمنفي هو كلمة(احد)» قال سيبويه عن 
رفع(زيد) في هذه الامثلة وفي غيرها((وقد تكلموا بالآخر؛ لأنَ معناه النفي 
اذا كان وصفا لمنفي))!"). 


خامسا: الابتداء والنكرة: 

جاء شاهدان على الابتداء بالنكرة وقد حملا على معنى النفي. فقد 
ورد عن العرب قولهم:!") (شيءٌ ما جاء بك) و (ششئٌ أهرّ ذا ناب) 
والمعنى: ما جاء بك إلا شيءً؛ وما أهر ذا ناب إلا شرء قال ابن جني عن 
الشاهد الثاني: ((فإنما جاز الابتداء فيه بالنكرة من حيث كان الكلام عائداً 
الى معنى النفيء. أي: ما أهر ذا ناب إلا شرء وإنما كان المعنى هذا؛ لأنّ 
الخبرية عليه أقوى؛ ألا ترى أنك لو قلت: أهرَ ذا ناب شر لكلنت على 
طرف من الإخبار غير مؤكدء فإذا قلت: ما أهر ذا ناب إلا شرٌ. كان ذلك 
أوكد))(". ش 

وجعل ابن عصفور7') من شروط الابتداء بالنكرة أن يكون الكلام في 
معنى كلام آخرء وذكر أن ذلك لا يحفظ الا في الشاهدين السابقين. 


.551/١ الكتاب‎ )١( 
.85/١ وشرح المفصل‎ :"٠4/7 والمسائل الشيرازيات‎ .157/١ الكتاب‎ )١( 
.514/١ (؟) الخصائص‎ 


مهم 


رابعاً: الحمل على معنى الفعل المذكور: 

المقصود بذلك حمل الكلام على فعل مضمر يدل عليه فعل مذكورء 
إذ لو حمل الكلام على لفظ الفعل المذكور لتغير إعراب الكلمة من حيث 
الرفع والنصب ولذلك حمل الكلامٌ على فعل مضمر يدل عليه فعل مظهر 
من لفظه أو قريب من لفظه. ولا يشمل هذا الابواب النحوية الثابتة التي 
يحذف فيها العامل كالاختصاص والتحذير والإغراء وغيرها؛ لأنّ الحذف 
في هذه الابواب ليس فيه دليل لفظي على المحذوف بخلاف المحمول على 
المعتن بها كام كيه ليلا لقظيا بعلن 'العامل «الميحدرفه» أن العسيي 

وأجاز النحويون الحمل على المعنى في هذا الباب بعد تمام الكلامء 
أما إذا لم يتم الكلام فالحمل على المعنى -عندهم- قبيح وبابه الضرورة 
الشغزية!). 

وسيكون كلامنا على مسألتين هما: 

أولا: الحمل على المعنى بعد تمام الكلام. 

ثانيً: الحمل على المعنى قبل تمام الكلام. 


أولا: الحمل على المعنى بعد تمام الكلام: ويتضمن ما يأتي: 


)١(‏ ينظر: |[ 0ظ : ادل وتحه يل عين الذهب 7/١‏ عو 15 والإفصاح في 
شرح ابيات مشكلة الاعراب /10. 


مدان 


”. نصب المفعول به بفعل مضمر يدل عليه ما قبله. 

-١‏ رفع الفاعل في جواب سؤال مقدر: 

مرج فلك كول السار دين نييف: 
يبك يزيد ضارغ لخصومة- ومختبط مما تطيح الطوائح!" 

قال سيبويه: ((لما قال: ليْبكَ يزيدء كان فيه معنى ليبك يزيد... كأنه 
قال ليبكه ضارغ))1". 

وذكر المبرد( وابن جني/') والأعلم الشنتمري” أن قوله (ِليِِك 
يزيه) دل على أنّ له باكياً فكأنه قال: ليبكه ضارغٌ. وذكر ابن جني أيضا 
أنه على تقدير سؤال ((كأنه لما قال (ِليْبِكَ يزيد) قيل: من يبكيه؟ فقال: 
يبكيه ضارغٌ لخصومة))!! والى هذا ذهب ابن يعيش7") وابن مالك“ 


والرضي("). 


.57154/7” والمقتضب 787/7, والخصائص‎ ,١ 45/١ الكتاب‎ )١( 

.١ 425/١ الكتاب‎ )١( 

(؟) ينظر: المقتضب ؟7187/9. 

(:) ينظر: الخصائص .475/١‏ 

(6©) ينظر: تحصيل عين الذهب ١ 0١‏ والنكت في تفسير كتاب سيبويه .,15//١‏ 
(1) المحتسب .7120/١‏ 

() ينظر: شرح المفصل .320/١‏ 

(8) ينظر: شرح الكافية الشافية ؟/5557. 

(1) ينظر: شرح الكافية .5/١‏ 
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وقد أجاز ابن جني القياس وعلى هذا فقال: ((وعلىهذا تقول: أكل 
الخبزٌ زيدء ورُكب الفرسُ محمد؛ فترفع زيداً ومحمداً بفعل ثان يدل عليه 
الأول))!') ونسب خالد الأزهري/) جواز القياس الى ابن جني والجرمي»: 
ومنع القياس الى الجمهور. ونسب ابن يعيش( جوازه الى سيبويه. ومر 
المجيزين لهذا ايضا ابن مالك7“)؛ وقد عد العسكري7) هذا البيت مما غيّره 
النحويون؛ والرواية الصحيحة عنده هي * ليبك يزيد ضارعٌ لخصومة * 
بالبناء للمعلوم وعلى هذه الرواية لا شاهد فيه. 

ومن ذلك قراءة ابي عبدالرحمن الديلنين! ؟: ((وكذلك زيّن لكثير من 
المشكرين قل اولادِهِم شركاؤهم)) والقراءة المعرفة هي: + وركدللت 
َتلِحكيي رو المت ركيت قَسْلَوْلَدرِجِمْْرَكَائُهْمْ +4 
[الانعام:77١]‏ ذكر سيبويه("؛ أنَ الشركاء رفع على مثل ما رفع عليه 
(ضارغً) في البيت وقال المبرّد: ((لما قال: تل أو لادهمء تم الكلام فقال: 


.57 4/١ الخصائص‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح التصريح .774/١‏ 

(؟) ينظر: شرح المفصل .21١/١‏ 

(4) ينظر: شرح الكافية الشافية ؟”/2557. 

(5) ينظر: شرح ما يقع فيه التصحيف /5048. 

(1) ينظر: معاني القرآن للفراء .2517/١‏ ومختصر في شواذ القراءات / ,4١-4٠‏ 
والمحتسب .159/١‏ والبحر المحيط 9/5؟١؟757.0-5.‏ 

(") ينظر: الكتاب .١557/١‏ 


51 


شركاؤهُم على المعنىء لأنه عَلِمَ أن لهذا التزيين مزيناء فالمعنى: زيّنه 
شركاوهُة))!"؛ وأشار النحاس!' الى مثل هذا المعنى. 

وذكر ابن جني( في رفع الشركاء وجهين: 

أحدهما: وهو الوجه؛ أن يكون مرفوعاً بفعل مضمر دل عليه قوله 
إزيّنَ) كأنه جواب سؤال: (من زَيَنه لهُم) فقيل: زيّنه لهم شركاوهم» فارتفع 
الشركاء بفعل مضمر دل عليه (زيّنَ). أما الوجه الآخر: فقد اجازه قطرب 
وهو أن يكون الشركاء قد ارتفع بالمصدر الذي هو (ِقنْل) وكأنه قال: أنْ 
قتل شركاوهم أولادَهُم كقولنا: حُبّبْ الي ركوب الفرس زيدء أي ان ركب 
الفرس زيد. 

ولم يجوز ابن جني هذا الوجه في الآية؛ لأنّ فعل القتل يكون 
للشركاء وهو يتعارض مع القراءة المشهورة إذ الشركاء مزّينون 
والمشركون قاتلون. وهذا توجيه سيبويه والمبرّد وغيرهما من النحويين 
وبه أخذ مكي/!') والزمخشري0). ومن ذلك قراءة ابن عامرء وعاصم في 
رواية ابي بكر عنه!"! لقوله تعالى: ج فوت دن أههأترفَمَينَكرفِبًا 


)١(‏ المقتضب ؟/781. 

.587/١ ينظر: إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) ينظر: المحتسب .55.-179/١‏ 

(4؛) ينظر: مشكل اعراب القرآن ١/1/1؟777-5.‏ 

(5) ينظر: الكشاف ؟/١٠7,.‏ 

(1) ينظر: السبعة في القراءات/245”7 والكشف عن وجوه القراءات السبع .١55/7‏ 


كحض 


أسمفرضيَح لدبا لدو وَالآصَالٍ ()رِجَالٌ ©[النور: 77-77] ببناء (يسبّح) 
للمجهول فرجال على هذه القراءة فاعل لفعل محذوف يدل عليه الفعل 
المذكور. قال الفراء: ((فمن قال (ِيُسبَّحُ) رفع الرجال بنيّة فعل مجدّدء كأنه 
قال: يسبَحُ له رجال لا تلهيهم تجارة))!"). ونان التحان! ١‏ كنا "ان أده 
مرفوع بإضمار الفعل الذي يدل عليه المذكور. 
ولا يصح أن يرفع © َال 4 بالفعل «ْسَبِحُ 4 لفساد المعنى؛ لأن 
الرجال ليسوا مسبّحين بل مسبحون7": وأجاز أابو حيان/) ان يكون 
«يجَالٌ 4 خبر مبتدأ محذوف والتقدير: المسبّحُ رجال. وقال ابن هشام: 
((ولا تقدر هذه المرفوعات مبتدآت حذفت أخبارها؛ لأنَ هذه الاسماء قد 
ثبتت فاعليتها في رواية من بنى الفعل فيهن للفاعل))7). 
*- رفع الفاعل بفعل مضمر يدل عليه ما قبله : 
جعل ابن جني قراءة الحسن7) ((والملائكة والناسُ أجمعون)) في 
قوله تعالى: +ٍِأوِْكَعَوح تَُومككَةوَالكَاسلَمْمَصِينَ 4 [البقرة: ]17١‏ 


)١(‏ معاني القرآن ؟/576. 

(؟) ينظر: إعراب القرآن 555/7. 

(") ينظر: شرح التصريح .7077/١‏ 

(؛) ينظر: البحر المحيط 458/5. 

(6) مغني اللبيب ؟/570. 

(1) ينظر: مختصر في شواذ القراءات/١١»‏ والمحتسب »1١5/١‏ والبحر المحيط 
//40. 


خض 


مرفوعة بفعل مضمر فقال: ((وهذا عندنا مرفوعٌ بفعل مضمر يدل عليه 
قوله سبحانه ٍإ لُق 4 أي: ولعتهم الملائكة والناسس أجمفوق» الأننه اذا 
قال عليهم لعنةً الله فكأنه قال يلعنهم الله))7)؛ وذكر أبو حيان!'! في القراءة 
ثلاثة أوجه: 

الاول: ما ذكره ابن جني من الرفع بفعل مضمر. 

الثاني: أنه معطوف على (لعنة الله) على حذف مضاف أي لعنة الله 
ولعنة الملائكة قحذف المضاف وأعرب المضاف إليه بإعرابه. 

الثالث: أنه مبتدأ حذف خبره لفهم المعنى» أي والملائكة والناس 
أجمعون يلعنونهم. 

وقال الراجز: 
أسقى الاله عُْدُوات الوادي وجوقهة كل ملت غادي 

كل أجش حالك السوادا") 

رفع (كل أجش) ولم يجعله صفة أو بدلاً. قال سيبويه: ((كأنه قال: 
شقاها كل أحثن كما حم ضتارة المصدوريلة على لزنف رذن وان كنم بده 
سقاها كل أجش))!) وقال ابن جني: ((لأنه اذا أسقاها اللهُ كل مللث فقد 


.115/١ المحتسب‎ )١( 
155-01 ينظر: البحر المحيط‎ )١( 
516/١ الكتاب ١1ل والخصائص يي والنكت في تفسير كتاب سيبويه‎ (0 


(؟) الكتاب .١55/١‏ 


ون 


سقاها ذلك الأجش))(0: أي: أنه حذف الفعل سقى وأبقى الفاعل مرفوعا 
وهو (كل أجش) لدلالة الفعل (أسقى) عليه فحمله على هذا المعنى. 
"- نصب المفعول به بفعل مضمر يدل عليه ما قبله : 
قال عمرو بن قميئة: 
تذكرت أرضاً بها أهلها أخوالتها فيها,وائعمامّها" 
حمل على المعنى بعد تمام الكلام ولو حمل على اللفظ لرفع أخوالها 
وأعمامها وإنما نصب (إ(لأنَّ الاخوال والأعمام قد دخلوا في التذكر))7) 
فكأنه قال: تذكرت أخوالها وأعمامها. وذكر الأعلم الشنتمري) أن هذا 
جائز بالإجماع لتمام الكلام ثم حُمل بعده على المعنى أي معنى التذكر. 
وأجاز ابن جني7) في هذا البيت وجهين: أحدهما: أنه أضمر فعلاً 
للأخوال والأعمام فنصبهما به؛ لأنَ التذكر قد شملهماء والآخر: أن الأخوال 
والأعمام يذل مق الأزك نيدل اكاك 


.475/١ الخصائص‎ )١( 

(") الكتاب »١ 44/١‏ والخصائص ”7 » والنكت في تفسير كتاب سيبويه .4١5/١‏ 
(") الكتاب .١55/١‏ 

(4؛) ينظر: تحصيل عين الذهب .١55/١‏ 

(5) ينظر: الخصائص ”5717/7. 


دم 


وقال النابغة: 
إذا تغنّى الحمامُ الورق هيّجني2 ولو تعرّيت عنها أمّ عمار(") 
قال الخليل: ((لما قال: هيّجني عرف أنه قد كان ثمّ تذكرٌ لتذكرة 
الحمام وتهييجه» فألقى ذلك الذي قد عرف منه على أمّ عمّارء كأنه قال: 
هيّجني فذكرني أمَّ عمّار))!)؛ وذكر أبو بكر بن الانباري!" أنه نصب أمَّ 
عمار بهيجني؛ لان المعنى ذكرني أمَّ عمار. أما ابن جني؛) قذكر أن 
هيجني دل على ذكرني فنصبها به فاكتفى بالمسبّب الذي هو التهييج من 
السبب الذي هو التذكر وعلى هذا يكون هيّجني قد تضمّن معنى ذكرني. 
وقال عبدالعزيز الكلابي: 
وجدنا الصالحين لهم جزاءٌ وجنات وعيناً سلسبيلا(") 
نصب (جنات) وما بعدها بإضمار فعل يدل عليه (وجدنا) فكأنه قال: 
وجدنا لهم جنات وعيناً سلسبيلاء ((لأنّ الوجدان مشتمل في المعنى على 


.475/7 الخصائص‎ :7١7/١ والزاهر في معاني كلمات الناس‎ »١ 55/١ الكتاب‎ )١( 


.١44/١ الكتب‎ )١( 

(؟) ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس .5١5/١‏ 

(؛) ينظر: الخصائص .470/١‏ 

(6) الكتاب 557/١‏ ١ء‏ والمقتضب */ 4 : والنكت في تفسير كتاب سيبويه .75١5 /١‏ 


ادن 


الجزاء))!')؛ ولأنه واقع في المعنى عليهماء قال الفارقي: (وهذا حمل على 
لنت يفخ التعام واسنيفاء الأول متعتاه فيز .حسن احميل))!. 
ثانياً: الحمل على المعنى قبل تمام الكلام: 

ويتضمن ما يأتي: 

.١‏ نصب المفعول به بفعل مضمر يدل عليه ما قبله. 

؟. مشاركة الفاعل والمفعول به في الفعل. 
١‏ - نصب المفعول به بفعل مضمر يدل عليه ما قبله: 

من ذلك قول القطامي: 
ففرت تبت هفوافقكتةهُ2 على دمه ومصرعه السباعا(ا 

ذكر سيبويه!) أنه إنما نصب السباع؛ لأنها دخلت في الموافقة 
واشقشلت المرافقة: عليها: 

وقال ابن جني: ((فنصب السباعء لأنها داخلة في الموافقة؛ ألا تراها 
إذا وافقت السباع على دمهء فقد دخلت السباغٌ في الموافقة فيصير كأنه 
قال: وافقت السباغ» وهو عندنا بعد على حذف المضاف أي آثار السباع؛ 


.١45/١ الكتاب‎ )١( 

(؟) الإفصاح في شرح أبيات مشكلة الاعراب / .5١5‏ 

(؟) الكتاب 45/١‏ ١.ء‏ والنوادر في اللغة /5757. والخصائص 477/7. 
(؟) ينظر: الكتاب .١45/١‏ 


يسن 


لأنها لو صادفت السباع هناك لأكلنّها أيضا))!') فتقدير الكلام: فوافقتة 
ووافقت السباع على دمه ومصرعه. 

نكن" الاعلب الستصريي 1" أن هذا البية :ابره ورغلط :فى تاويله» الأ 
العكل: على النشقي إنفا كور تعد قنام الكلذر. كتولكا »وافقت يدا وتعسةة 
عمرو وبشراء فالمعنى قد تمَ عند قوله: وعنده عمرؤء ولو قلنا: وافقت زيدا 
وعنده عمرأء لم يجز عند غير سيبويه في شعر ولا في غيره؛ ثم ذكر أن 
حجة سيبويه أن الشعر موضع ضرورة يحتمل فيه ما لا يحتمل في غيره. 
وذكر ابن عصفور() ايضا أنه مما حمل على المعنى قبل تمام الكلام. 
وأورد أبو زيدا”) رواية أخرى هي: 
فكهرت عند فيقتها إليه فألفت عند مصرعه السباعا 

ولا شاهد في هذه الرواية وذكر أبو زيد أن النحويين قد غيروا هذه 
الؤوانة: 

وقال عبدالله بن قيس الرقيات: 
لنتراهاولو تأملت إلا ولها في مفارق الرأس طيبا١")‏ 


)1( المحتسب 3١١/١‏ وينظر: الخصائص ”477/7. 

.١ 55/١ ينظر: تحصيل عين الذهب‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح جمل الزجاجي ؟/1١51.‏ 

(4) ينظر: النوادر في اللغة /5575. 

(©) الكتاب »١ 514/١‏ والمقتضب 1/7 » والخصائص 35/5:. 


لمان 


يرى سيبويه!) أنه نصب الطيب؛ لأنه دخل في الرؤية» ولأنّ الرؤية 
افقلك علنة ويورىئ الود اظيا أثه'تضكت" الطيت لأ الزروية: قن التتقيلت 
غلية ةك هذا البيت :هته أهد نامو ؟ لأنهحمن قبل الاتستاء فر فكان: 
((وإنما جاز نصبه على رأيت؛ لأنَ المعنى: لن تراها إلا وأنت ترى لها 
في مفارق الرأس طيباً))!"). 

اما ابن جني(" فيرى أن هذا من الأبيات الغريبة ثم ذكر فيه وجهين: 
أحدهما: أن يكون الفعل المقدر لنصب الطيب مما يصحب الرؤية لا الرؤية 
نفسها فيكون التقدير: لن تراها إلا وتعلم لها أو تتحقق لها في مفارق الرأس 
طييا ,آم ككل سيبوية له غلى الروية فينيفي أن يكون أر]د اما :قدلاغائيه 
الرؤية من الفعل الذي قدّرناه. والوجه الآخر: أن تكون الواو للحال ويكون 
التفدير: لن تراها إلا وأنت تعلم وتتحقق او تشمّ في مفارق الراس طيباء 
فيكون ما بعد الواو مبتدأ ويكون الفعل المقدر خبرا عنه. 

وذكر الفارقي7؛) أن هذا البيت جاء محمولا على المعنى قبل تمام 
الكلام وهذا من أقبح ما يجيء في هذا الباب على جوازه: 
؟ - مشاركة الفاعل والمفعول في الفعل: 

من ذلك قول الشاعر (وهو عبد بني عبس): 


.١414/١ ينظر: الكتاب‎ )١( 

.786/9 المقتضب‎ )١( 

(؟) ينظر: الخصائص ؟479/7:-.57. 

(؛) ينظر: الإفصاح في شرح أبيات مشكلة الإعراب /50. 


حل 


قد سالم الحيّات منه القدما الأفموان والشجاع الشجعما 
وذات قرنين ضموزاً طيرزما(") 

كان الوجه رفع الأفعوان والشجاع على البدل من الحيّات لكنه نصب 
((لأنه قد عَلِمَ أن القدم ههنا مسالمة كما أنها مسالمّة فحمل الكلام على أنها 
مسالمة))!') أي كأنه قال: سالمت القدمٌ الافعوان. 

ومنت التسلين ال أ الرقم والنضي هناد على المغتجى: (زلاق كسبل 
شيءٍ من هذين مسالمٌ للآخر فهو فاعل وهو مفعول))! وذلك ((لأن 
(فاعل) لا يصحّ إلا من اثنين على سبيل المقابلة))!'). وروى الكوفيّون 
البيت بنصب الحيّات وذهبوا الى أنه أراد: القدمان فحذف النون7(). قال 
الفراء: ((فنصب الشجاعٌ والحيّات قبل ذلك مرفوعة؛ لأنّ المعنى: قد 
سالمت رجِلَه الحيّات وسالمتهاء فلما احتاج الى نصب القافية جعل الفعمل 
من القدم واقعأ على الحيّات))7)؛ ولا نوافق البغدادي(" في رده على ابن 
السيد الذي نسب الى الفراء نصب الحيات؛: وفي قوله: ان الفراء رواه 


)١(‏ الكتاب »١45/١‏ والمقتضب 587/5, والخصائص ؟470/7. 

(1) الكتاب 55/١‏ ١ء‏ وينظر: المقتضب 787/79. 

(") شرح أبيات سيبويه .١١9/‏ 

(4) الإفصاح في شرح أبيات مشكلة الاعراب /57/8. 

(6) ينظر: الخصائص :47١/١‏ وضرائر الشعر لابن عصفور .٠١8/‏ 
)١(‏ معاني القرآن .١١/‏ 

(0) ينظر: خزانة الادب 5177/4. 


ان 


كرواية سيبويه؛ لأنّ الفراء روى (الحيّات) بالنصب!'! وكلامه السابق يدال 
على ذلك. 

وقال أوس بن حجر: 
تواهقَ رجلاها يداها ورأسُه لها قتبْ خلف الحقيبة رادف() 

لم يقل تواهق رجلاها يديهاء لكنه حمله على المعنى ((لأنه اذا واهقت 
الرجلان اليدين فقد واهقت اليدان الرجلين))1". 

وأنشده المبرتد: ((تواهق رجلاها يديه ورأسُة)) وقال: ((فمن أنشده 
برفع اليدين فقد أخطأ؛ لأنّ الكلام لم يستغن» ولو جاز لجاز: ضارب 
عبدالله زيدٌ؛ لان من كل واحد منهما ضرباً))!) وأجاز ثعلب ذلك فقال: 
((إذا كان الفعل من الاثنين» جاز رفعهماء يقال: خاصم زيدٌ عمرو))7), 
وذكر النحاس''! أنه رفع اليدين والرجلين؛ لأن كل واحد منهما قد واهق 
الآخر فصار فاعلا. وقد أوضح ابن جني رفع اليدين فذكر ((أَنَ المواهقة 
لا تكون من الرجلين دون اليدين وأن اليدين مواهقتان كما أنهما 
مواهقتانء فأضمر لليدين فعلا دل عليه الأول؛ فكأنه قال: تواهق يداها 


.١١/؟ ينظر: معاني القرآن‎ )١( 

(1) الكتاب 55/١‏ ١؛‏ والمقتضب 785/7, والخصائص؟/470. 
() النكت في تفسير كتاب سيبويه .7١5/١‏ 

(4:) المقتضب ؟/7586. 

(5) مجالس ثعلب ؟7/7١41.‏ 


. ١١9 / ينظر : شرح أبيات سيبويه‎ )١( 


ا" 


رجليهاء ثم حذف المفعول في هذاكما حذف الأول فصار على ما ترى: 
تواهق رجلاها يداها))("). 

وذكر الأعلم الشنتمري("؛ أنه رفع اليدين؛ لأن الرجلين لما لا 
بستهما بالمواهقة ‏ وهي الملاحقة والمداركة ‏ لابستهما اليدان بالمواصلة 
للسير والمسسابقة: :وقد غلط اسيبوية. في حوآن بهذاء لآق الكلام للا يتم 'إلا 
بنصب اليدين؛ ولأنّ المواهقة لا تصحّ إلا للرجلين؛ لأنهما التابعتان لليدين 
اللاحقتان لهما. 


. 4750 476 الخصائص ؟/‎ )١( 
١ ١46 /١ ينظر : تحصيل عين الذهب‎ )١( 


فس 


كشف هذا البحث عن جوانب من الحمل على .١‏ .ى٠‏ ملط لاضواء 
عليها وتوصل الى نتائج ملموسة يمكن استخلاصها وايجارها بما يأتي: 
الفصل الاول: 
ان هناك مصطلحات خاصة بالقياس تحمل لفظة الحمل؛. كما ان 
هناك قواعد تراعى في حمل الشيء على الشيء. 

٠‏ اهم انواع الحمل التي تتصل بالموضوع هي: الحمل على الده. 
وهو الاكثر الجاري عليه معظم الكلام؛ والحمل على الموضع 
ويكون فيما له لفظ وموضع, والحمل على المعنى وهو كون الكلام 
في معنى كلام آخر فيحمل عليه. 

٠‏ الحمل على المعنى: هو المصطلح المشهور ويعبر عنه بعبارات 
او الفاظ كثيرة مثل: التأويل» ومراعاة المعنىء: واعتبار المعنىء 
والإجراء على المعنىء والرد الى المعنى» والمجيء على المعنى 
وغير ذلك من العبارات. 
أقسام الاعراب ثلاثة هي: اللفظي والتقديري والمحلي. واس تطعنا 
ان نضيف اليها قسما رابعا هو الاعراب الموضعيء وفرقنا بين 
الاعراب المحلي والموضعيء وكما فرقنا بين الحمل على الموضع 


والحمل على امحل 
٠‏ حصر النحويون ما له لفظ وموضع بسبعة اشياءء وأضفنا اليها 
نوع كاعنا. 


٠‏ وضع النحويون شروطا للعطف على الموضع يمكن تطبيقها على 
التوابع الاخرى كالبدل والتوكيد وان لم ينص النحويون على ذلك. 


فسن 


٠‏ وقع خلط بين الحمل على الموضع والحمل على المعنىء؛ وذلك 
ناتج عن أمرينء احدهما: التوسع في المصطلح والتجاوز في 
الاشياء والمفاهيمء والاخر: فهم الحمل على المعنى بأنه ما سوى 
الحمل على اللفظ فيشمل المصطلح كلا الحملين. 

الفصل الثاني: 

٠‏ لايكون الحمل على المعنى الا بعد تمام الكلام. 

٠‏ ان الحمل على المعنى يكون فيما له لفظ ومعنى. 
جاء الحمل على المعنى ابتداءً ولم يأت بعده حمل على اللفظ؛ وقد 
يختار هذا الحمل ويترجح اذا تقدم عليه ما يعضد المعنى ويقويه. 
ويجب اذا حصل بسبب الحمل على اللفظ لبس او عدم مطابقة بين 
طرفي الجملة. 
أجاز البصريون الحمل على المعنى ثم على اللفظ من دون شرطء 
واجازة الكوفيون بشرط وجود الفاصل عند اجتماع الحملين وتقدم 
الحمل على المعنى على الحمل على اللفظ. 
الحمل على اللفظ ثم على المعنى هو الكثير في كلام العرب؛. ولم 
يحصل خلاف في جوازه. 
جاء الحمل على اللفظ ثم على المعنى ثم على اللفظء وليس 
صنكيكا م اكه ابن خالويه من انه لم يأت الا في آية واحدة؛ وما 
ذكره ابو حيان من انه لم يأتٍ الا في آيتين. 

١‏ ار لت ا ل 
المعنى قليلاً. 


ا" 


4- يجوز اخمل حوائت الاستفهام وغيره على المعتى: 

يجوز الاخبار بالذي او بموصوف به او بنكرة عن ضمير وعود 
الضمين مطابقا للضمين المتقدم في التكلم. أو 'الخظات خملا علحئ 
المعنى» وليس هذا مختصا بالشعر؛ لانه جاء في لسان العرب نثر؛ 
وتظلنها: 

هناك ادوات واسماء يجوز فيها الحمل على اللفظ وعلى المعنى 
لان لها لفظاء ومعنى يخالف لفظها كما انها تدل على العموم 
والكثرة والجنس والابهام. 


لذ ) الثالث: 


يجوز في الاسماء المجازية التذكير والتأنيث حملا على اللفظ 
وعلى المعنى ومن هذه الاسماء: 

.١‏ المصذر المختوم بالتاء يجوز تذكير فعله حملاً على المعنى 
وكذلك يجوز تأنيث المصدر اذا وقع اسم لكان وتقدم الخبر 
عليه ولا عبرة بمنع بعضهم ذلك. 

؟. جمع التكسير واسم الجمع واسم الجنس الجمعي. 

". فاعل (نعم) المؤنث المعرف (بأل). 

؟. اسماء القبائل والامم والاحياء واسماء البقاع والاماكن 
والبلدان»:والحرؤاف :و الالفاظ والادوات: 

٠‏ يذكر المؤنث ويؤنث المذكر حملا على المعنى اذا كان احدهما 
تس الاكن .: 


فض 


٠‏ يكتسب المضاف التأنيث من المضاف اليه اذا كان بعض المضاف 


اليه او كبعضه او منه او بهء او كان المعنى مشتملاً عليه وصح 
الاستغناء بالمضاف اليه عن المضاف فيصح حدفه دون ان يؤثئر 
في المعنى. كما يكتسب المضاف التذكير بالشروط نفسها ولكنه 
ليل كنا حوره ينذى اليشدافه وهر اعاة محفات 


الفصل الرابع: 


يأتي المفرد بمعنى الجمع كثيراء وليس هذا مختصا بالشعر كما 
يوق ستتوية لؤرؤةهفي كفن من الأياك القر أنة: 

هناك أسماء مفردة تحمل معنى الجمع يجوز الحمل على معناها 
وهي: اسم الجمع واسم الجنس الجمعيء والمعرف بأل؛ والمصدر. 
تؤدي النكرة معنى الجمع؛ لانها تفيد الجنس والعموم اذا كانت في 
سياق النفي او وقعت تمييزاء وقد يأتي ذلك في غير التمييز. 

يفيد المضاف الجمع والجنس اذا كان مضافاً الى الجمع وكذلك ان 
كان مضافاً الى غير الجمع. 

يجيء الجمع بمعنى المفردء فقد يجمع الشيء بما حوله وقد يوصف 
المفرد بالجمع على تعدد اجزائه» وقد يراد بالجمع الواحد في 
الاشخاصء كما يعامل جمع التكسير معاملة المفرد ايضاًء وقد يعود 
الضمير الى الجمع مفرداً؛ لانه يدل على الجنس. 

ليست التثنية جمعا كما يرى كثير من النحويون وانما كل واحد 
منهما قائم بذاته وله صيغة دالة عليه. 


لضن 


يأتي الجمع مراداً به التثنية في كل شيئين من شيئين مما في بدن 
الانسان منه واحد كالقلب والوجه. وقد يأتي كذلك في الشيئين 
المنفصلين وقد يجمع المثنى على تعداد اجزائه. 

يجيء المثنى بمعنى الجمع اذا كان تحته افراد كثيرونء او اذا اريد 
بالمثتنى معنى الجماعتين او الصنفين ونحو ذلك. 

يأتي المثنى بمعنى المفرد في الاماكن والبقاع للإشارة الى ان للبقعة 
او البلدة جاذبين او وجهين. 

يجيء المفرد مرادا به المثنى في العضوين اللذين لا يفترق احدهما 
من الاخر كاليدين والرجلين والعينين. 


الفصل الخامس: 


ليس المقصود بالعطف على التوهم الغلط او الخطأ؛ وانما تنزيل 
اللفظ المعدوم منزلة الموجود. او تقدير الشيء على خلاف ما هو 
عليه. 


هناك فروق بين العطف على التوهم والعطف على المعنى هي: 

.١‏ يكون العطف على التوهم في المفردات اما العطف على المعنى 
فيكون في المركبات والجمل. 

؟. في العطف على التوهم لا يتغير تركيب الجملة» اما في العطف 
على المعنى فيتغير التركيب زيادة او نقصاناً. 

*. في العطف على التوهم يمكن الحمل على اللفظ وفي العف 
على المعنى لا يمكن ذلك. 


حض 


ان القول بنيابة حروف الجر بعضها عن بعض ليس مذهباً خاصا 
بالكوفيين وحدهم بل قال به البصريون المتقدمون ومنهم يونس 
وسيبويه وابو عبيدة. 
ان التضمين يختص بالفعل وماهو بمعناه من الاسم المشتق او 
المؤول بالمشتق ولايكون في الحروف. 
ورد الحمل على معنى النفي في الكلام في مواضع كثيرة ولا سيما 
الأستفهام + 
جاء الحمل على معنى الفعل المذكور قبل تمام الكلام وبعد تمامه. 


هذه اهم النتائج التي توصل اليها البحث والحمد لله اولاً و آخراً. 


5806 


المخطوطات: 


:.١ 


ارتشاف الضرب من لسان العرب: أبو حيان الاندلسي» محمد بن 
يوسف (ته:لاه)ء مصورة مكتبة المجمع العلمي العراقي عن 


. أصول النحو في الخصائص لابن جني: محمد ابراهيم محمد حسين 


صادق خليفة» رسالة ماجستير» جامعة القاهرة. كلية العلوم 
ام. 


. البسيط في شرح الكافية: ركن الدين الاسترباديء» الحسن بن محمد 


(ته ١لاه)ء‏ تحقيق حازم سليمان مررة الحلي» رسالة دكتوراء 
جامعة بغداد» كلية الاداب .1١15877‏ 


. تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد: الدماميني» محمد بن ابي بكر 


المخزومي (ت8717/ه)ء مخطوطة مكتبة الاوقاف ببغداد برقم 
١ 3215‏ . 


. التنبيه على شرح مشكلات الحماسة: أبو الفتح عثمان بن جني 


ماجستير» جامعة بغدادء كلية الآداب :/ا5. 


. الجوهر الثمين في بيان حقيقة التضمين: الآلوسي؛ محمود شكري 


(تكهلاه)ء مصورة في مكتبية المجمع العلمي العراقي. 


يوسف (تكهلاه)ء مخطوطة مكتبة الاوقاف ببغداد ج” برقم 
لا جُ برقم 150 . 


رثن 


ع 


6. شرح التسهيل: المراديء حسن بن قاسم (ت51لاه ). تحقيق: 
حسن تورال» رسالة ماجستير» جامعة بغدادء كلية الآداب .١91١‏ 

.١‏ المجيد في إعراب القرار المجيد: السفاقسيء ابراهيم بن محمد 
(ت47لاه)ء؛ مصورة مكتبة المجمع العلمي العراقي عن مكتبة 
المدينة المنورة العامة برقم . 

.٠‏ المسائل الشيرازيات: ابو علي الفارسيء الحسن بن احمد 
(ت177ه). تحقيق: علي جابر المنصورء رسالة دكتوراه» جامعة 
عين شمسء كلية الاداب .١915‏ 

.١‏ المسائل العضديات: ابو علي الفارسيء تحقيق: د. علي جابر 
المنصوري- مطبوعة بالرونيو. 

”. المغني في النحو: ابن فلاح اليمنيء منصور بن فلاح 
(ت0٠14ه)‏ »؛ مصورة مكتبة المجمع العلمي العراقي عن 
مخطوطة الكاشاني في كربلاء. 

٠"‏ . النكت في تفسير كتاب سيبويه: الاعلم الشنتمري؛ يوسف بن 
سليمان (ت475ه).؛ تحقيق: زهير عبدالمحسن سلطان.» رسالة 
ماجستيرء جامعة بغداد كلية الآداب .١586‏ 

المطبوعة: 

.١‏ إتحاف فضلاء البشر في قراءات القراء الاربعة عشر: الدمياطي. 

احمد بن محمد المعروف بالبناء (ت17١١١ه)‏ المطبعة العامرة 


65 اه. 


8 


. أحكام القرآن: ابن العربيء ابو بكر محمد بن عبدالل (ت”554ه)ء 
تحفيق: علي محمد البجاويء مطبعة البابي الحلبي وشركاه بمصر 
طق هلا9١1.‏ 

. الازهية في علم الحروف: الهرويء. علي بن محمد (ت515ه).ء 
تحقيق: عبدالمعين الملوحيء. مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشقء» 
مطبعة الترقي .١91١‏ 

. الاستغناء في احكام الاستئناء: القرافيء. احمد بن ادريس 
(ت587ه)ء تحقيق: د. طه حسينء وزارة الأوقاف مطبعة 
الارشاد بغداد ؟191. 

. اسرار العربية: ابو البركات الانباريء وعبد الرحمن محمد 
(ت/7/ا5ه) تحقيق: محمد بهجة البيطارء مطبوعات المجيمع 
العلمي العربي بدمشقء مطبعة الترقي .١551‏ 

. الاشباه والنظائر في النحو: جلال الدين السيوطيء عبدالرحمن بن 
الكمال جلال الدين (ت١١591ه).,‏ تحقيق: طه عبدالرؤوف سعد.ء 
شركة الطباعة الفنية المتحدة» القاهرة .١91/5‏ 

. الاصول في النحو: ابن السراجء ابو بككر محمد بن السري 
(ت5١؟ه)ء‏ تحقيق: د. عبدالحسين الفتلي ج١‏ مطبعة النعمان» 
النجف 1517. ج؟ مطبعة سلمان الاعظمي بغداد 19177. 

. اعراب الحديث النبوي: ابو البقاء العكبري؛ عبدالله بن الحسين 
(ت5١ثكه)ء‏ تحقيق: عبد الإله نبهان» مطبوعات مجمع اللغة 
العربية بدمشق» مطبعة زيد بن ثابت 1917. 


كن 


4. اعراب القرآن: النحاس» ابو جعفر احمد بن محمد (إت54؟"ه)ء 
تحقيق: زهير غازي زاهدء وزارة الاوقاف. مطبعة العاني» بغداد 
/ا/1 6 .١‏ 

.٠‏ الإغراب في جدل الإعراب ضمن (رسالتان لابن الانباري)؛ ابو 
البركات الانباري» تحقيق سعيد الافغاني مطبعة الجامعة السورية 
لاه .١‏ 

.١‏ الافصاح في شرح ابيات مشكلة الاعراب: الفارقي؛ الحسن بن 
اسد (ت441:ه)ء تحقيق: سعيد الافغاني» مؤسسة الرسالة» بيروت 
طى .١198.‏ 

؟ '. الاقتراح في علم اصول النحو: جلال الدين السيوطيء, حيدر آباد 
الدكن ط؟, .1١53756‏ 

.١‏ الاقتضاب في شرح ادب الكتاب: ابن السيد البطليوسيء عبدالله بن 
محمد(ت١57ه).‏ بعناية عبدالله البستاني» المطبعة الادبية» بيروت 
لكا 

الامالي الشجرية: ابن الشجريء هبةالله بن علي (ت475:ه)ء 
دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت» د.ا ت. 

5. أمالي المرتضى:الشريف المرتضىء. علي بن الحسين 
(ت755:ه). تحقيق: محمد ابو الفضل ابراهيمء دار الكتاب 
العربي» بيروت. ط”ء .١5517‏ 


لضن 


5 املاء ما من به الرحمن من وجوه الاعراب والقراءات في جميع 
القرآن» ابو البقاء العكبريء تحقيق: ابراهيم عطوة عوضء, شركة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي واولاده بمصرء ط١ا. .١1955١‏ 

. الانصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين: 


المكتبة التجارية الكبرى بمصر ط؛ة. .١15١‏ 

6 . الايضاح العضدي: ابو علي الفارسي؛ تحقيق: د. حسين شاذلي 
فرهود. مطبعة دار التأليف بمصرء ط١, .١1159‏ 

48. الايضاح في علل النحو: الزجاجي» عبدالرحمن بن اسحاق» 
(ت٠14؟ه)ء‏ تحقيق: مازن المبارك؛ مطبعة المدني؛ المؤسسة 
السعودية بمصر. .١159‏ 

."٠‏ الايضاح في علوم البلاغة: الخطيب القزوينيء؛ محمد بن 
عبدالرحمن (ت55/اه)» تحقيق: لجنة من أساتذة كلية اللغة 
العربية بالأزهرء أعادت طبعة بالاوفست مكتبة المثنى ببغداد. 

.١‏ البحر المحيط: ابو حيان الاندلسيء مكتبة ومطابع النصر الحديثة. 
الرياض. 

؟ ". بدائع الفوائد: ابن قيم الجوزية» محمد بن حصي بكر الدمشقىء» 
(ت١هلاه).‏ إدارة الطباعة المنيرية بمصرء د. ت. 

''". البرهان في علوم القرآن: الزركشيء. محمد بن عبدالله. 
(إت14لاه). تحقيق: محمد ابو الفضل ابراهيم» دار إحياء الكتب 
العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاه ط١, .١568‏ 


دكن 


؛ ؟. البرهان الكاشف عن إعجاز القرآنء الزملكاني؛. عبدالواحد بن 
عبدالكريم» (إت١565ه)ء‏ تحقيق: د. خديجة الحديثي؛ و د. احمد 
مطلوبء. وزارة الاوقافء مطبعة العاني بغداد» ط١. .١1195‏ 

5 البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث: ابو البركات الانباري؛: 
تحقيق: د. رمضات عبدالتواب» وزارة الثقافة بمصر مطبعة دار 
الكتب .1917١‏ 

5" البيان في غريب اعراب القرآن: ابو البركات الانباريء تحقيق: 
د. طه عبدالحميد طه. دار الكاتب العربي للطباعة والنشر بالقاهرة. 
84-.لا9١.,‏ 

". تأويل مشكل القرآن: ابن قتيبة» عبدالله بن مسلم (ت5ا1ام)ء 
شرحه ونشره السيد احمد صقرء دار الثتراث بالقاهرة ط؟. 19177. 

. تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الادب في علم مجازات 
العرب: الاعلم الشنتمري. مطبوع بأسفل كتاب سيبويه» ط١‏ بولاق» 
1ه 

16. تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد: ابن مالك؛ جمال الدين محمد بن 
عبداله. (ت6١/ا5ه)ء‏ تحقيق: محمد كامل بركات. دار الكاتب 
العربي للطباعة والنشرء بالقاهرة,» .١957‏ 

."٠‏ تقريرات وزبد من شرح ابي سعيد السيرافي: الحسن بن عبدالله 
(إت18؟ه).ء بهامش كتاب سيبويه ط١‏ بولاق؛ 5١171ه.‏ 

'". التكملة: ابو علي الفارسي. تحقيق: كاظم بحر المرجان»ء مطابع 
حاحجة فوع 3 


584 


ضرسك التمام في تفسير اشعار هذيل مما اغفله السكري: ابو الفتح عثمان 
مطلوبء مطبعة العانى» بغداد طاثقى ,.١15517‏ 

7. جامع البيان عن تأويل القرآن: الطبسريء محمد بن جريرء 
(ت١٠؟ه)‏ ج١1-1١1.,‏ تحقيق: محمود محمد شاكرء دار المعارف 
بمصرء الاجزاء الاخرى غير المحققة» شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابى الحلبى واولاده بمصر طل ؛ه15١.‏ 

7 جامع الدروس العربية: الغلاييئني» مصطفى بن محمدء 
(ت55:4اه)ء المكتبة العصرية صيدا - بيروت» حاط ك3 
.١ 61/17‏ 

6 الجامع الصحيح: مسلم بن الحجاج القفشيري النيسابوريء 
(ت١1١ه).‏ القاهرة 1787ه. 

15 لساك الكو ف سفاعة اللتظوي هر اللق رو المكون + رن لاتير 
الجزري؛» ضياءالدين نصر الله بن ابي الكرم محمد (إت37اكه)ء 
تحفيق: د. مصطفى جوادء و د. سعيد جميلء مطبعة المجمع 
العلمى العراقى .١155‏ 

»". الجامع لاحكام القرآن: القرطبيء؛ محمد بن احمدء (إت١/51هم)ء‏ 
دار الشعب» القاهرة. 

7. الجمل في النحو: الزجاجيء تحقيق: د. علي توفيق الحمدء مؤسسة 
الرسالة؛ دار الأمل .١585 ١‏ 


014 


4. جني الجنتين في تمييز نوعي المثنيين: المحبيء محمد امين بن 
فضل الله (ت١١١اه)ء‏ مكتبة القدسي والبديرء مطبعة الترقفي 
دمشق(1:8؟١اه).‏ 

..٠‏ الجني الداني في حروف المعاني: المرادي؛ تحقيق طه محسن؛. 
مطابع جامعة الموصل .١515‏ 

.١‏ حاشية الخضري على شرح ابن عقيل: الخضريء الشيخ محمد 
الدمياطي (إت7407١1ه)ء‏ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي واولاده بمصرء الطبعة الاخيرة .١1515٠‏ 

١‏ . حاشية الصبان على شرح الاشموني: الصبان» محمد بن علي 
(ت5١٠١٠١ها)ء‏ المكتبة التجارية الكبرى بمصرء مطبعة الاستقامة 
بمصرء القاهرة ط١. .١19541‏ 

؟؟. حاشية الشيخ ياسين: العليميء ياسين بن زين الدين» 
(ت51١٠١ه)»‏ مطبوع بهاش (شرح التصريح على التوضيح). 

5._. الحجة في علل القراءات السبع: ابو علي الفارسي: تحقيق: علي 
النجدي ناصف و د. عبدالحليم النجار و د. عبدالفتاح شلبي ج١,‏ 
القاهرة .١575‏ ج5؟»: مطابع الهيئة المصرية للكتاب .١387‏ 

الحجة في القراءات السبع: ابن خالويه؛ الحسين بن احمدء 
(ت١٠0"ه)ء‏ تحقيق: د. عبدالعال سالم مكرمء دار الشروق» بيروتء 


.١917١ بيروت‎ 


لن 


د . حجة القراءات: ابو زرعة عبدالرحمن بن محمدء (ت القرن 
الرابع الهجري)» تحقيق: سعيد الافغاني» منشورات جامعة بنغازي 
طن 5/ا19١.‏ 

1“ . الحروفر العاملة في القرآن الكريم بين النحويين والبلاغيين: هادي 
عطية مطرء عالم الكتبء مكتبة النهضة العربية ط١'. .١185‏ 

. حقائق التأويل في متشابه التنزيل: الشريف الرضيء محمد بن 
الحسين (ت5٠5ه).‏ مطبعة الغزيء النجف الاشرف؛. .١175‏ 
الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل: ابن السيد البطليوسيء 
تحقيق: سعيد عبدالكريم سعوديء وزارة الثقافة والإعلامء دار 

الراقيذ النشن “ةا 

49 . حلية المحاضرة في صناعة الشعر: الحاتمي؛ محمد بن الحسين» 
(ت7588؟ه)ء تحقيق: د. جعفر الكناني» وزارة الثقافة والإعلام. 
دار الرشيدء .١1919‏ 

. خزانة الادب ولب لباب لسان العرب: البغدادي» عبدالقادر بن 
عمر (ت597١٠ه)ء‏ طبعة بولاق 17595ه. 

.١‏ الخصائص: ابو الفتح عثمان بن جنيء تحقيق محمد علي النجارء 
دار الهدى للطباعة والنشرء. بيروت ط؟. 

؟5. دراسات لإسلوب القرآن الكريم: محمد عبدالخالق عضيمة» جامعة 
الازهرء مطبعة السعادة ‏ طاء ”1915 1919/7. 

9©. الدر اللقيط من البحر المحيط: ابن مكتومء احمد بن عبدالقادء 
(ت44لاه)ء مطبوع بهامش البحر المحيط. 


ان 


:. الدرر اللوامع على همع الهوامع: الشنقيطيء احمد بن الامينء 
(نت١7١ه).‏ مطبعة كردستان العلمية/ط١,‏ 115548ه. 

5. دلائل الاغجاز: الجرجانيء عبدالقاهر بن عبدالرحمن 
(ت471ه). تعليق: محمود محمد شاكرء مكتبة الخانجي بالقاهرة؛ 
مطبعة الندتيق 

7. ديوان القطامي: عمير بن شييم (ت١١٠١ه).؛‏ تحقيق: ابراهيم 
السامرائي وأحمد مطلوب. دار الثقافة بيروت. ط١ء .١95٠‏ 

5. الرماني النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه: د. مازن 
المواز ف مطبية جابعة تمقق عذة 3155 

4. الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام: السهيليء 
عبدالرحمن بن عبدالله. (ت١58ه).‏ تحقيق: عبدالرحمن الوكيل» 
دار الكتب الحديثة؛ دار النصر للطباعة» القاهرة. 

8 . الزاهر في معاني كلمات الناس: ابن الانباري محمد بن القاسم 
(ت58"ه)ء تحقيق: د. حاتم الضامنء. وزارة الثقافة والاعلام: 
دار الرشيد للنشر .١5179‏ 

.٠‏ السبعة في القراءات؛ ابن مجاهدء احمد بن موسى؛ (ت5754اه)ء 
تحقيق: د. شوقي ضيفء. دار المعارف بمصر. 

١6.سر‏ صناعة العراب: ابو الفتح عثمان بن جنيء تحقيق: مصطفى 
السقا وآخرين» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبيوأولاده 
بمصر طاء 1964. 


حكن 


57. شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: ابن عقيل؛ عبدالله بن عقيل 
(ت13لاه)ء تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد., المكتبة 
التجارية الكبرىئ بمصرء مطبعة السعادة ط؛ .١193582١9515 2١‏ 

5. شرح ابيات سيبويه: ابن السيرافي. يوسف بن أبي سعيد» 
(ت7785؟ه). تحقيق: د. محمد علي سلطاني»؛ مطبوعات مجمع 
الننةالكئدتة وسسة 4 ابظيفة لحان وف 1 

5. شرح ابيات سيبويه: النحاس» تحقيق: زهير غازي زاهدء مطبعة 
الغريء النجف الاشرف ط١. .١19315‏ 

5. شرح الاشعار الستة الجاهلية؛» البطليوسيء, ابو بكر عاصم بن 
أيوب» تحقيق: ناصف سليمان عوادء وزارة الثقافة والففونء دار 
الحرية للطباعة. 191/9. 

75". شرح الأشموني على ألفية ابن مالك: الأشموني» علي بن محمد 
(ت175ه)ء تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميدء. مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ط”, .١159‏ 

". شرح ألفية ابن مالك: ابن الناظم؛ محمد بن محمد بن مالكء 
(إت5485"ه). منشورات خسرو بيروت» د.ات. 

. شرح التسهيل: ابن مالك». تحقيق: د. عبدالرحمن السيدء مطابع 
سحل :مركي لا 341/4 

61. شرح التصريح على التوضيح: الازهريء. خالد بن عبدالله. 
(ته١٠15ه).‏ دار الكتب العربيةء عيسى البابي الحلبي وشركاه. 


نكن 


.٠‏ شرح جمل الزجاجي: ابن عصفور: علي بن مؤمن (ت5553ه)ء 
تحقيق: د. صاحب أبو جناح؛ وزارة الاوقاف؛ مطابع جامعة 
الوك 0 

.١‏ شرح ديوان الحماسة: الخطيب التبريزيء يحيى بن عليء 
(ت؟0٠هده)ء‏ تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد. المكتبة 
التدارية الكبرى مرضين» ليع حجازي جالقافزاة: 

". شرح ديوان الحماسة: المرزوقيء احمد بن محمدء (ت١457ه)ء‏ 
نشره احمد امين وعبدالسلام هارون؛ مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشة» بالقاهو: فش قلة اه 

". شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب: ابن هشامء عبدالله بن 
يوسف (ت١1ل/اه).؛‏ تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد. 

15. شرح عمجة الحافظ وعدة اللافظء. ابن مالك؛ تحقيق: عدنان 
عبدالرحمن الدوريء وزارة الاوقاف. مطبعة العاني ببغداد. 
/ا/61١.‏ 

5. شرح القصائد التسع المشهورات: النحاسء: تحقيق: الدكتور احمد 
خطاجه بوذا الأعاض تداز «الحززية الأطباعة معدن الحكوايتة 
بغداد /1910. 

5. شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات: ابن الانباريء تحقيق: 
عبدالسلام محمد هارونء دار المعارف بمصر. .١551‏ 

لالا. شرح قطر الندى وبل الصدى: ابن هشام» تحقيق: محمد محيي 
الدين عبدالحميدء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 


ان 


. شرح الكافية الشافية: ابن مالك» تحقيق: د. عبدالمنعم احمد 
هريديء دار المأمون للتراث مكة المكرمةء ط١ء .١1487‏ 

4. شرح الكافية في النحو: رضي الدين الاستربادي» محمد بن 
الحسن» (ت515ه). دار الكتب العلمية» بيروت؛ د. ت. 

.٠‏ شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف: العسكري؛ الحسن بن 
عبدالله (ت787ه )., تحقيق: عبدالعزيز احمد.ء شركة مكتبة 
ومطبعة البابي الحلبي واولاده بمصر ط١/؟455١.‏ 

.١‏ شرح المفصل: ابن يعيشء يعيش بن علي (ت57557ه)ء عالم 
الكتب بيروتء مكتبة المثنى القاهرة. 

5. شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح: ابن مالك» 
تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» مطبعة لجنة البيان العربي. 

8. الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها: أحمد بن فارس» 
(ت515؟ه).ء تحقيق: مصطفى الشويمي» مؤسسة بدران للطباعة 
والفشوة يروت 155 

4. صحيح البخاري: البخاريء» محمد اسماعيل. (ت557١ه).؛‏ عنيت 
بنشره وتصحيحه والتعليق عليه للمرة الاولى ادارة الطباعى 
المنيرية بمصر (د. ت). 

65. ضرائر الشعر: ابن عصفورء تحقيق السيد ابراهيم محمد.ء دار 
الاندلس للطباعة والنشر والتوزيع. طث3. .١98٠‏ 

51. الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر: محمود شكري الآلوسي. 
المطبعة السلفية بمصر القاهرة ؟47١.‏ 


م 


67. العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ابن رشيد القيروانيء 
الحسن بن رشيق (ت455ه).؛ تحقيق: محمد محيي الدين 
عبدالحميد؛ دار الجيل للنشر والتوزيع والطباعة؛ بيروت,. طءء 
لا .١‏ 

الفتوحات الالهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية: الجمل؛ 
سليمان بن عمر (ت؛:١٠1٠ه)ء‏ المكتبة التجارية الكبرى بمصرء 
مطبعة الاستقامة بالقاهرة. 

84. فقه اللغة المقارن: د. ابراهيم السامرائيء. دار العلم للملايين» 
زيوت 15 

٠‏ فقه اللغة واسرار العربية: التعالبي» عبدالملك بن محمدء 
(4:0ه).ء منشورات دار الحياة؛ بيروت. 

.١‏ الفوائد الضيائية: الجامي؛ عبدالرحمن بن احمدء (رت4548هم). 
تحقيق: د. اسامة طه الرفاعيء» وزارة الاوقاف. مطبعة وزارة 
الاوقاف والشؤون الدينيةء .١9/875‏ 

7. الفيصل في الوان الجموع: عباس ابو السعودء مطابع دار 
المعارف بمصر .١907١‏ 

45 . الكامل: المبردء ابو العباس محمد بن يزيدء (ت765١ه).‏ تحقيق: 
محمد ابو الفضل ابراهيمو السيد شحاته. دار نهضة مصر للطبع 
والنشن#مطيعة نيطة مصير بالفجالة. 

5 . كتاب سيبويه: سيبويه؛ عمرو بن عثمان» (ت١16١ه).؛‏ مطبعة 
ولاق ا اند 


لمكن 


قل الفثافت عن كقائق غوامسن النتزيل:وعيون الاقاويل فى وجوه 
التأويل: الزمخشريء محمود بن عمرء (ت558ه). دار الكتاب 
العربي» بيروت. 

5. الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها: القيسي» مكي 
بن ابي طالب». (ت54577ه)ء تحقيق: د. محيي الدين رمضانء» 
مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» .١9175‏ 

5 . كشف المشكل في النحو: الحيدرة اليمنيء. علي بن سليمان 
(رت595ه)ء؛ تحقيق: د. هادي عطية مطرء مطبوعات وزارة 
الاوقافء. مطبعة الارشاد بغداد .١9485‏ 

6ه الكليات: ابو البقاء الكفوي: أيوب بن موسىء (ت055١٠ه)ء‏ 
مطبعة بولاق 70١ه.‏ 

41. لسان العرب: ابن منظورء محمد بن مكرمء (ت١١لاهم).‏ دار 
صادر » وبيروت .١5655‏ 

٠٠.ليس‏ في كلام العرب: ابن خالويه» تحقيق: احمد عبدالغفور 
عطارء دار مصر للطباعة؛ .١9421/‏ 

١‏ هااتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد: المبردء باعتناء 
عبدالعزيز البمني الرجكوتي الأثريء المطبعة السلفية ومكتبتها 
بالقاهرة ٠65؟١اه.‏ 

.هما يجوز للشاعر في الضرورة: القزاز القيرواني» ابو عبدالله 
محمد بن جعفرء (ت5١541ه)‏ تحقيق: د. رمضان عبدالتواب 


ينض 


ود.صلاح الدين الهاديء مكتبة دار العروبة بالكويت,. مطبعة 
المدني بمصرء ”15187. 

٠‏ المبهج في تفسير اسماء شعراء الحماسة» ابن جنيء مكتبة 
القدسي والبديرء مطبعة الترقي بدمشق 1548١ه.‏ 

5 االمثنى: ابو الطيب اللغوي» عبدالواحد بن علي؛ (ت١51؟"هم)ء‏ 
تحقيق: عزالدين التتوخي» مطبوعات المجيمع العلمي العربي 
بنش 135 

ء)ه١٠١١ت( مجاز القرآن: ابو عبيدة» معمّر بن المثنى التيمي»‎ ٠ 
تحقيق: د. محمد فؤاد سزكينء الناشر محمد سامي امين الخانجي‎ 
.19717 ج7 سنة‎ 2١1964 الكتبي بمصرء ط١/ج١ سنة‎ 

ء.)ه1؟931١ت( مجالس تعلب, ثعلب ابو العباس احمد بن يحيىء‎ .٠5 
تحقيق: عبدالسلام محمد هارون»؛ مطابع دار المعارف بمصر‎ 
.١1556 

٠7‏ . مجالس العلماء: الزجاجي» تحقيق: عبدالسلام محمد هارونء 
مطيعة احكومنة الكوايك 1434 

مجمع البيان في تفسير القرآن: الطبرسيء الفضل بن الحسنء 
(رت8:ه5ه). دار إحياء التراث العربي؛ بيروت 1519١ه.‏ 

4. المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء أبو 
الفتح بن جني» تحقيق: علي النجدي ناصف ود. عبدالحليم النجهار 
ود. عبدالفتاح اسماعيل شلبي» لجنة إحياء التراث الإسلامى؛ 
القاهرة 585١-1894١اه.‏ ْ 


لاحن 


٠‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ابن عطيةء عبدالحق 
بن عطية. (ت١541ه)ء‏ تحقيق: احمد صديق الملاح.ء القاهرة 
14 ١(ج١).‏ 

.١‏ مختصر في شواذ القراءات: ابن خالويه» تحقيق: برجشتراسرء 
المطيفة الراخنانية بم 54 

١‏ .. المخصص: ابن سيدهء علي بن اسماعيل؛ (ت4:58:ه). دار 
الفكر؛ بيروت .١9178‏ 

١.١‏ المذكر والمؤنث: ابن الانباري» تحقيق: د. طارق عبد عون 
الجنابي» وزارة الاوقاف مطبعة العاني ط١ء‏ 191/8. 

14 المذكر والمؤنث: الفراء. يحيى بن زيادء (ت7١٠ه‏ ).؛ تحقيق: 
د. رمضان عبدالتواب» مكتبة دار التراثء القاهرة ©/ا:9١.‏ 

. المذكر والمؤنث: المبردء تحقيق: د. رمضان عبدالتواب وصلاح 
الدين الهادي» مطبعة دار الكتب .١91١‏ 

171 المرتجل: ابن الخشابء عبدالله بن احمدء (ت/551ه). تحقيق: 
علي حيدر. منشورات دار الحكمة بدمشق 77ا5١.‏ 

7 المزهر في علوم اللغة وأنواعها: جلال الدين السيوطيء تحقيق: 
محمد احمد جاد المولى»؛ وعلي محمد البجاويء ومحمد ابو الفضل 
ابراهيم؛ دار احياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات: ابو علي الفارسيء 
تحقيق: صلاح الدين عبدالله السنكاوي. منشورات وزارة الاوقاف» 
مطبعة العاني بغداد 19/81. 


ل 


48 . المساعد علي تسهيل الفوائد: ابن عقيل؛ تحقيق: محمد كاامل 
بركاتء مركز البحث العلمي واحياء التراث الاسلامي في جامعة ام 
القرىء طث3ء .١9187‏ 

٠‏ مسند الامام احمد بن حنبل: احمد بن محمد بن حنبل» 
(ت١15١ه)ء‏ المكتب الاسلامي للطباعة والنشرء دار صادر 
للطباعة والنشر. 

.١‏ مشكل اعراب القرآن: مكي بن أبي طالبء تحقيق: حاتم صالح 
الضامنء وزارة الاعلام؛ دار الحرية للطباعة .١916‏ 

7" معاني القرآن: الفراء» عالم الكتب. بيروت ط؟. .١9857‏ 

.. معاني القرآن: الأخفس؛ سعيد بن مسعدة. (ت5١7ه)»‏ تحقيق: 
د :فائق:فارس: المليهة التصووة الكوان تر وام 

4. معاني القرآن واعرابه: الزجاج. ابراهيم بن السريء 
(إت7165ها)ء تحفيق: عبدالجليل عبده شلبيء الهيئة العامة لشؤون 
المطابع الاميرية» القاهرة .١5314‏ 

5 . معترك الأقران في اعجاز القرآن: جلال الدين السيوطيء. 
تحقيق: علي محمد البجاوي. دار الفكر العربيء دار الثقافة العربية 
للطباعة. 

71" المعمرون والوصايا: ابو حاتم السجستاني» سهيل بن محمدء 
(ت0٠ه'ه)ء‏ تحقيق: عبدالمنعم عامرء دار إحياء الكتب العربية. 
عيسى البابي الحلبي وشركاه .١15١‏ 


. مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: ابن هشامء تحقيق: محمد 
محيي الدين عبدالحميدء المكتبة التجارية الكبرى بمصرء مطبعة 
المدني بالقاهرة. 

المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الالفية: العيني» محمود 
بن احمدء (ت455ه). (مطبوع بهامش خزانة الادب). 

48 . المقتصد فس شرح الايضاح: عدالقاهر الجرجانيء تحقيق: كاظم 
بحر المرجان؛ وزارة الثقافة والاعلام» المطبعة الوطنية عمان- 
الاردن؛ ”7/ا51١.‏ 

٠‏ . المقتضب: المبردء تحقيق: محمد عبدالخالق عضيمة؛» عالم 
الكتب, بيروت. 

١‏ ” المقرّب: ابن عصفورء. تحقيق: الدكتور احمد عبدالستار 
الجواريء؛ والدكتور عبدالله الجبوري». منشورات ديوان رئاسة 
ديوان الاوقاف؛ مطبعة العاني بغداد ط١/591/7١.‏ 

."١‏ منهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك: ابو حيان الاندلسي: 
تحقيق: سدني كلازرء الجمعية الشرقية الامريكية (نيوها فن 
117 ١م).‏ 

. النحو الوافي: عباس حسنء دار المعارف بمصر طاء .١1557‏ 

4« النشر في القراءات العشر: ابن الجزري» محمد بن محمد 
الدمشقي (ت”87ه)ء تصحيح علي محمد الضباء المكتبة التجارية 
الكبرى بمصرء مطبعة مصطفى محمدء. بمصر (د.ت). 


النهر الماد من البحر المحيط: ابو حيان الاندلسيء (مطبوع 
بهامش البحر المحيط). 

5 النوادر في اللغة: ابو زيد الانصاريء سعيد بن اوسء 
(إت5١1ه).ء‏ تحقيق: د. محمد عبدالقادر احمد.ء دار الشروق؛» 
بيروت؛ مطابع الشروق» ط١3. .١98١‏ 

١"‏ . همع الهوامع شرح جمع الجوامع: جلال الدين السيوطي: تحقيق 
عبدالسلام محمد هارونء ود. عبدالعال سالم مكرمء دار البحوث 
العلقية الكويع وه ياد دوه أحه 

الواضح الزبيدي: ابو بكر محمد بن الحسن (ت03ااهم)ء 
تحقيق: د. عبدالكريم خليفة» منشورات الجامعة الاردنية» مطابع 
التحيئفنة الفلمزة الملكنة: 4 ؟: 

المجلات: 
.١‏ مجلة آداب المستنصرية العدد الرابع لسنة »١5175‏ والعدد التاسع 
لسنة .١9884‏ 
؟. مجلة اللغة العربية في القاهرة: العدد الاول لسنة .١955‏ 
". مجلة المورد: المجلد الثالث» العدد الثاني لسنة 59375١»؛‏ والمجلد 
الثاني عشرء العدد الثالث لسنة .١9/875‏ 


الفصل الاول 250 فعا المؤضة ةا 


0 2 


؟. حمل الاصول على 0 


ثانياً: المصطلحات او القواعد التي لا تتصل بالقياس 
لحمل علي نهنا اله :كزين آز ل امن اللحمل: على :ها اليش 


3 لي حر 0 


١ -‏ 
2-0 
ست عوسي 0 | 000 


ثانياً: لحمل على المني وتعيرات 


.١‏ الرد على المعنى 
. الإجراء على المعنى 
4. الإعادة على المعنى 
5. جاء على المعنى 


. الحمل على موضع 0 بحرف الجر 


5. الحمل على موضع ما اضيف اليه اسم الفاعل 
5 الحمل على موضع ما أضيف اليه المصدر 
. الحمل على موضع جملة جواب الشرط المقترنة بالفاء 
4 ع ل 
3 لحمل على القظ وعلى امعنى فيما ل لفظ ومع 


5. الحمل على اللفظ ثم على المعنى ثم على اللفظ 
ل 


0 مر 
8 لم ) او بموصوف به على الضمير ال 
و 


نيا لحمل على اللفظ وعلى المعني 
4. اسم الجنس الجمعي 


ووو سر الس 
تالذا :بكمل اشور على" مع :امهم خرن 


.١‏ حمل اسم مذكر على معنى اسم مؤنث (تأنيث المذكر) 


رابعاً: اكتساب المضاف التأنيث والتذكير من المضاف اليه 1 
اكات النضياف التائيت من 7المضناف» الج:ه إتانيتث 
المذكر) 
؟. اكتساب المضاف التذكير من المضاف اليه (تذكير 
المؤنث) 


الفصل الرابع: الإفراد والتثنية والجمع 


.١‏ جمع الشيء بما حوله في الأماكن 
جمع اشيء يما حوله في غير الاماكن 
". وصف الواحد بالجمع على تعدد أجزائه هه 


5٠ 


؟..جيع :الشيتين المتفصبلين 
ريك المذى بمعنى الجتة 


رمي ل 


". التثنية على معنى الجماعتين أو الصنفين 
5 
اس على قوم عطي اس 


ا 
و توهم دخول حرف النصب 


١ 


9. تقدير تقديم (أن) الناصبة 


ثانيا: التضمين 

اا 
١‏ تتعين ار مدن اسسعور 
ثالثً: الحمل على معنى النفي | 


جر آخر 


ثانيً: الحمل على على المنى قل مام اكلا 


ودادة 


السيرة الذاتية والعلمية 
أستاذ مساعد دكتور علي عبد الله حسين العنبكي 
الولادة: العراق - محافظة ديالى ‏ قضاء الخالص 567١م‏ 
تخرج في قسم اللغة العربية بكلية الآأداب / جامعة بغداد عام ©1651-آ99752١‏ 


حصل على شهادة الماجستير في قسم اللغة العربية بكلية الآداب / الجامعة المستنصرية 
عن رسالته الموسومة ب ( الحمل على المعنى في العربية ) عام ١945‏ 

حصل على شهادة الدكتوراه في قسم اللغة العربية بكلية الآداب / جامعة بغداد عن 
أطروحته الموسومة ب ( الرد إلى الأصل في النحو والصرف ) عام 997١م‏ 

غَيْنَ مفرسا على ملاك وزآزة التربية عن عام +191 ىت 1341م . 

نقل إلى ملاك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عام ١55١م‏ . 

عمل تدريسيا في الجامعات الآتية : 

جامعة الكوفة ‏ كلية التربية للبنات ‏ قسم اللغة العربية من عام 1991١‏ 956١م.‏ 
الجامعة المستنصرية ‏ كلية المعلمين في ديالى من عام 1555ل 598١م‏ . 

جامعة ديالى ‏ كلية التربية ‏ قسم اللغة العربية من عام 1994ل 5١١1م‏ . 
جامعة كربلاء - كلية التربية ‏ قسم اللغة العربية من عام 7٠٠١5‏ - ١١10م‏ . 
جامعة ديالى - كلية التربية - الأصمعي - قسم اللغة العربية من عام ١١١1م‏ . 
كشب .عدا من البخوك تشن فسم .منها في النجلات الأكاديمية المحكمة . 

له عدد من الكتب المخطوطة ٠‏ وله كذلك ديوان شعر مخطوط . 

من كتبه المطبوعة : 

. البناء اللغوي في الفواصل القرآنئية‎ .١ 

". ظاهرة رد الرواية الشعرية عند المبرد . 

". الضرورة الشعرية في اللهجات العربية . 

4. الحمل على المعنى في العربية . 


طبع بمطابع هيئة ادارة واستثمار اموال الوقف السني 
حمء. 0مطةا2) 2125 1كمغصاقم : 1ا1جمردءع 


